
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                   
  
  
     
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
الفصل بین الفكر ) یتضمن ھنا شریحة من السیاسیین، ولربما المرأة قبل الرجل(استطاع المثقف الكردي  ھل

والذات، وھل بلغ مرحلة خلق مفاھیم تنویریة لھدم الماضي المأزوم، وعرض تلك المفاھیم على طاولة 

 الحوارات لتنویر الحراك والمجتمع؟ 

ھا أو إقناعھا للتحرر من الإملاءات  ھل تمكن من التأثیر على الحركة السیاسیة، بدءاً من تصحیح مسارات

 الخارجیة؟ 

قدم لشعبھ مواد فكریة حضاریة، أو ساعد شریحتھ بألا تتكالب مع الإدارات أو الأحزاب الكردیة على  ھل

 المنافع الذاتیة؟ 

ھا وعلى مدى القرن الماضي من قبل تحرر من المفاھیم التي فرضت علیھ وعلى  ھل الشعب الكردي تلقی

 السلطات الشمولیة المستعمرة لكردستان؟ 

 بلغ مرحلة مواجھة المفاھیم العنصریة الحدیثة الصادرة من القوى المعادیة للكرد؟  ھل

، تخلص من الصراعات الشخصیة، والأنا، ودخل مرحلة تفضیل الوطن على الذات والانتماءات الحزبیة ھل

  بلغ مرحلة تقبل النقد والرد بالنقد الإیجابي؟  وھلوالنزعات الأنانیة والحسد من المثقف الأخر؟ 

ھذه الأسئلة وغیرھا الكثیر، تطرق إلیھا العدید من الكتاب الكرد، من جوانب عدیدة، ومن وجھات نظر 

اج فصول في كتبھ، مختلفة، ولبعضھم دراسات ومقالات منشورة على المواقع، ومنھم من أسھم في إدر

یشرفني ذكر أسمائھم، لكنني ارتأیت التنویھ لئلا أغبن بحق البعض الذین قد لا یحضرني اسمھ، فلكل من ساھم 

ففي السابق وقبل فترة أطلعت على ما تمكنت الحصول علیھ من خلال النت، فما . في ھذا المجال المھم تقدیري

ةذكرتھ وما طرحھ الإخوة الكتاب والمثقفین من  -أسئلة وأراء حول القضایا والمواضیع الفكریة أو السیاسی

الثقافیة، ورغم الظروف الموضوعیة القاسیة وانعكاساتھا، تحتاج إلى حوارات طویلة، بل وربما إلى سجالات 

طات الشمولیة  عنیفة، لیس فقط للخروج من الدوامة التي أسقطت الأحزاب الكردیة بضحالة معرفتھا والسل

ھا الم جتمع الكردي وحراكھ الثقافي فیھ، وأبعدتھما عن معاركھما الحقیقیة، وفي مقدمتھا الوقوف في بخباثت

  . وجھ طغیان السلطات المستعمرة لكردستان، أو لنقل سلطات الطغیان

وھنا لا بد من الانتباه إلى توصیفات ضاره بدأت تنتشر بین المجتمع والحراك الكردي والكردستاني، جلبت من 

كثر من أن تكون تصنیفاً، ویضخم في الواقع الدراسات  الكلاسیكیة رغم منطقیتھا في الحیز العام، وھي حجج أ

الكردي لتظھر متناغمة مع الصراعات الحزبیة الجاریة،  وتمر من خلالھا غایات المتربصین بالكرد، ومنھا 

بعض بالمتفرج، أو المتردد، ولم تصنیفاتھم الكیدیة للمثقفین الكرد، لتوسیع حلقات الصراع بینھم، فیوسمون ال

ھم من یتداو لسیاسة كل البعد، وبین لبعیدین عن ا الفكر الأدبي دون  لیسلم من ھذا التصنیف حتى أولئك الأدباء ا

ھم كتاب  لنقد للسقوط في مستنقع التھجم العشوائي، بین زم لتصعید ا لسیاسیة، وأخرى بالثوري الحا الصراعات ا

لبعض بالمتواطئ، وغیرھا من الأصناف التي لا نشك یوما  الأحزاب، أو الناصر للحق، والحق جدلیة نسبیة، وا

میة المحتلة لكردستان الدور الرئیسي في نشر وتكریس ھذه الأوبئة، لتوسیع الشرخ بین  أن للسلطات الإقلی

لتالي النیل من قضیة شعبنا الذي لا یزال في مراحل التحرر ونحن بدورنا نتناسى أنھ لحركتنا . الحراك، وبا

  ...) .2(ص  .....الثقافیة خصوصیة تختلف عن مثقفي الشعوب التي لھا سیادة ودولة

          والروائيةوالروائيةوالروائيةوالروائية        الأديبةالأديبةالأديبةالأديبة        معمعمعمع        مفتوحمفتوحمفتوحمفتوح        حوارحوارحوارحوار

  )...8(ص...         ديريكديريكديريكديريك        خالدخالدخالدخالد :احاورھ              

  

  خورشید شوزي  :رئیس ھیئة التحریر
  محمود عباس.د  :رئیس التحریرنائب 

 محمود عباس. د

                 م8201 -  یولیو/  تموز  //  )74(العدد   -  بعةاسالسنة ال

 2012201220122012    انانانانــــــــنيسنيسنيسنيس        22222222            فيفيفيفي        تتتتــــسسسســــتأستأستأستأس

  ةةةةــــــــدوريدوريدوريدوري

        ةةةةــــــــأدبيأدبيأدبيأدبي

        ةةةةــــــــثقـافيثقـافيثقـافيثقـافي

        ةةةةــــــــفكريفكريفكريفكري

ل لمستقـ لمستقـ لمستقـ ـــمستقـ ــ ــ  ةةةةـ

  

  

 سعید لحدو
عید  ،السریان الكلدان الآشوریون ھي تسمیة مركبة لا ھي قومیة صرفة ولا مذھبیة صرفة ریخ الب وإنما تسمیة تشكلت عبر مراحل مختلفة من التا

لنھرین ة . لمجموعة بشریة كان لھا الفضل في بناء أول وأعظم حضارة بشریة في منطقة مابین ا الأكادیة ثم الآشوریة والبابلی بدأت بالسومریة ثم 

ة . ھا بعضاً لتتفاعل ھذه المجموعات السكانیة وغیرھا وتتلاقح حضاریاً مع بعض والآرامیة، لتحمل لاحقاً بعد سقوط الامبراطوریة، التسمی

لجمیع في العھود التالیة  .السریانیة، التي شملت ا

لتسمیة الآشوریة ي . وھذه التسمیة لیست في الحقیقة إلا اللفظ الیوناني ل عد الانقسام المذھب وقد شاعت وترسخت أكثر في العھد المسیحي ولتستمر ب

 .م1552السریانیة الشرقیة والسریانیة الغربیة حتى حصول الانقسام الأول في الكنیسة السریانیة الشرقیة عام  م بقسمیھا431الأول عام 

ط  الشرقیة،بعد ھذا الانشقاق الذي حصل في الكنیسة السریانیة  بدُء باستعمال التسمیة الكلدانیة للتمییز وللدلالة على الفرع الكاثولیكي الذي ارتب

ة .بروما وشاع استعمال ھذه التسمیة في القرن الثامن عشر أما الفرع الآخر الذي ھو كنیسة المشرق السریانیة فقد استمر باستخدام ھذه التسمی

  ...)3(ص . ..عشر،حتى أواخر القرن التاسع 

 
 كفاح محمود كریم

ظاھرتان متناقضتان أو سلوكیات 

تختزل ثقافة أو حضارة أو تربیة في 

لیاتھا، تلك ھي ما یُعرف  نتائجھا وآ

الیوم بالتسقیط ونقیضھ في التصعید، 

لتسقیط الاجتماعي و   ولعلّ بواكیر ا

من القرن الماضي مع  عثیون في بدایات الستینیات  السیاسي مارسھ الب

أیضاً الزعیم قاسم ومع الشیوعیین كأفراد أو مجموعات، بل مارسوھا 

مع مدن ومجتمعات، كما كانوا ینشرون طرائف عن الكورد 

والشروك والمعدان، حتى وصل بھم الأمر إلى إطلاق صفات ذمیمة 

لحضارة  لثقافة والفن والأدب وا على مدن بأكملھا كما في ناصریة ا

ة  .فجعلوھا شجرة للخباثة وھي ینبوع للطیب

ني غیر المعلن في ھذا السلوك یعتبر من أسوأ أنواع السلوك العدوا

ة  مستوى الخاص والعام، وھو بتقدیري ینمُ عن إصاب مجتمعاتنا على ال

صاحبھ أو أصحابھ بمرض سیاسي أو نفسي وتربوي، تترجمھ أفعال 

ر  ما تفعلھ حشرة الأرضة في نخرھا للأشجا مكتومة تشبھ في نتائجھا 

ھا  أثناء أداء عمل كتمان  أو أو البیوت، والخطورة تكمن في الصمت وال

ء  كانت تلك الدودة أو الحشرة تفعل ذلك بحثاً عن الما ممارساتھا، وإذا 

الإنسان ھنا یفكر ویخطط  ، فإن  إشباع غریزتھا والكلأ دونما قصد إلا 

ك  ویبرمج كیف یھدم صرحاً  لا یستطیع ارتقائھ، حتى إن نجح بذل

  )...2(ص ...  وتحقیق رغبتھ یشعر لا بسعادة الانتصار

 إبداعنا عنوان وجودنا :مھرجان إیسن الأدبي الفني
  

  
  بیار روباري

مصیر غربي كردستان یلفھ الغموض، 

ة  في ظل تغیر المواقف الإقلیمیة والدولی

والتطورات السریعة التي تشھدھا 

 الساحة السوریة سیاسیاً وعسكریاً و

  الجنوبیة  بسط النظام نفوذه على الجبھة

وزاد من ھذا الغموض، سیاسات حزب العمال الكردستاني المتخبطة، 

بكیان فمرة یطالب بالإدارة الذاتیة، وتارة یطالب بالفدرالیة، وتارة 

رع إسم . ھجین إسمھ إخوة الشعوب ومن ناحیة أخرى كل مرة یخت

باشوري "جدید لـ غربي كردستان، ففي البدایة أطلق علیھا تسمیة 

ة "روزآفا"، ولاحقاً أطلق علیھا تسمیة "بجوك ، وأخیراً وجد تسمی

، وكل مرة كان "فدرالیة شمال سوریا"جدیدة فولكلوریة لھا وسماھا 

ومع ذلك یطلق ! ي ذكر للكرد وكردستان، یا للعجبالإسم یخلو من أ

  .على نفسھ حزب كردستاني

، وفي ظل  یمكن تقسیم المعضلة الكردیة في غربي كردستان راھناً

ي، إلى عدة أجزاء   :حكم حزب العمال الكردستان

  :تحریر مقاطعة عفرین: الجزء الأول

بتقدیري  مَن مِن الكرد یستطیع تحریر مقاطعة عفرین؟ :السؤال ھنا

لیس ھناك طرف كردي واحد قادر على تحریرھا، بمفرده ولا 

كمجموعة موحدة، نظراً لضعف الجمیع، ومن ضمنھم حزب العمال 

لو ). ي ب ك(وذراعھ العسكري ) ب ي د(الكردستاني المتمثل بي 

  )...6(ص ... كان ھذا الأخیر قادر 

 ھجار بوطاني
تضامناً مع آلام 
شعبنا فیما یواجھھ 
من قتل ٍ وتشرید ٍ 
وانتھاكات جماعیة 
ا  غرقت في واحتھ

ـ وب  مدننا الكردیة،
ن الاتحاد مدعوة 

و  العام للكتاب 
 في  الصحفیین الكرد

     .....42ص.....

    الشاعرة والفنانة النمساويةالشاعرة والفنانة النمساويةالشاعرة والفنانة النمساويةالشاعرة والفنانة النمساويةحوار مع  حوار مع  حوار مع  حوار مع  

  )...7(ص...         بدل رفــوبدل رفــوبدل رفــوبدل رفــو :احاورھ                                                

  



    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :تـتـمــــة

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 -یولیو /  تموز        //         )74(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 

                                                                             

2 

   :تـتـمـــــة
ة  فماذا ینقض وینقص حراكنا الثقافي الكردي لتبلغ سویة الحركات التنویریة الأوروبی

في القرون الماضیة سوى دولة، أو لترقى إلى سویة الحركة الثقافیة الفرنسیة التي 

لذي  انقسمت إلى جماعتین مختلفتین في طروحاتھا، في نھایات القرن الثامن عشر، وا

روست وجان جوریس وغیرھم؟  شارك فیھا أمیل زولا وأندریھ جید ومارسیل ب

ھم الواقع الأدبي إلى السیاسي، ومقالة أمیل زولا  أني " والذین تجاوزت صراعات

خیر دلیل، والطرفان رغم خلافاتھما أرتقوا بأسالیب النقد الموضوعي " أتھم

  . والمنطقي إلى سویة حركة تنویریة شاعت مفاھیمھا في أوروبا والعالم

دي كغیره من مثقفي الشعوب المستعمرة في شرقنا، تكونت مفاھیمھ المثقف الكر

للقضایا من بیئتھ الاجتماعیة، ومن المؤلم أن بیئتنا تحكمت في  ھومعارفھ وتقییمات

ى  كنا شت ھا الأنظمة الشمولیة، التي أذاقت مجتمعاتنا وحرا معظم شؤونھا ومفاصل

ماضي، فقد ساد ھذا  الواقع أنواع الاضطھاد، وتجاھلت مطالبھا على مدى القرن ال

منذ فترة الاستعمار الفرنسي وحتى اللحظة، ومن أبرز سماتھا العنصریة وإلغاء 

الأخر، وبالتالي فجل صراع حراكنا ھي من مفرزات تلك المراحل، وأغلبیتنا لا زلنا 

كبرى في المنطقة  الأحداث ال مسك بھا بطریقة أو أخرى رغم مجریات  نحملھا بل ونت

ري، لا زلنا نتمسك بسلبیات الواقع الماضي، وھجرة شری حة واسعة إلى العالم الحضا

والمؤدیة إلى النكوص ولیس التحرر، ورغم معرفة أغلبیتا للواقع، لا نتجرأ في إماطة 

  . اللثام عن الحقیقة

ء  لتشوھات السائدة حتى اللحظة، في البعد العام، الانجرار ورا ومن المساوئ وا

ھم، ونساھم في صراعاتھم ونتناسى البحث عن الحلول لھا، العامة لا قیادتھم وت وعیت

زید الشرخ بین المجتمع والقراء إلى على مقاس الأحزاب الكردیة  لتالي ننقسم ون وبا

وفي الحیز الذاتي، جلنا لا نقبل النقد، مھما كان بسیطا، ناھیكم عن النقد . التابعة

ت الكاتب أو السیاسي أو المفكر الجارح، وكثیرا ما یتحول إلى التھجم على خصوصیا

منطقي، لتطویر المطروح أو . المنتقد قییم ال ولن ننسى الحسد والأنانیة مكان الدعم والت

لدارج، حیث . على الأقل تنقیتھ من بعض السلبیات والنواقص ولا یخفى المفھوم ا

التحیز للأحزاب السیاسیة أو تبعیتھا في الوقت الذي یجب أن تكون فیھ الحراك 

ر ا غیی لتھجم بدل محاولات الت لثقافي منورھا، وأغلبیتنا ینحازون إلى سیاسة الشجب وا

  .بتقدیم البدیل الأفضل عن طریق الإقناع

فلولا ھیمنة ھذا المنطق على الساحة لقدمت شواھد وأمثلة، أسماء وقضایا    

ومواضیع طرحت، ولتقدمت الكل وبأریحیة على خوض ھذه التجربة، مع بعض 

ك المختلف ھم تنویر المجتمع والحرا ین، فكریا أو سیاسیا، من الإخوة الكتاب المأمول من

السیاسي، وخلق حلقات الحوار لتنقیة الذات قبل الحراك السیاسي والمجتمع، ولا 

تعني ھذا أنھ تنقصنا جرأة مواجھة الحوارات، بل لأن أغلبیتنا نحمل الكثیر من 

ة المواجھة بحد ذاتھا ھو ما ینبھني ألا مخلفات الماضي المضر، فللحذر أو لحساسی

أخوض غمار الأسماء وذكر خصال البعض من الحراك الثقافي أو التطرق إلى 

الخلاف مع الأخر حول المطروح، إلى جانب أنني أرى أن جل مصائبنا تأتي من 

 ، أن نواجھھا ونركز علیھا بكل قوانا میة، وھي التي یجب  سلطات القوى الإقلی

لین یؤدي إلى التآكل الداخلي، ویحول دون فالتركیز على  مھاجمة الأحزاب دون المحت

  .معرفة ما یخططھ الأعداء

ة   مع ذلك، سوف یكون من دواعي سرورنا خلق مثل ھذه الحوارات، وظھور شریح

عاد  رائدة للخوض فیھا بالحیز التنویري، شریطة أن یعفى النقد من الشخصنة، والابت

 شك تجري الأن على الساحة مثل ھذه، لكن جل ما یتم عن التضخیم في التقییم، ولا

ة  عرضھ وتحلیلھ أو مناقشتھ حتى الأن، ساد فیھ إما السلبیة المطلقة أو الإیجابی

أي بما معناه، نھدم أو . المفرطة، والقلائل من الكتاب تمسكوا بالحكمة والمصداقیة

ھجم، ولھذا ع مثل الت لوصف الزائد مثلھا  ھدم، نساعد في الھدم، فا لینا أن نبني لا أن ن

نسھم في التغییر إلى الأفضل لا أن نزید الشرخ بین المجتمع أو بین أطراف الحراك، 

ة  لشعب الذي في حاجة ماسة إلى نوعی لجیل القادم والقراء وا طیبا عند ا أن نترك أثر 

حضاریة من المفاھیم والمواضیع، لا أن نعید تجارب كتبة البلاط أو الذین یمجدون 

  .افة السلطات ویجترونھا رغم التغیرات الكبرىثق

المثقف ولا نعني المتعلم، ھو المركز، فكلما كان حرا في مفاھیمھ، ومتماھیا مع  

ة  قضایا مجتمعھ شع تنویره وجذب المجتمع إلى ذاتھ، و یسعدني ھنا أن أستشھد بمقول

كبیر  وموقع ) ولاتي ما(من مقال لھ نشر في موقع ) إبراھیم محمود(للباحث والناقد ال

بینما " یقول ) سؤال المثقف الكردي(الأنطولوجیا السرد العربي، تحت عنوان 

رتھ إلى الجھات كافة، فیكون  المثقف فھو رغم كونھ كردیاً، یبقى ماداً بنظره وبصی

" ویضیف " الكردي وسوى الكردي محط اھتماماتھ، إلى جانب القضایا الكبرى

باً، بینما المثقف بالھندسة، إلى درجة أن السیاسي نفسھ السیاسي مفتوناً بالحساب غال

وما أسھل الیوم الوصول إلى أذھان أكبر عدد من القراء " موضوع من موضوعاتھ

لتالي التأثیر على المجتمع، مثل بساطة الحصول على المعلومات ومعرفة الثقافات  وبا

لذین ھم في حاجة ماسة القیمة السائدة في العالم الحضاري، وبلوغ سدنة السیاسیین ا

إلى المساعدة، وإنقاذھم من معضلاتھم، وتحریر حراكنا، وتنبیھھم من مغبات 

الانجرار إلى الصراعات الحزبیة حیث الإملاءات الخارجیة السائدة تحت أغطیة 

  .واھیة

 

   

  :تـتـمـــــة
  مھرجان إیسن الأدبي الفني صورمن

 
ك  میر ذلك الصرح الشاھق الذي عجز عن اعتلائھ؛ وبذل في الارتقاء، بل بتد

ي كما” ساوى حیطانھ“   .یقول الدارج المحل

للأسف الشدید انتشر وترعرع ھذا السلوك أو الشعور في البیئة التي تساعد على 

لتقاتل على المناصب والامتیازات بعیداً عن  نموه، وھي بیئة التخلف والفساد وا

منذ  لدولة والأحزاب والجمعیات وحتى المنظمات  الھدف السامي في مؤسسات ا

لكنھ بدون أعراض ظاھرة، وھنا تكمن خطورتھ حیث ولحد الیوم،  2003العام 

لا تظھر الأعراض إلا وقد حقق صاحب ھذا الشعور برنامجھ، فھو یعمل لیل 

نھار لا كمنافس یشق طریقھ إلى ذات المنزلة التي وصل إلیھا رفیقھ، سواء أكان 

ه  في أعلى مستویات المسؤولیة أو في اختصاصھ أو درجتھ الوظیفیة، ولذلك ترا

متمیز، وھنا أتحدث عن ظاھرة یست خدم كل الأسالیب لتسقیط غریمھ الناجح أو ال

إبعاد الآلاف من  ھجیر واستقالة أو  للأسف الشدید انتشرت حتى تسببت في تآكل وت

لناجحین وتدمیرھم  أولئك الناجحین في أعمالھم أمام أ؍ناس لا ھمَ لھم إلا إزاحة ا

ا لیتسلقوا مواقعھم، مما أدى إلى اكتضاض جا متحدة وكند معات الغرب والولایات ال

ة ھاربین من بلدان الأمراض الأخلاقیة المزمن لیا بآلاف المبدعین ال  .واسترا

وفي الوقت الذي یعمل ھؤلاء في إسقاط الناجحین یعمل الآخرون في منافستھم 

على دفع منافسیھم للارتقاء إلى مواقع أعلى تتیح لھم تبوء مواقعھم ولكن بسمو 

ى ونبل، وھن للتسقیط حیث یعمل الفرد والمجتمع عل ا نتوقف عند التصعید النقیض 

لناجحین إلى اعتلاء مواقع ومراتب ومراكز أعلى، كي  دعم ودفع المتمیزین وا

كنھم، وھكذا دوالیك في إنتاج أفواج من المتمیزین یقابلھم  یتاح للآخرین تبوء أما

لوا مواقع رفیعة ومتقد مة في دول الفشل والفساد، بینما أفواج من الفاشلین الذین اعت

ترتفع حضارة الكثیر من البلدان الجاذبة لھذه القامات والأعمدة من ضحایا 

الفاشلین والطارئین في عملیات التسقیط والتھمیش والإقصاء، تنحدر بلاد الفاشیین 

زیین والفاسدین إلى الحضیض  .والفاشلین والانتھا

 !كوردستان اطمئنوا ھنا)2(
لیم كوردستان ومحاولتھم تمثیل فلم بعد عملیة  المراھقین الإرھابیین في عاصمة إق

اكشن إرھابي على طریقة أفلام داعش، اتصل بنا العدید من الأصدقاء والمحبین 

من كل أنحاء البلاد یسألون عن تطور الأوضاع، خاصة وان كثیر من القنوات 

لفوبیا ورعب في المحلیة العراقیة رقصت على حبال الإعلام الفاسد وروجت 

الإقلیم،وضخمت الحادث وأضافت لھ توابل إیرانیة من قبیل اندلاع مظاھرات 

اطمئنوا ھنا : وحدوث انفجار في مبنى المحافظة، ولم أجد جوابا للسائلین ابلغ من

 !كوردستان

وكنت اعني ما یدور في أذھان كل الأحبة والأصدقاء وحتى الحاسدین والأعداء، 

مجتمعاتھا ھي في أن كوردستان ملا لوئام، وان  ذ آمن وواحة للسلام والمحبة وا

الطرف الأھم في المعادلة الأمنیة، الذي یشكل جھاز الأمن الطرف الآخر، 

متین ھذا الجدار الأمني الذي لم یسمح بانتقال تلك الفیروسات إلى  وبالطرفین تم ت

كات واندساسات ضئیلة جدا وبین سنوات وس نوات، كما جسد الإقلیم إلا بانتھا

 .یحصل في أكثر بلدان العالم تطور وتقدما

في العملیة الأخیرة التي نفذتھا مجموعة صغیرة من الصبیة المراھقین، لم تتجاوز 

، كشفت مدى تأثر ھذه الشریحة بالإعلام )سنة  18و 15( أعمارھم سن البلوغ 

ھا والخارج یة أو برجل دین الأسود أو بالعقد العصبیة السیاسیة السوداء الداخلیة من

متشدد، بل وأشرت إلى قصور واضح في المنظومة التربویة والاجتماعیة، وفي 

أداء منظمات الشبیبة والمجتمع المدني وأئمة الجوامع وبعض علماء الدین، 

وانتشار تداول الأسلحة وسھولة الحصول علیھا، مما یستوجب تطویر وتفعیل 

منظمات ود عمھا بذات المستوى في دعم الجیش ومتابعة أداء ھذه المؤسسات وال

 .والأمن

ى  وبعیدا عن ثقافة المؤامرة والاتھامات فان متابعة سریعة لتسجیل كامیرات المبن

ة  التي صورت دخولھم، تبین مدى ارتباكھم وقلة تدریبھم ونوع الأسلحة المستخدم

الساعة  مبنى وھو  وھي مسدسات عادیة، وحتى اختیار التوقیت في اقتحام ال

ي السا بعة صباحا یؤكد كما أرى إن العملیة لا علاقة لھا بتنظیم الدولة داعش، الت

عرفت بدمویتھا ووحشیتھا وتدریب عناصرھا عكس ما شاھدناه في أداء ھؤلاء 

عید جدا عن  المراھقین، ربما إنھم متأثرین كثیرا بأفعال وأفلام داعش لكن تنفیذھم ب

تأثیر سیاسي أو دیني موجھ لم نمط تطبیقات داعش، ویبدو أنھم وقعوا تحت 

ه  قیقات الأولیة، وفي حقیقة الأمر لم أكن أتمنى تصفیتھم بھذ تكشف عنھ بعد التح

ھم نفسیا  القبض علیھم ومعالجت السرعة، وكنت أفضل معالجة الأمر بمحاولة إلقاء 

 .وتربویا، لكن رأي الطرف الأمني یختلف في معالجة ھكذا عملیات

ربیل عموما ما یزال ھناك أكث الأھم ھو لماذا الآن ولماذا ا ر من سؤال، وربما 

عام عما یجري في  مستفید في صرف أنظار الإعلام والرأي ال المحصنة، ومن ال

اد عاصمة الاتحاد؟ وحتى نجد الجواب   :البصرة عاصمة الجنوب وبغد

 !اطمئنوا ھنا اربیل عاصمة كوردستان

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         فكریة   مستقلة   أدبیة    ثقافیة دوریة   

      م8201 -یولیو /  تموز        //         )74(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 

                                                                             

لوقت التسمیة الآشوریة لھذا الفرع  منذ ذلك ا حیث استخدمت 

عوضاً ) الآشوریة القدیمةكنیسة المشرق (من الكنیسة لتصبح 

وقد بدأ ھذا الربط بین . عن الكنیسة السریانیة الشرقیة

الآشوریین القدماء مع كنیسة المشرق تحت تأثیر انتشار الفكر 

ا سنة  في  1976القومي حیث تم اعتماد الاسم الجدید رسمیً

 .إشارة صریحة لھویة الكنیسة القومیة

ة وھكذا نرى أن التسمیات القومیة التار یخیة لمجموعات بشری

ة  تفاعلت مع بعضھا وانصھرت في بوتقة حضاریة ودینی

ر  واحدة، تحت التسمیة السریانیة الجامعة، عادت بتأثی

لتي فقدتھا  لتستعید إرث التسمیات القدیمة ا الاختلافات المذھبیة 

. عبر مراحل التاریخ الغابرة محملة بالنزعة المذھبیة الصرفة

 .وكأنھا مجموعات عرقیة مختلفةمما یوحي لغیر العارف 

 مشتركات الحیاة والمصیر

لبشري  نتیجة للاضطھادات التي كانت من نصیب ھذا المكون ا

ابح الفرس في القرن الرابع المیلادي، وحتى أیام داعش  منذ مذ

لسریان الكلدان الآشوریون  ھا الیوم، كان ا التي نشھد أحداث

ل مابین یضطرون لترك مناطق سكناھم الأصلیة في سھو

لواقعة إلى الشمال مثل جبال حكاري  .النھرین لیحتموا بالجبال ا

وھناك كان احتكاكھم الأقوى مع الشعب . وطور عبدین

وھذا ما نشھد إعادة صورة منھ الیوم كمثال حي . الكوردي

 .یجري أمامنا

ى  كان كثیر من الكورد یتحولون إل في العصور الأولى 

لجدد في الدین من السریان المسیحیة ویختلطون مع إخوتھم ا

السریان كتسمیة جامعة في تلك (الكلدان الآشوریین أو 

غتھم وثقافتھم بحیث ). المرحلة ویكتسبون مع الدین الجدید ل

وفي العصور . یصبح مع مرور الزمن من الصعب تمییزھم

اللاحقة ومع انتشار الإسلام في المنطقة، جرى تحول عكسي 

كثیرون من ھذا المكون المسیحي یتحولون إلى الإسلام  وبدأ 

لدوافع مختلفة لیمتزجوا بدورھم بمحیطھم الكوردي، وتصبح 

فیما ندر لصعوبة بمكان، إلا  أثرھم من ا ولعل . عملیة اقتفاء 

عائلة الجلیلي التي حكمت ولایة الموصل قرابة قرن من 

 .الزمان خیر شاھد

ة  عنصرین الكوردي من جھ ھذا الامتزاج والتلاقح بین ال

السریاني الكلداني الآشوري من جھة أخرى، خلق نظرة و

. مشتركة للحیاة والعادات والقیم، وبخاصة في المناطق الجبلیة

ماء للمجتمع والعشیرة والالتزام الجماعي  وجعل الانت

عایش الأخوي یأتي في مرتبة متقدمة على  ومتطلبات الت

لذي تم اعتباره شأن خاص في كل مجموعة ماء الدیني ا لم  الانت

یسمح لھ بصورة عامة بالتأثیر على العلاقة البینیة بین الشعبین 

 .إلا في بعض الحالات الاستثنائیة الخاضعة لظروفھا الخاصة

 محطات نضالیة وسیاسیة ھامة

لعب السریان الكلدان الآشوریون دوراً ھاماً إلى جانب الكورد 

في ھذه المنطقة، في النضال كشعبین اشتركا في مواجع 

لتمییز العنصري ونكران الحقوق القومیة لكلیھما الاض طھاد وا

من حكومات الدول التي نشأت في مراحل مختلفة من التاریخ 

الانتداب التي قدِمَت . وضمتھم ضمن حدودھا ومن سلطات 

بعید الحرب العالمیة الأولى ورسمت خریطة جدیدة للمنطقة 

وفق مصالحھا الخاصة دون أیة مراعاة لمصالح الشعوب 

ي . الأصلیة في المنطقة ولعل المساعي التي بذلھا الكابتن أنتون

وما تلاه لجمع كل الإمكانات  1930ھرمز رسام في عام 

وتوحید كل الجھود مع الزعماء الیزیدیین والكرد والسریان 

الكلدان الآشوریین من أجل تحصیل حقوق الشعبین بقرار من 

عبیر عن الھموم والمعاناة ة  عصبة الأمم، خیر ت المشتركة ووحد

لنضال من أجل مستقبل مشترك أفضل وإن لم . المصیر وا

ق  لم یكن یتعل تسفر تلك الجھود عن نتائج إیجابیة فإن الأمر 

بتقصیر في ھذه الناحیة بقدر ما كان یتعلق بسیاسات ومصالح 

ریطانیا العظمى  .سلطة الانتداب حینذاك ب

 اسع عشر وعودتھامنذ انطلاقة الثورة الكردستانیة في القرن الت

3 

ك العمل المتنافي مع القیم  الاستخدام وأسباب ودوافع ذل

لتي لاتقبل أن تكون الخیانة أحد رموزھا، وبخاصة  العشائریة ا

أن المار شمعون كان ذاھباً لإقامة تحالف كوردي  –إذا علمنا 

 .آشوري ھدفھ بناء دولة مستقلة للشعبین

الثورة الكردیة مشاركة فعالة مشاركة المرأة الآشوریة في  -

لبارزة میخائیل: ومن الأسماء ا  .مارغریت جورج وكاترین 

ولا ننسى في ھذه الحالة الإسھامات الھامة للشھید فرانسو  -

حریري وكذلك سركیس آغا جان في الثورة الكردیة كما ھو 

 .معروف

ة  ماسبق،بناء على  لدین والقومی اختلاف ا كید بأن  یمكننا التأ

لدى ھذین الشعبین لم یكونا یوماً سبباً للخلاف والتناحر  واللغة

التي شذت عن ھذه القاعدة، أذكر . والاقتتال باستثناء الحالات 

منھا مذابح بدرخان التي كانت لھا ظروفھا ودوافعھا وإن لم 

ة  لتي تعرض لھا المسیحیون عام ابح ا تكن مبررة، وكذلك المذ

یة، والتي كانت بدوافع في أواخر أیام الامبراطوریة العثمان

لشعبین وأضر  رجي صرف خدم مصالح أعداء ا وتخطیط خا

وقد وجد بعضُ . في بعض المحطات بالعلاقة الطیبة بینھما

لنظرة السطحیة، في ذلك ذریعة  المتعصبین وأصحاب ا

ولم یوفروا فرصة أو . لتصنیف الكردي في خانة المعتدي

ة مناسبة، وحتى بدون مناسبة، للتھجم على  الكورد عام

لیق بالعلاقة التاریخیة ولا تخدم  ووصفھم بأوصاف لا ت

ة . طموحات المستقبل في الوقت ذاتھ نشاھد أمامنا الیوم أمثل

لدیني سبباً  ر  حیة كیف كان التطرف والتعصب ا لتھجی

زیدي وكل ما ھو غیر مسلم أو لایتوافق مع  المسیحي والی

العراق رؤى أولئك المتطرفین، والھرب من كل مناطق 

ة  مناطق الكردی لیلجأ إلى ال لتي سكنھا سنین طویلة  الأخرى ا

!ویلقى فیھا الحمایة والأمن والمساعدة !! 

لیوم في التعامل  ھل من مشكلة یواجھھا المجتمع الكردستاني ا

؟ اني الآشوري أو العكس  مع المكون السریاني الكلد

لنزعة الطائفیة في المنط لتطرف الدیني ونمو ا قة بعد تصاعد ا

الأربعة الأخیرة، برزت، إلى جانب  في العقود الثلاثة أو 

لنظر لدى  أولئك المتعصبین تجاه الكورد، توجھات ملفتة ل

مجموعة من المتخوفین على مصیر المسیحیین في الشرق، 

. تفرض علینا التوقف عندھا والتمعن في دوافعھا وخلفیاتھا

ؤیة شاملة ولعل كثیر من أولئك المتخوفین ممن لا یمتلكون ر

لعلاقة المسیحي بمحیطة وبخاصة السریان الكلدان الآشوریین 

ة  الذین عایشوا وتعایشوا مع محیطھم الكوردي بصفة أساسی

ا استثنینا الأحداث أیام  مئات السنین وربما أكثر، وذلك إذ

ى  لتي سبق وذكرناھا، واغتیال المار شمعون عل بدرخان بك، ا

، لقد )جة لدراسة خاصة بھماوھاتان الحادثتان بحا(ید سیمكو 

تم ذلك التعایش بدون أن تنشأ أیة عقبات جوھریة ذات طابع 

عام تؤثر سلباً على العلاقة مع ذلك المحیط حتى حصول 

رى للمسیحیین بتخطیط وتدبیر وتنفیذ تركي  –المذابح الكب

ام بعض الأدوات الكردیة من آغاوات ورجال  ألماني، وباستخد

أساؤوا إلى تلك ا لتاریخ الكوردي عامةدین  كما . لعلاقة وإلى ا

أساء أمثال ھؤلاء إلى الثورة الكردیة ذاتھا وساھموا في قمعھا 

 .بقسوة لاتوصف

أمثال ھذه الأحداث المأساویة التي تقع في مراحل معینة من 

التاریخ كنتیجة لظروف محددة وذات طابع استثنائي، 

متخوفون ذرائع وحججاً لیخلص ى یستخدمھا ھؤلاء ال وا إل

نتیجة مفادھا، ضرورة الانعزال ضمن القوقعة الخاصة 

بالمسیحیین في المنطقة، أو الالتفاف حول الأنظمة 

ھا، لأن ھذا السلوك في  الدیكتاتوریة والدوران في فلك سیاسات

أو إفراغ المنطقة من . اعتقادھم ھو الضامن الوحید لأمنھم

قدمھا، عنصر بشري أصیل وأساسي وھام لتطور المنطقة وت

والھجرة الجماعیة نھائیاً إلى الغرب حیث الأمن والاستقرار 

ولكن مع فقدان أبدي للھویة التي حافظ علیھا !! والرفاھیة

 .أصحابھا آلاف السنین

 

وعودتھا مع مطلع القرن العشرین شارك السریان الكلدان 

الآشوریون بھذه الثورة كلٌ من موقعھ وبحسب الظروف 

ام  وعندما. المتاحة حاول الانكلیز قمع المقاومة الكردیة باستخد

قوات اللیفي، كان عدد من ھؤلاء الضباط یتعاونون سرأ مع 

ة  الشیخ محمود الحفید وینقلون لھ أخبار التحركات العسكری

زیة البرق واسمھ بطرس یسرب . الانكلی كما كان عامل 

لحفید لتصل إلى الشیخ محمود ا لبرقیات  وعندما تم . مضمون ا

ى اكت شاف أمره ھرب إلى سوریا ولم یتمكن من العودة إل

 .1975كردستان حتى عام 

وأورد ھنا بعض الشواھد على ذلك منھا على سبیل المثال لا 

 :الحصر

علاقة الشیخ عبید الله النھري ومحاولتھ استمالة المسیحیین  -

ھ . إلى ثورتھ وعندما بدأ ھجومھ على فارس كان بین فصائل

كما كانت . الآشوریین بقیادة أحد أساقفتھمقوة من الجبلیین 

 .فرقة الموسیقى العسكریة المرافقة للجیش مؤلفة بالكامل منھم

مساندة الآشوریین مع قومیات أخرى لثورة الشیخ سعید  -

 . 1925بیراني عام 

وقبلھ سلوك . علاقة الشیخ محمود الحفید مع عائلة علكة -

 .في منطقة السلیمانیةكاك شیخ أحمد تجاه المسیحیین الكلدان 

علاقة الملا مصطفى البرزاني مع المسیحیین من السریان  -

أنفسھم  الكلدان الآشوریین في منطقة الشمال والذین یعتبرون 

ة  ھم مساھمات جدیة في الثور اتھا ول عشیرة ذ أبناء ال

كورد في معاناتھم من الحكومات . الكردستانیة وكانوا شركاء لل

ة للثورةالعربیة ومن العملیات  مضاد قدموا . العسكریة ال كما 

الحمایة والمساعدة في أكثر من مناسبة لزعماء الثورة الشیخ 

لسلام والملا مصطفى البارزاني ولعل قصة الأخوین . عبد ا

سوره وشمو وسكان قریتھما بیدیال الآشوریة اللذین صنعوا 

ي  1945مدفعاً لقوات الثورة عام  الت واستعملاه في جبھة بلى 

وبسبب ھذا العمل لاحقتھما القوات . ت الثوار كثیراً أزعج

الحكومیة ففرا إلى الجبال وبقیا مشردین ھناك مدة أحد عشر 

عاماً ولم یعودا إلى قریتھما بیدیال إلا بعد سقوط الحكم 

 .الملكي

لیزیدیون في  - عشیرة سلیفاني التي یؤلف المسیحیون وا

ة . منطقة زاخو بشكل رئیسي جزءاً ھاماً منھا وتفتخر العشیر

ھا محمد آغا ابن حاجي شمدین آغا من  لتي حصل علی بالمیدالیة ا

ابح التي كان  البابا لأنھ حمى المسیحیین في منطقتھ أثناء المذ

الأتراك للمسیحیین  .یقوم بھا 

شكل قسم من السریان في طور عبدین وحدة متضامنة مع  -

ناء عشیرة الھفیركان بزعامة حاجو آغا في صراعھا مع أب

عمومتھم من عشیرة الدكشوریة بزعامة جلبي آغا وسرحان 

السریان مما جعل . آغا الذین تضامن معھم القسم الآخر من 

ري في ھذه الحالة في مرتبة متفوقة على  ماء العشائ الانت

ماء الدیني وھذه الحالة تكررت في مناسبات وظروف . الانت

 .أخرى في كردستان العراق

الحمایة الكبیرة التي حصل علیھا المسیحیون الھاربون من  -

وما بعده، التي قدمت لھم من  1915المذابح التركیة عام 

عشیرة الكیكیة بزعامة حاج درویش والد الأستاذ عبد الحمید 

درویش، وكذاك ما قدمتھ عشیرة الملیة بزعامة ابراھیم باشا 

 .بھذا الشأن

ماح ل سیمكو آغا شكاك الس 1929رفض شیخ بارزان عام  -

ر . بزیارتھ في بارزان بسبب اغتیالھ للمار شمعون حیث اعتب

لید الكردیة التي تحترم  ذلك العمل خیانة كبیرة للقیم والتقا

عایش ویبدو من نص برقیة بریطانیة مؤرخة في . الأخوة والت

ي  1929آب  17 أن سیمكو ھذا كان یتعامل مع الأتراك ف

لحھمذلك الوقت ویتم استخدام وتشیر البرقیة أن . ھ لمصا

ة  ھای تسویة النزاع الحدودي بین تركیا وفارس وضعت ن

آغا اسماعیل  ك . للحاجة التركیة لاستخدام  مما یؤكد ذل

إزاء ھذا الحل الأخیر غیر المنطقي وغیر المفید والذي لا 

یقدم مصلحة لأي من الطرفین، نجد أنھ من الضرورة بمكان 

لسیاسیة،  عیداً عن المزایدات ا لضوء على ھذه المسألة ب تسلیط ا

رید من وراء ھذا  الطرح أو الأھواء الشخصیة، من جھات ت

ة  ریر سلوكیات معین لتي یطرح بھا، إما تب لصیغة ا وبالشكل وا

لایمكن الدفاع عنھا إلا عبر ھكذا دعوات، أو تحقیق مصالح 

وغایات أخرى لاتمت إلى قضیة الأقلیات ومسألة التعایش 

 .والتفاعل الحضاري بأیة صلة

من جھة أخرى قد یرى بعض المتعصبین قومیاً من الكورد، 

لال فترة صعود القومیین العرب خلال القرن كما لاحظنا خ

الماضي، بأن وجود الأقلیات في أي بلد ھو مشروع ارتھان 

وھذه نظرة قاصرة إلى أبعد الحدود تجاه المفھوم . للخارج

ة . الوطني حیث یتم وفقھا اعتبار الوطن ملك خاص للأكثری

العددیة، في حین ینُظَر إلى الآخرین كضیوف في أحسن 

لم یتم الحالات، و یمكن في أي وقت الطلب منھم المغادرة، إن 

 .تخوینھم ومعاملتھم على ھذا الأساس

ة . ھكذا كان وضع الكورد مع محیطھم وھكذا كانت صیغ

التعامل معھم عندما وجدوا أنفسھم وسط ثلاث قومیات 

وھذا كان . متحكمة ومتعصبة وھم العرب والأتراك والفرس

مصالح الاستعماریة، أن  السبب الرئیس، إلى جانب سیاسة ال

ي  أُفشِلتَ جمیع الثورات ومحاولات قیام الدولة الكردیة الت

 .موعدھاتأخرت في حقیقة الأمر أكثر من مائة عام عن 

إن الشعب الكوردي الذي عانى ماعاناه بسبب السیاسات 

ھ القومیة الشوفینیة، لا یمكن بأي حال أن یق ع في الخطأ ذات

ذلك لأنھ ذاق مرارة الشعور بالغبن . الذي وقع فیھ الآخرون

من قراره الخاص، . أولاً  وثانیاً لأنھ شعب، عندما امتلك جانباً 

اق للتمدن والتحضر والانفتاح وأخیراً فإن . أثبت بأنھ توَّ

ماجمعھ، كما رأینا، مع المكون السریاني الكلداني الآشوري، 

متعصبین قومیاً أو أقوى من أیة نز لدى بعض ال عة قد تنشأ 

 .دینیاً في التفریق والاستحواذ

إن معیار المواطنة الصحیح ھو في ما یمكن أن یقدمھ الإنسان 

الدور . للوطن كید على  مبدأ یمكننا التأ وبناء على ھذا ال

الذي لعبھ وما زال ) حضاریاً واقتصادیاً وتنمویاً (الإیجابي 

ون السریاني الكلداني الآشوري في بإمكانھ أن یلعبھ المك

وشواھد التاریخ . المنطقة أو في دولة كردستان المستقبلیة

لحدیث على ھذا الزعم أكثر من أن تحصى  .القدیم وا

لیھ المعنیون في كردستان الیوم،  ھذا التوجھ الذي یسعى إ

ي  ویمكن ملاحظتھ بوضوح، لابد أن یساھم في بناء وعي وطن

ى أي استثمار لوجود أیة أقلیة أو جامع لقطع الطریق عل

مجتمع خارج المصلحة العامة  .أكثریة من مكونات ال

ن سمات الوطن الذي یطمح إلیھ المكون إبلا أدنى شك، ف

اني الآشوري في كردستان المستقبل، لایمكن  السریاني الكلد

أن یكون غیر ھذا الوطن الجامع الذي یكون القانون فیھ ھو 

وھذا ما . العدالة والمساواة جوھره سید الجمیع، وأن تكون

وھذه . نلحظ إرھاصاتھ الأولى في مجریات الواقع المعاش

التجربة لا بد أن تتوسع وتترسخ أكثر لتشمل الجمیع، بعد 

 .التخلص من كل المظاھر السلبیة التي قد ترافقھا في البدایات

نظرة مستقبلیة إلى أھمیة ھذه العلاقة وضرورة استمرارھا 

الأمثل، وانعكاس ھذه النظرة على واقع العیش بالشكل 

 .والمصیر المشترك

إن استمرار ھذه العلاقة بین الكورد والسریان الكلدان 

الآشوریین من الأھمیة والضرورة بمكان لكلا الشعبین في 

وإن عوامل تدعیم ھذه العلاقة . الحاضر وفي المستقبل

وتطویرھا حاضرة في كل زاویة ومنعطف من منعطفات 

. كما إن المصلحة تتقاطع بالاتجاھین. الحیاة المشتركة بینھما

لذي یمیز المجتمع  فالأمان والاستقرار والانفتاح النسبي ا

الكردستاني في منطقة لم تھدأ بعد ولم تستقر، یفتح آفاقاً 

اني الآشوري في  واسعة أمام إمكانات المكون السریاني الكلد

ستخدامھا في ھذا كردستان والمنطقة كما في المھاجر لا

ة  المجتمع الاستخدام الأمثل بما یحقق المصلحة والفائد

 .للطرفین

ة *  الثقافي الذي أقامتھ جامع مشاركة بحثیة قدمت في المنتدى 

استقلال : بعنوان 2016حزیران  16- 15السلیمانیة یومي 

 .كردستان في عصر العولمة

 تتمــــة
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ھم نظرات العطف، ویدعمون الإرھابیین  من ذلك، یلقون علی

  .خفیةً وجھاراً 

ي  رون علیھم واجب نبذ التطرف الدین أعتقد بأن البشر الخی

والقوى الإرھابیة، وإخراجھا من عالمنا، وھذا لا یتحقق إلا 

ق  إذا ساھمت فیھ القوى التي تستطیع أن تفرض التغییر بتطبی

اً  من عیدة المدى تفرض على الأنظمة الحاكمة تزا استراتیجیات ب

اھج الدراسة بشكل مع إصلاح العقول من الصغر، وتغییر من

لدینیة بشكل خاص   . عام، وا

رسم خط واضح  مین على كل دین أن یقوموا ب ولذلك على القائ

ھم إلى خارج الدین،  وفاصل بینھم وبین الإرھابیین، ورمی

  .وإقامة حرب مقدسة من أجل القضاء علیھم

ولتحقیق مجتمعات أكثر تجانساً لابد من إیقاظ الوعي لدى 

لتعایش الناس تجاه وحدة ال عائلة الإنسانیة، وحث الأفراد على ا

وأن التنوع الدیني في . مع كل الناس من جمیع الأدیان

كسبنا مجتمعاتنا  ة ی تنوعاً ثقافیاً ومعرفیاً، وقدرة على المحب

لتغلب  والتسامح والغفران والإبداع والشجاعة والتضحیة، وا

لنفس البشریة لتالي فھو یھذب ا   . على التعصب، وبا

ا إن  التطرف والتعصب ھما الوجھ الآخر لسماحة الدین، وھذ

ط  التطرف والتعصب دمرا سمو الدین، وسمما أجواء التراب

لذین لھم دور  الإنساني، والمسؤول عن ذلك ھم قادة الدین ا

لتعصب والعنف والإرھاب ومن سمو . وواجب في نبذ ا

أن یكون علیھا رجل الدین، لأنھ المسؤول  المكانة التي لابد 

لسلوكیات  عن توصیل مبادئ الدین وسماحتھ، والأخلاقیات وا

الحسنة التي ینشدھا الدین، بكل أمانة وإخلاص، ودون فتاوى 

لناس على الاعتقاد في أفكاره الشخصیة لأنھ من . إجبار ا

المفروض أنھ قدوة حسنة تتحلى بالفضیلة والخلق، وتعمل 

ھ یة، ولكن على حث الناس على الأخلاق والمثل والآداب الإل

عیدین عن كل ھذه الأخلاقیات، ونجدھم  رین منھم ب نرى الكثی

عالیم الدین   .الوجھ الذي لا یعبر عن ت

إن الدین لھ دور كبیر في مھمة خلق مجتمع منسجم رغم ما 

نراه ظاھراً أن الدین ھو سبب التوتر والاضطراب الحاصل 

لدین  ف ا عن على المشھد العام الیوم، وھذا یحصل عندما یحرَّ

لجار ینقلب على جاره،  لذي یجعل ا ھدفھ الأصلي، وا

كون القائمون على الدین  والصدیق على صدیقھ، وبذلك ی

والسیاسیون ھم المسؤولون عن إشعال الحروب وسفك الدماء، 

لتالي یتحملون ھم أسباب معاناة البشریة   .وبا

وفي وقتنا الحالي، یبدو أن الزمن یكرر نفسھ مع تسمیات 

ان المنطقة، وقادة مختلفین بالاسم فقط، ولكن مختلفة لبلد

التي لم تتغیر بتغیر الأزمنة،  الأفكار والطموحات  بتناسخ 

واللعبة إلى الآن مستمرة وحان الوقت لتغییر الطریقة القدیمة 

بطرق أحدث حسب معطیات العصر المتطور، حیث أن 

ة  الرقعة ھي ذاتھا، الضحیة المغلوب والأحجار ھم الشعوب 

رھا، وبما أن اللعبة تتضمن طموحات جیراننا القریبین على أم

لضحایا  والبعیدین، فإن دفع الثمن مستمر، والمزید من ا

  . سیسقطون، وھم أطفالنا وشبابنا ونساؤنا ورجالنا وأرضنا

ظلم، اضطھاد، قھر، (ونتیجة للممارسات الإرھابیة من 

ر، اغتصاب،  ،حرمان كم الأفواه، مصادرة الحریات، تھجی

لحاكمة المتسلطة  ...)ل، إبادة جماعیة، قت الأنظمة ا كثیر من  لل

لحلول في منطقة الشرق الأوسط  ضد شعوبھا، وتغییب ا

الاجتماعیة والسیاسیة، فقد باتت ھذه الشعوب في حالة من 

لباطنیة یؤمنون بأن  البشر غالبیة ان من خلال قناعاتھم ا

الكون تتحكم بھ قوى جبارة خفیة مجھولة، وھذه القوى 

 إما مختلفة بطرق الأرضعلى  خلقھمنذ  بالانسان اتصلت

رین أناس خلال من أو وظواھرھا الطبیعة خلال من  مختا

. الأنبیاء أو الرسل ھم، وھؤلاء البشر إلىرسائلھا  لإیصال

ة بالأفكار لایؤمنون البشر من جزء بالمقابل وھناك  السابق

لوجود ویعزون كبار درسوا  نظریات إلى ا افترضھا علماء 

كون كلھ والحیاة على الأرض، ولا من  خلالھا كیفیة تشكل ال

 تزالوما  القدیم الانسان عقل أوجدھا التي بالآلھة تعترف

   .الكثیرین عقول في متحكمة

ملكت عقائد وتقالید  أسلفنا وكماالبشریة جمعاء منذ القدم 

انزیاحات فرضتھا الظروف المحیطة بكل  وفولكلور ضمن 

الاجتماعیة أو  المشاعر  ي حددتھا  ، والت مجموعة منھا

ة  كن حتى في حالة تباین البیئات نجد ثم الظروف البیئیة، ول

  . مماثلة بین عقائد الشعوب

ل  والدین ھو فكرة، وسعي وراء الثقافة إلى أشد الأحوا

ویھدف إلى تھذیب الحیاة من خلال النفس . دودوأقصى الح

مین  مضا الإنسانیة، المعتمدة على الصدق والأصالة وال

لحب  لسعادة وا ءم مع واقع الحیاة، وتشبعھا با السلیمة التي تتوا

لحریة لنفوس وتوجیھھا . والإخاء والعدالة وا لتھذیب ا لتالي  وبا

  .للعالم الأبدي الأفضل

لتقلیدیة إ الأدیان ا تعود إلى المجتمع العبودي، حیث ن نشأة 

لتي تدعو  ھناك تشابھ كبیر في تعابیر القیم الدینیة والتعلیمیة ا

ة  مان بآلھ إلیھا عدد كبیر من الأدیان، وتقول بأن عدم الإی

ن وأ .معینة سیؤدي إلى عواقب تنزل على من لا یؤمن بھا

ة  ما روّج لھ رجال الدین قدیماً وإلى الآن ذو علاقة وثیقة بقو

العمل والإنتاج والبیئة الاجتماعیة السائدة، ففي ذلك الوقت 

ر  كان المجتمع السائد ھو المجتمع العبودي، حیث المصاد

ولا یمكن لآلھة . الاجتماعیة وقوة العمل متدنیة ومتخلفة

ي  كن فقط تعتن واحدة أن تعتني بكل البشر في العالم أجمع، ول

ھم ة وكان الناس في ذلك ا. بمجموعة صغیرة من لوقت في بیئ

لنھب للمصادر وسبل  منافسة سیئة للغایة، حیث بیئة السلب وا

لكي أعیش یجب أن "العیش وأسالیب الإنتاج على قاعدة 

لذا فإن الآلھة في ذلك الوقت كانت ملاذاً لمجموعة ". تموت

  .من الناس

لنظر عما  ھكذا كان لكل مجموعة ولكل فصیل آلھة، وبغض ا

كاذبة ة . إذا كانت صحیحة أم  إیجاد قو وبدون ذلك یصعب 

للبقاء على قید الحیاة بین الناس، لمقاومة الغزو الخارجي 

عباد والإبادة فعدم حمایة مصالح ھذه . والخضوع للاست

عني أن تتعرض للذبح  المجموعة الصغیرة من الناس ی

  . والطرد والإبادة

الأدیان في ذلك الوقت بمعاقبة وتخویف وقتل  إن قیام 

أجل المؤمنین بال الأدیان كان من  دیانات الأخرى ومعارضي 

بقاء ھذه الأدیان، فقد ظلت على قید الحیاة في ظل ظروف 

لسلب للمواد  لنھب وا متطرفة، ظروف الفقر الشدید وا

  .الأساسیة للحیاة، بل سلب الحیاة نفسھا

مین معدلة من قبل بعض الأقوام،  والدین عبارة عن مضا

م تعدیلھا ولا تطویرھا، وضعت فیھا نصوص لا یمكن للأقوا

لتي تفھم من قبل  مضامین إلى المشتقات ا لذلك تأخذ ھذه ال

ھم تطویر ھذه المشتقات القانونیة إلا  الأقوام، ولا یمكن

  .بتوریثھا

لناس  إن التقدم الھائل في العلوم والأفكار الإنسانیة تجسید بأن ا

نفسھ، علیھم  لتغییر العالم، وفي الوقت نفسھلھم أقوى القدرات 

مسكوا بالأخلاق في أشد المستویات وأعلاھا، وخلاف  أن یت

  . ذلك فإن البشریة سیتوجھ إلى الدمار، وھذا الأمر مخیف جداً 

ھ  لتفسیرات، ولكن إرادت الله ھو الله، ماھیتھ یتغیر عبر مختلف ا

.... متباینةلا تتغیر بسبب مختلف التفسیرات عبر الأفواه ال

اختلفت تفسیرات  أن ذكاء ووعي الإنسان محدود، فقد  وبما 

لذین لم یستطیعوا فھم إرادة الله  مبشرین، وا فھم الإلھ عند ال

لنقاط كما أن طبیعة الإنسان ھي التي خلقت . كاملاً إلا ببعض ا

لح الذاتیة . المنازعات بین الأدیان المختلفة على أساس المصا

والحاضر، استغل الإنسان باسم الدین وفي المجتمع السابق 

واسم الإلھ في فعل الأمور القذرة الكثیرة، وھذا تجدیف بحق 

  .الإلھ

لكل دین قواعد صحیحة، وكل دین یضیف إلى الإنسانیة قدراً 

متبادلة محبة ال وفي الحیاة الفعلیة تتحول . من التضامن وال

ة الحقوق الإلھیة إلى أدوات ووسائل تخدم الطموحات الذا تی

ة  لفرد أو مجموعة من الأفراد تربطھم روابط المنفعة التبادلی

لتالي یتحول  للاستیلاء على السلطة السیاسیة والدینیة، وبا

الحق الإلھي إلى أداة تنافس بعد تفسیره وتنفیذه من قبل أفراد 

وھكذا تنشأ المدارس المختلفة في نفس . لھم مصالح مشتركة

ة الدین، وتبدأ المنازعات الشرس ة بین مدارس الدین والعقید

الواحدة من جھة، وبین مدارس الأدیان والعقائد الأخرى من 

  .جھة ثانیة

ل منظمات ا یة مھما تكفیرإن أكثر ما یثیر الدھشة، ھو أن كل ال

إلا أنھا تصر على أن الحق  لحالي،  اعترفت بضعفھا وتخلفھا ا

لیاً ھو المھیمن والما. معھا لك ومھما اعترفت بأن الغرب حا

ـ  للحضارة والعلم، إلا أنھم رغم ذلك یصرون على التمسك ب

ماضیھم ومجتمعھم السالف العظیم، والذي حسب اعتقادھم، 

ى  میة الحالیة، وحت یفوق بعدلھ وعظمتھ الحضارة العال

لتي توالت على الانسانیة جمعاء، وبالتالي فإنھم  الحضارات ا

مبررات الكافیة لدحر الحضارة الإنسا ة یمتلكون ال نیة الحالی

ي )باعتبارھم كفاراً ( موعودة والت ، من أجل بناء حضارتھم ال

لم إلى أجواء وعادات وتقالید مجتمع بدء الرسالة   .ستعود بالعا

لذرة والإنترنت والمعلومات اً، نعیش في عصر ا فنحن . حالی

لسنا في زمن قطع رأس الآخر من أجل فریسة، حتى نضمن 

ة یقطعون رؤوس الآخرین من لكن الطغا. أننا لن نموت جوعاً 

أجل الحصول على فریسة، إنھم ببساطة طفیلیات عصر 

والمنظمات الإرھابیة تقطع الرؤوس لیس بھدف . الحضارة

ھم لذوی بل من أجل . حمایة مصادر الغذاء ومصادر البقاء 

لیة بصورة أفضل فھم یعملون . حمایة طریقة حیاتھم الطفی

ى على إثارة نشاطات إرھابیة باتخاذ الله  كغطاء، للاستیلاء عل

لم، وبالتالي الحصول على منافع ذاتیة أكبر من . ثروات العا

عیشون حیاة طفیلیة أفضل   .أجل جعل أنفسھم ی

لتقدم، وما تركھ  لبشر بحاجة أیضاً إلى ا لقد تقدم العصر، وا

غییر، وفي  عصر المجتمع العبودي بحاجة أیضاً إلى التقدم والت

  . ن نتركھ ونتخلص منھبعض الأحیان یحتاج إلى أ

مشكلة اقتصادیة بحتة، بل ھي  لیوم لیست  إن مشكلة العالم ا

أن یقوموا بالسیطرة . مشكلة دین أیضاً  لدین  فھل یمكن لرجال ا

فعندما یقوم إخوانھم الذین على ملتھم . على أتباعھم وإیقافھم؟

الدین كثیرین من رجال  لا  بالقتل وإشاعة الحرائق، فإن ال

 وقف واضح من ھذه الأعمال، بل بالعكس منعلى م یقدمون

   لدین

ھ  إثر استفحال الفساد، وانتشار الفقر، وما یتبع الاحتقان الشدید 

تـقبل یتھدده ال ة من انحلال أخلاقي، وظھور جیل بلا مس بطال

في ظل غیاب كامل للمشاریع الوطنیة، والتوزیع العادل 

  . للثروات

والشعب الكردي كان لھ الحصة الأكبر من ھذا الاضطھاد 

والظلم بسبب اتفاقیة سایكس بیكو المشؤومة التي قسمت 

أنظمة  كردستان بین دول قائمة أو منشأة لھذا الغرض تحكمھا 

لتعذیب  ر دكتاتوریة مارست كافة أنواع ا لتھجی والتشرید وا

وبالرغم . بحق أبناء شعبنا الكردي في كافة أجزاء كردستان

لم تتوقف محاولات الكرد في استرجاع حقوقھم  من ذلك 

لتي باءت بالفشل  لتحرریة ا من خلال ثوراتھم ا المغتصبة 

لبت معاً  نتیجة الظروف الدولیة والأنظمة القمعیة التي تكا

  .لإخماد ھذه الثورات التحرریة

عذیب  ونتیجة لذلك، تلقى ھذا الشعب وابلاً من أنواع الت

والإعدامات الصوریة والمیدانیة بحق النشطاء والسیاسیین 

بالإضافة إلى ذلك، فقد كان ھناك دائماً أصحاب . الكرد

ء  النفوس الضعیفة من أبناء شعبنا الكردي لمساعدة أعدا

الأنظمة الغاصبة لأرض ھم لإرضاء  أبناء شعب  قضیتھم ضد 

ة  اتیة أو بدافع الأنا المنفعی كردستان، إما بدافع مصالحھم الذ

التي لا تقبل التنازل للأكفأ أو بیع الذمم للحصول على المال 

  .أو الجاه

 الاقتناع خلال من كان سابقاً، الإسلامیة الأصولیة توسع إن

 والمجتمع، للدولة ذاتیاً  مكتفیة أیدیولوجیة یوفر الإسلام بأن

ري وبدیلاً   والاشتراكیة، العلمانیة، للقومیة المفعول سا

لتي والرأسمالیة، ةً  دیكتاتوریة نظماً  دولھا في أفرزت ا  تابع

لتحرر علیھم ولذلك الكافر، للغرب  الغرب، وھم من ا

غییر بدیل ولا ومحاربتھ، ورفضھ،  الجھاد طریق عن إلا للت

ى بالغاً  خطراً  مثل ما وھذا عندھم، مفھومھ تغیر الذي  عل

رى للدول الحیویة حالمصال وھذا الأمر  نظرتھم، حسب ـ الكب

أن یؤدي التحول  رسخت المخاوف عند ھذه القوى من 

الدیمقراطي في العالم الإسلامي إلى تحول في الأنظمة 

إلى الأصولي  لشكل الاستبدادي  لنظام (السیاسیة، من ا ا

الجماعات الإسلامیة المتطرفة ) الإیراني نموذجاً  مع وصول 

  .، حتى لو كان ھدفھا المعلن ھو الدیمقراطیةإلى الحكم

مدد  الكبرى الدولإن مصالح  لیاً تتطلب وضع حد للت حا

أن بعض المواقف تم تطویرھا الجیواستراتیجي الأصولي، و

كید فإن تحقیق ھذه المصالح  ھا لتلائم حساباتھم، وبالتأ وتطویع

لجزر، ومھمة تنفیذھا أوكلت إلى بعض   یتراوح بین المد وا

الحكومات والتنظیمات التي لھا مصلحة لیس فقط في حرمان 

الكرد من حقوقھم المغتصبة ولكن وأدھم والقضاء علیھم، 

لورقة  اً فالكرد دوم لوقود لتنفیذ المخططات، وا ھم الضحایا وا

تحشر في أجندات الدول الحاكمة لھذا الشعب  اً الكردیة دوم

دون أن  المنكوب، ولكن البعض كان في عجل من أمره، من

لتي یقدمھا الشعب  لتضحیات ا ینتبھ إلى الأحجام والأدوار، وا

ماد على قیاداتھ الاعت   .الكردي البسیط دون 
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  محمود عباس. د
 

نصوص دون أخرى والمؤمنین بالمطلق في التأویل والنص، 

ة  میة الحكم على الفرق الدینیة المدافعة جدلاً وجھال حیث عد

عن الإلھ بالكفر، كصمتھم وبالمطلق على جرائم الفرق 

ـ  المارقة بعدم تكفیرھم، وبتفسیر النص تحت  72الإسلامیة ال

لسند الإلھي أجنحة الجمود والمطلق وغیر القابل للتطویر مع ا

  . في توسیع معارف الإنسان

ھؤلاء جمیعھم ومن ولاّھم، یطعنون في ماھیة الإلھي الكلي، 

ھم الغارقة في الضحالة الفكریة والعلمیة  ویقدمون آلھت

والروحیة، بدءً من أوائل الذین سبوا النساء باسم الإلھ، 

لیمھ، وقتلوا  وأجرموا بحق الشعوب تحت غطاء نشر تعا

ادة إلھیة إلى حیث أواخر الفرق الضالة من الأطفال كإر

التكفیریین المسلمین، رغم أنھم یقولون الشھادة، فكل الفتاوى 

وھذه ضمنھا تنعدم أمام كفرھم باy وأحكامھ وقوانینھ، 

وكفرھم أشد وأوضح، أمام تھمة تكفیر الأخرین، رغم أن 

ة  التكفیر بحد ذاتھ وصف لغوي عربي نسبي، قد تكون الجدلی

وسة، فیكون الكافر في نظر الداعشي محل تقدیر لان معك

لتالي فكل النعوت من الجاھل  الوصف ینطقھ قاتل الأطفال، وبا

ھا   . ساقط قیمھا ومعانی

وھكذا فوصف الإیزیدیین المسالمین بالكفر في أحكام 

الإرھابیین المسلمین كداعش والنصرة ساقطة ماھیتھا، لان 

غیر مباشر للمحكوم، في أحكام المجرمین والمنافقین وصف 

العرفین الإلھي والبشري، والمحكومون ھم أبعد البشر عن 

ة  الموبقات والمحرمات، فالتقییم الإلھي والأحكام الإنسانی

حسب النصوص والأعراف، بین داعش والنصرة والتكفیریین 

لسرقة  لنفاق والكذب وا عامة والكرد الإیزیدیین ھي الجریمة وا

ت غطاء الشریعة الإسلامیة وجھاد باسم الغزو والعھر تح

لتكفیر بالأدیان الأخرى  لنص ما وا النكاح تحت تأویل فاجر 

بفتاوى، وغیرھا من العاھات التي یؤمنون بھا كطرق لنشر 

لح المؤمن؟ وما ھو . إسلامھم فمن ھو الكافر ومن ھو الصا

  الإیمان والكفر، وبماذا یقاس ھذا الحكم وبمقاییس من؟

جرائم وأبشعھا حصلت قبل الإسلام لا شك مثل ھذه ال

لسماویة، ولكنھا الآن  ھودیة، وخارج الأدیان ا والمسیحیة والی

وفي عصرنا ھذا وفي منطقتنا تحصل من لدن المدعیة أنھا 

ھیة، بنصوصھ، وتتم كما  الأكثر رحمة، وحیث الإملاءات الإل

فسر ویفسر النص، أو یؤل حسب الغایات والمدارك، وتبرر 

ریة للماضي، متناسین أن ذاك وتسند أن ما  یجري استمرا

الماضي غاب فیھ آلھة الرحمة، وكان، وككل العصور 

الإنسان ذاتھ،  اللاحقة، الحضور البارز لآلھة الشر، وھو 

المبرر لجرائمھ بحق الآخرین، بإحكام وإستنادات فقھیة، 

الإلھ الكلي لیة معرفة الآلھة، . متھماً بھا  فالبشریة أمام جد

والكون، بتفسیرات وتأویلات حدیثة تتلاءم والعصر وماھیتھ، 

ة  والحقائق، والمعارف العلمیة الحضاریة، للفصل بین الآلھ

  .البشریة، حیث الكفر والإیمان حسب الرغبة، والإلھ الكلي

 

التأویلات المنزھة لبشائع الفرق الإسلامیة الإرھابیة بحق 

الإنسانیة، وبلغة عربیة منمقة ذات الصفات الإسلامیة، 

الكلام، ونعت  وبمرادفات فقھیة فلسفیة تدرج تحت غطاء علم 

ھا الفكریة كل من لا  یستخدمھا بعدم الدرایة بالدین وأروقت

والفقیھ، خداع لماھیة الإلھ الكلي، المراد للبشریة جمعاء 

الرحمة والسلام، وعلیھ لا بد من تطویر مفاھیم الدین 

الأدیان  الإسلامي وأحكام المراجع الإسلامیة، والاقتناع أن 

لماضي ومفاھیمھا لیست مطلقة كما الإلھ، فما كان یحدث في ا

ة  ویفسر أنھا تلاءمت والعصر، أصبحت في حاضرنا جھال

ي  لسب أنھ حینھا أیضاً كان القتل وا وكفر وجرائم، علماً 

ماھیة الإلھیة، والكفر في  والغزوات تجاوزات بشریة ضد ال

الإنسانیة ھي  لذي كان في الماضي، والآلام  عصرنا ھو ذاتھ ا

رفة كانت ذاتھا أمام الآلھة، ففي الماضي ولضحالة المع

لیوم وعلى خلفیة التطور  الرھبة سائدة من المجھول، ولكن ا

الفكري العلمي، ومنھا بماھیة الآلھة التي خلقھا البعض للقیام 

الآلھة بما  بمجازرھم وللسیادة، لا بد من أن یعاد تقییم 

  .توصف

ي  ففي الأدیان القدیمة أو الحدیثة السماویة أو الأرضیة والت

ى  یقال عنھا روحانیات باطنیة بشریة لتنظیم المجتمع، وحت

ضمن حیز واسع من السماویة، كانت الآلھة في مفاھیمھم 

أن الوصف وتحدید ماھیتھم  خارج أبعاد المساس بھا، رغم 

ظلت في الأبعاد الإنسانیة، أي أن الإنسان صنعھم على أبعاد 

ھم أو  انتقاص لكلیات أي  لتوصیف لا یحمل  ھا، وا مداركھ حین

الأوحد، ولا للإنسان المؤمن بعقیدة روحانیة لھ  لكلیة الإلھ

مطلقھ الإلھي، فمثل ھذه الشریحة تدرك أن الإلھ خارج 

عاملھ آلھتھ بما ھو علیھ في  الأحكام البشریة، والإنسان ی

طني، لا بما یظھره للناس نفاقاً، لیغطي  حقیقتھ وجوھره البا

ن على ما بداخلة من خباثة وانحطاط خلقي، وما أكثر الذی

الآلھة بجریمة وحقد تجاه الأخرین وجلھم  یدافعون عن 

لتناقض في ذاتھ ما بین ادعاء الإیمان ظاھریاً والكفر  یحملون ا

طنیاً    . والجھالة با

الإنسان مقارنة بكلیة الآلھة عدم، والنعت المعنون موجھ 

للبشر الذین یستخدمونھ لطغیان الذات المریضة، وللذین 

كبة بشریاً لتسھیل استغلال یستخدمون المصطلحات المر

الآخرین باسمھ، وھو الخارج عن الأبعاد البشریة، والدفاع 

عنھ أو توصیفھ تشخیص بطریقة أو أخرى، والتشخیص 

انحطاط، وكفر بقدراتھ، ویجري ھذا إما لجھالة أو لخباثة، 

وفي الحالتین یحق تكفیرھم بالأحكام الإلھیة، وتحقیرھم في 

  . الأعراف الإنسانیة

غیة للأدیان وا میة، والمكفرة أو المل لفرق الدینیة الإجرا

أو النصرة أو الفرق الإسلامیة الإرھابیة،  كداعش  الأخرى، 

ھا فرق الأدیان  أو المؤمنة بالسبي كقانون یجیره الآلھة، ومثل

الأخرى المشابھة لھم كالمسیحیة والیھودیة في الماضي، 

ن الإنسان وما والذین لا یفصلون ما بین الإلھ وما لھ، وبی

ي  علیھ، وكذلك المرجعیات الإسلامیة مستخدمي ومستغل

اً  لی عالیمھ، ھذا ما عبّرت عنھ عم الحط من ماھیة الإلھ وت

ریة الإسلامیة  داعش والنصرة وأخواتھا (المنظمات التكفی

وھي تعكس الكثیر من ما وردت في النصوص ) الإرھابیة

ى المنسوخة منھا المشكوكة في بعضھا أو المسنودة عل

ھم، مرددین التفسیرات السابقة  وتناسي الناسخة، فتعالت أصوات

الملائمة لأعمالھم، یوم حللوا قتل الإنسان في العراق على 

ل  ، بدون رادع فقھي إلاھي، عندما غزو شنكا الھویة، وكفروا

زیدي الآمن باسم الإلھ والإٍسلام، نقولھا  وقتلوا شعبھا الإی

لشھادة لا كفروا على نقیض حك م الفقھاء المدعین بمن شھد ا

الأحادیث  لنص أو  غوي ل لنقل التأویل الل یكفر، والفتوى ھذه أو 

عاد الروحیة في الأحكام الإلھیة تناقض لماھیة  والمتناسي الأب

ة  ي، مالك كل البشر ومصنفھم، وتناغم لمزاجی الإلھ الكون

كفیر ألھتھم المخلوقة على مقاساتھم البشریة المختلة، وھو ت

بإرادة الإلھ على منطق الجدلیتین، القدریة والجبریة، أو أنھم 

یودون القول أن الآلھة أو الإلھ یبغي الشر كطریقة لتقویم 

الآلھة للبشریة وینفذون  ما یبتغیھ  الإنسان، وكأنھم على درایة ب

اتھ كفر وانحطاط لمدارك من لا وصف  إرادتھ، وھذا بحد ذ

ملیار سنة ضوئیة  500جاوز لھ، لمالك كونٍ نصف قطره تت

موجودة في  كثر من عدد حبات الرمال ال وعدد النجوم فیھ أ

أخر المعلومات الفلكیة،  جمیع الصحاري على الأرض، حسب 

فھل یسمح مالك ھذا اللامحدود الكوني لحثالة من البشر 

ة  بتطبیق قوانینھ حسب مزاجھم على الآخرین، ویعطى الإجاز

فعالھم بالصمت أو عدمیة كفرھم، لفقھاء من لدنھم یبررون أ

لتعامل معھم بالتي ھي  لأنھم یقولون الشھادتین، ویجب ا

  ؟!الأحسن

ھم بفتاویھم  لا یشك وبالمنطق الإنساني وآلھة الرحمة، أن

الدفاعیة عن الفرق المنحطة والاكتفاء بتصنیفھم كفرق ضالة، 

رجحوا الشك في كفرھم، وتصاعد الشك إلى الیقین یوم 

فتاوى بعدم تكفیرھم، وبھا رسخوا الجھالة بالقیم صدرت 

مسلمین، وینسخونھا  الإلھیة في مفاھیم البسطاء من ال

بمراجعھم في أذھان المسالمین منھم، صفات الإلھ المجرم أو 

ریون  لذي صنعھ التكفی لسبي، ا المحلل للإجرام والمجازر، وا

ى لنطق بالشھادة عل  لذاتھم والذي یعطیھم الحق تحت غیمة ا

ھم من المسلمین على قدر الأدیان  قتل الناس أجمعین بین

كثر   .الأخرى وأ

كفر من لم یكفر داعش، وكفر من صمت على سبي نساء 

الإیزیدیین والمسیحیین، كفر الذي لم یكفر مجازرھم منذ 

سیبا شیخدري، : الفرمانات الأولى، إلى التي تمت في قریتي

المسیحیین وكرعزیر، وما جرى في منطقة شنكال، وقرى 

المسالمین، وفي كل العراق وسوریا، وضمن الحسینیات 

والمساجد أو الأسواق العامة لتابعي المذھبین، وكفر من 

تمسك بالمطلق التفسیري للشھادتین، ولم یؤلھا رغم كل 

لتبریر الفقھي بعدم تكفیرھم في  الجرائم، وكفر من أوجد ا

ة العالم الإسلامي، وتناسوا أن الإحجام فیھ كفر ، لأن العصم

ھا   .تعطي المبررات لفرق أخرى القیام بمثل

مثلما أنحطت آلھة القبائل العربیة الجاھلة المصنوعة من التمر 

الإرھابیة والحجر، أنحطت آلھة داعش والنصرة والفرق 

الإسلامیة، والفرق بینھما أن الأولى كفر بھا وذلت رغم أنھا 

ة  لم تكن تحث على غزو المسالمین من الناس، ولم تكن الآلھ

ة  الوثنیة تحض على قتل الأطفال وسبي النساء، أما الثانی

موبقات وأجازوا  إدعى المدعون باسمھم شرعیة القیام بكل ال

ة الشنائع بفتاوى منسوبة إلى الأ ولین، ولم یكفرھم أحد من حمل

اتھ تكفیر بإرادة الآلھة،  أحقیة التكفیر، رغم أن الادعاء بحد ذ

ھم بشكل  وخداع لمدارك العامة، والذین دافعوا عن ادعاءات

ة  غیر مباشر كانوا من الفقھاء أو المدعین بالفقھ، وأفتوا بعدمی

لین للقیم  كفرھم، وصنفوھم من ضمن المارقین، والمبتذ

ھیة، أو للإلھ الكلي، وھكذا بررت لھم أفعالھم تحت منطق الإل

ھم لیست لإلھ الرحمن، بل  أن شھادت الشھادة بالشھادتین، علماً 

لبشریة، وأعمالھم انحطاط لماھیة الإلھ الكلي، ولقیمھ  لألھتم ا

اولة، وھي كانحطاط الجھلاء  وأبعاد من نصوصھ المتد

ة المسیحیین لإلھھم في عصر الظلمات بید الف رق المسیحی

ة  مشابھ الضالة ومرقت تحت صكوك الغفران وغیرھا، وال

رد التكفیر عن جماعات داعش وأخواتھا، وعن  لتي ت للفتاوي ا

المجموعات أو السلطات الدینیة الماضیة التي غرقت في 

اً  المجازر باسم الآلھة، وأقربھا إلینا السلطات الإسلامیة بدء

ة  من الغزوات العربیة الجاھلة الأولى لنصر إلى داعش وا

  . وأخواتھما

وما یجري الیوم في شرقنا والعالم باسم الآلھة البشریة أو 

المصنوعة في مدارك البعض، والإرھابیون الإسلامیون 

یتصدرون الكل في عصرنا ھذا، تحت مبررات الحقوق 

ھا من قبل الغرب الكافر، متناسین أن  المسلوبة والمعتدیة علی

نات سلطات إسلامیة التي جرت مجزرة وأكثر وبفرما 74

ة  الإیزیدیین، ومثلھا بحق الشعوب المسیحی بحق الكرد 

والمانویة والزرادشتیة والمزدكیة، لم یكن للغرب 

بل كان الحكام ) لیس دفاعاً عن سلطات الغرب(حضور

 ، كل مذاھبھا والأنظمة من مفرزات الفرق الإسلامیة الضالة وب

بة إلى آلھتھم وأسندوھا وأخذوا أوامرھم من الفتاوى المنسو

ھیة   .إلى التأویلات المستخرجة حسب رغباتھم من نصوص إل

وعلى عتبات ھذه الجرائم یحضر السؤال الشكي، ھل كان 

ھ  سیبقى الإسلام الحاضر بفرقھا المارقة في أحضان شب

لولا ھذه المجازر، وھل كان سیتمدد بالطرق  الجزیرة العربیة 

لبوذیة؟ السلمیة كما تمت مع الدیانة ا لمزدكیة والزرادشتیة وا

وھل الآلھة تحتاج إلى كل ھذا القتل لنشر آخر الدیانات 

السماویة، رغم أن أجزاء من النص یحرم القتل؟ أم أن ما 

فتاوى قوانین بشریة، وما یتم ھو تأویلات وتبریرات  یطبق وب

فقھیة لما یقومون بھ من انحطاط للقیم الإلھیة؟ وھل حقاً لھم 

مین الناجین إلھھم؟  وللذین لا ھتھم، وللمسل یكفرونھم دینھم وآل

  .والفرق بینھم واسع وواضح

  المنظمات
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 تتمــــة

ھ  لحرب أصلاً، وأسباب خسارت على تحرریھا لما خسر ا

بطولیة ضد قوات نعم لقد خاض مقاتلیھ معارك . معروفة

القوات التركیة الغازیة، وأبدوا عزیمة وإرادة قل نظیرھا عبر 

الفیتنامیین الشمالیین،  لثوار  إلا عند ا التاریخ، لم نشاھد مثلھا 

متمركزین في فیتنام  الأمریكیة ال الذین قاتلوا ضد القوات 

ھم كانوا مدعومین من قوة عظمى كالإتحاد  الجنوبیة، لكن

لصین الشعبیة وحلف وارسو، ودول عدم السوفیتي إضافة ل

أما المقاتلین الكرد فتآمر علیھم الكل، بما . الإنحیاز بمجملھا

  .فیھم بعض الكرد المتحالفین مع أردوغان

إذاً ما السبیل لتحریر عفرین من رجس المحتلین الأتراك 

  والإرھابین السوریین وعملاء تركیا من الكرد؟

 :ھدف النبیل والوطني، وھيھناك ثلاثة طرق للوصول لھذا ال

خوض حرب عصابات طویلة الأمد ضد تلك القوات : أولاً 

المحتلة لعفرین، وشروط ھذه الطریقة غیر متوفرة حالیاً، 

ى : لعاملین اتھم وخروجھم إل الأول، ھجرة أھلنا من قراھم وبلد

والعامل الثاني، ھو نقمة أبناء المنطقة . خارج مقاطعة عفرین

ین وخارجھا على حزب العمال نتیجة الباقین داخل عفر

السیئة مع  أثناء حكمھ، وتصرفاتھ  سیاساتھ وعنجھیتھ 

موالین، أي  المواطنین الكرد، وتقسیم المجتمع لموالین وغیر 

ومن جھة أخرى فرض أتاوات علیھم، وقمع . خیرین وأشرار

  .حریتھم، وفرض أفكار زعیمھ بالقوة علیھم

غیر الظر: ثانیاً  وف الحالیة، ومعھا خریطة الإنتظار حتى تت

ط  الدولیة، التي بیدھا قرار الحل والرب المواقف السیاسیة للقوى 

في سوریا، وتصل لصفقة تنسحب بموجبھا جمیع القوات 

ظام ولیس  الأجنبیة من سوریا، وتعود عفرین إلى سیطرة الن

  .لسیطرة الكرد

الاتفاق مع النظام على عملیة مشتركة لتحریر كل من : ثالثاً 

لباب إد لب وعفرین معاً، ویتبعھما عملیة مماثلة لتحریر مدینة ا

وجرابلس وإعزاز من براثن الإحتلال التركي والمجموعات 

  .الإرھابیة المرتبطة بھا

لكن ھذا الخیار لیس متوفراً حالیاً، رغم مطالبة بعض قادة 

مؤخراً بذلك، لأن ھذا القرار لیس بید الأسد ) ب ي د(حزب 

اتفاقیات وتفاھمات مع ونظامھ، وإنما ب لذین تربطھم  ید الروس ا

لو افترضنا أن النظام وافق على . الأتراك بشأن ادلب وثانیاً، 

  مثل ھكذا خطوة، فما الثمن الذي سیطالب بھ لقاء ذلك؟ 

لسھولة، نتیجة انكشاف ظھر  لیس بتلك ا كما تشاھدون الأمر 

 الأمریكي" الحلیف"، بعدما رفع )ب ي د(الطرف الكردي 

وأمر آخر . الغطاء السیاسي والعسكري عنھ منذ معركة عفرین

أین بیشمركة روزآفا، فقد داخت أدمغتنا بھم، ولماذا لم یذھبوا 

عیدوھا لأھلھا؟ أم أنھم لا  إلى عفرین لیحرورھا من الأتراك، وی

زین؟    یعتبرون الأتراك محتلین وغا

  :وقف نزیف الھجرة الكردیة: الجزء الثاني

من كردستان،حسب معلوماتي   ككاتب وأحد أبناء ھذا الجزء 

من أبناء غربي كردستان ھاجروا % 60إن أكثر من : أقول

لیست  والھجرة. للخارج، وھذه المعلومات قریبة جداً من الواقع

ة  متوقفة على الشباب فقط كما یدعي بعض مسؤولي الإدار

ھا   .الذاتیة المسؤولة عن المنطقة الكردیة برمت

ة والسؤال من ھو ا مستمر منذ عد مسؤول عن ھذا النزیف ال ل

  سنوات، وما ھي أسبابھ؟ 

ر  زیف الخطی بنظري ھناك خمسة جھات مسؤولة عن ھذا الن

ة   الذي یھدد دیمغرافیة المنطقة الكردی

  :وھویتھا الكردستانیة ومستقبلھا، وھذه الجھات ھي

ي : النظام السوري العنصري -1 جمیع الأنظمة السوریة الت

سوریا منذ الإستقلال وحتى الآن، مارست مرت على حكم 

كانت مییز عنصري ضد الكرد، وفي بدایة الستینات   سیاسات ت

ما قام النظام  ذروة ھذه السیاسة البغیضة والإجرامیة، عند

البعثي بتعریب الشریط الحدودي بمنطقة الجزیرة مع تركیا 

 

وعشرین إلى  10كیلومتر، وعرض یترواح بین  110بطول 

لسوریة سیاسة . ثلاثین كیلومتر لقد تعمدت جمیع الحكومات ا

تفقیر ممنھجة لمناطقھم وحضھم للھجرة إلى دول اوروبا 

الغربیة، وخاصة بعدما سحبت الجنسیة من مئات آلاف 

ھم لاجئین في وطنھم ووطن  المواطنین الكرد، واعتبرت

وأبقت وضعھم خارج إشراف الأمم المتحدة، أجدادھم، 

لتي تضمن حقوق اللاجئین ة . وقوانینھا، ا ھذه كانت بدایة الھجر

ھا مع  ، وازدادت وتیرت مستمرة إلى یومنا ھذا الكردیة ومازالت 

  . الزمن وكثافتھا

ما قام النظام  ذروة ھذه السیاسة البغیضة والإجرامیة، عند

  

ل، مھما كانت درجة الخلاف  ھذه السیاسة بحال من الأحوا

وكان علیھم الوقوف ضد ). ب ي د(و ) الأنكسة(السیاسي بین 

اتھم، بحجة  منع أھالي عفرین من العودة إلى قراھم وبلد سیاسة 

اوجلان في غرب  وجود الإحتلال التركي من قبل جماعة 

  . كردستان

أولئك الذین الفرد الكردي المھاجر نفسھ، وأقصد  -5 بذلك 

ھاجروا بھدف جمع المال، ولیس لظرف سیاسي وأمني، كان 

زوجاً، وھؤلاء كانوا  لتھ إن كان مت یھدد حیاتھ أو حیاة أفراد عائ

ة  لوطنی یشكلون الأغلبیة للأسف الشدید، بسبب ضعف روح ا

  . الكردیة عندھم

  :التفاوض مع النظام: الجزء الرابع

التفاوض بحد نفسھ لیس أمراً معیباً، وھو السبیل الوحید لحل 

ما بینھا  القضایا بین فرقاء مختلفین أو أطراف متخاصمة فی

ا . بشكل غیر عنفي ولكن لكل حوار شروطھ ومقوماتھ، وھذ

غیر متوافر في الحوار والمفاوضات الجاریة بین النظام 

وض في دمشق، فمثلاً التفا. السوري والإدارة الذاتیة حالیاً 

فیذ ما یتفق علیھ بین الطرفین،  وبدون جھة دولیة ضامنة لتن

قبل الطرف الكردي، ووضع  كبیر من  ھذا بحد ذاتھ تنازل 

  . سقف محدد للمطالب الكردیة

ى )ب ي د(وثانیاً، تخلي قیادة ال  ، عن مطلب الفدرالیة حت

  .إجراء أي لقاء بین الطرفین

ا مناقشة القضایا  ة ثالثاً، البدء ب میة بدلاً من القضایا السیاسی لخد

ة  كثاني أكبر قومی متعلقة بوضع الشعب الكردي  والدستوریة ال

  .في ھذا البلد، ھي بحد ذاتھا تنازل

ھم من ساحات  رابعاً، رفع صور زعیمھم أوجلان وعلم حزب

لدوائر الرسمیة،  مدن الكردیة ومن على الحواجز وا ومیادین ال

ین ھذه كلھا شروط مسبقة قبیل بدء المفاوضات بین الطرف

فرضھا النظام على الطرف الكردي، ولم یستطع ھذا الأخیر 

أي ذكر لكلمة الكرد وكردستان في . رفضھا والملاحظ لم یرد 

أحادیث القیادة الكردیة مع وفد النظام الغامض أسماؤھا 

ھا   .ووجوھھا وبیانات

یا ترى، ما سبب رفض إعلان النظام عن أسماء وفده ونشر 

وإجراء مؤتمر صحفي عقب الإجتماع؟ لأن الذي  صورھم

من ضباط المخابرات  یتفاوض مع الكرد ھم مستویات متدنیة 

  .السوریة وموظفین صغار من مؤسسات النظام المختلفة

لوفد الكردي  الأسد ا لم یستقبل رأس النظام بشار  ثم لماذا 

بنفسھ، وبحضور وزیر خارجیتھ ولید المعلم، لإعطاء صبغة 

ة سیاسیة و جدیة للمفاوضات؟ ھل تتذكرون مفاوضات القیاد

الأولى مع  العراقیة في عھد صدام حسین بعد حرب الخلیج 

ام حسین بنفسھ الوفدین الكردیین  الكرد، وكیف استقبل صد

ي  لبرزاني، والإتحاد الوطن الدیمقراطي برئاسة مسعود ا

ة  برئاسة الطالباني، وبحضور وزیر خارجیتھ وأعضاء القیاد

ة كلھم تقریباً، رغم أني كنت ضد تلك المفاوضات، العراقی

اد أي بغد   .بالشكل التي جرت وفي المكان التي أجریت فیھا 

ھام أحمد رئیسة  في ختام زیارة وفد الإدارة الذاتیة، صرحت إل

  :الوفد، وقالت في بیانھا ما یلي

أسفر اجتماعنا یوم الخمیس مع ممثلي الحكومة لقد "

قرارات بشأن تشكیل لجان على السوریة، عن اتخاذ عدة 

ً إلى  مختلف المستویات لتطویر الحوار والمفاوضات وصولا

وضع نھایة للعنف والحرب التي أنھكت الشعب والمجتمع 

السوري من جھة، ورسم خارطة طریق تقود إلى سوریا 
ھا لم یوضح عدد اللجان أو ". دیموقراطیة لامركزیة ولكن بیان

ھا، ك أیة مواعید موعد تشكیلھا أو مضمون ما لم یحدد 

كون، وأین المقبلةللمحادثات  !، ومن ھو الطرف الضامنست !!  

لم یصدر حتى الآن أي تصریح رسمي من النظام في المقابل 

السوري، الذي مازال یصر على استرداد كافة مناطق البلاد، 

ة  بما فیھا المناطق الكردیة، رغم تصریح وزیر الخارجی

عداد دمشق السوریة ولید المعلم في ا لعام الماضي عن است

، فیما لوح رئیس »إدارة ذاتیة«للحوار مع الأكراد حول إقامة 

بنفسھ، القیام بعمل عسكري ) أیار(النظام بشار الأسد في مایو 

  .ضد الكرد في حال لم تنجح المفاوضات معھم

لم یبق أمام الكرد  :في الختام أود أن أختم مقالتي ھذه بما یلي

إما القبول بما یعرضھ النظام علیھم من فتُات، سوى خیارین، 

ھ  لا یرتقي بأي حال من الأحوال إلى مستوى ما حصل علی
من الحكومة العراقیة،  1970الملا مصطفى البرزاني عام 

إسقاط نظام  فما بالكم الحصول على ما حصل علیھ الكرد بعد 
وإما مواجھة مصیرھم المحتوم، أي حرق . 2003صدام عام 

ناطقھم بالكامل، أسوةً ببقیة المناطق السوریة، وكلا ودمار م

رین مسمومان   .الخیا

لو حرر الكرد كل سوریا من : وأختتم كلامي بالجملة التالیة

ظیمات المسلحة المعارضة لھ، وقدمھا لنظام بشار الأسد  التنن

العنصري والھمجي على طبق من فضة، لن یعترف بالشعب 

أیة حقوق قومیة  منحھم  الكردي كثاني قومیة في سوریا، ولن ی

، وسجلوا ذلك علي شخصیاً، إلا إذا أجبر ودستوریةوسیاسیة 

لا ... سؤال مَن الذي سیجبره على ذلك،على ذلك جبراً، وال

  . أحد بقناعتي

خروج الأمریكان من سوریا : الجزء الثالث
  : ومصیر شرق الفرات

بعد تجربة عفرین المریرة، وتخلي الأمریكان عن الكرد فیھا، 

وإعلانھم عن رغبتھم في مغادرة سوریا في أسرع وقت 

مسؤولین  العدید من ال لسان  ممكن، وتكرار ھذه الرغبة على 

ى الأمریكیین من وقتٍ لآخر، وحشد تركیا قواتھا  عسكریة عل ال

مناطق الكردیة في شرق الفرات، وتمكن  الحدود المقابلة لل

ي  مناطق من المسلحین الت كثریة ال من إستعادة أ لسوري  النظام ا

ة  ھا، وكان آخرھا مھد الثورة السوریة مدین كانوا یسیطرون علی

أمریكي وأردني وعرب الخلیج، معھا دخلت  بتواطؤدرعا، 

ي نفق مظلم، وھذا ما یفسر منطقة شرق الفرات الكردیة ف

لتفاوض مع النظام دون أي ضمانات ) ب ي د(إستعجال  ل

مدى  دولیة، وتحت سقف النظام الأسدي، وھذا یوضح لنا 

ضعف ووھن الوضع الكردي وھشاشتھ، والحد الأقصى 

الممكن الحصول علیھ من حقوق قومیة شرعیة للكرد من 

 .النظام

لكردي السیاسي ھناك جھتان تتحملان مسؤولیة الوضع ا

  : المذري، الذي وصلوا إلیھ الآن وھما

قیادة قندیل التي تتحكم بقرارات فرعھ الكردي السوري، : أولاً 

ظیم داعش، دون  ودخولھ في تعاون مع أمریكا للقتال ضد تن

ي  ھم على إعتراف سیاسي بخصوصیة الكرد كثان الحصول من

 على أكبر قومیة في سوریا، وكل ما كان یھمھا ھو الحصول

 وأمریكا لم تمنحھم سوى بعض الأسلحة. الأموال والأسلحة

 وھناك. الخفیفة ومحدودة العدد، وذخائر محسوبة بالقطعة

لید  كیین ولم تصل یوماً  ھا الأمری أسلحة بقیت بید أصحاب

  .المقاتلین الكرد

لنظام  أنفسھم عن بقیة المعارضین ل والعامل الآخر ھو عزل 

تبني طریق خاص بھم، السوري، بسبب إصرارھم على 

  . وشاھدنا ماذا كانت النتیجة

كسة بمعاداتھا للسلطة الموجودة على الأرض : ثانیاً  جماعة الأن

بشكل أعمى، والإرتماء في أحضان الأتراك ألد أعداء الشعب 

ھذا التشتت . الكردي، وجماعة الإخوان المسلمین الإرھابیة

  .الكردي أدى إلى إضعافھم كثیراً 

البعثي بتعریب الشریط الحدودي بمنطقة الجزیرة مع تركیا 

وعشرین إلى  10كیلومتر، وعرض یترواح بین  110بطول 

لسوریة سیاسة . ثلاثین كیلومتر لقد تعمدت جمیع الحكومات ا

تفقیر ممنھجة لمناطقھم وحضھم للھجرة إلى دول اوروبا 

الغربیة، وخاصة بعدما سحبت الجنسیة من مئات آلاف 

ھم لاجئین في وطنھم ووطن المو اطنین الكرد، واعتبرت

أجدادھم، وأبقت وضعھم خارج إشراف الأمم المتحدة، 

لتي تضمن حقوق اللاجئین ة . وقوانینھا، ا ھذه كانت بدایة الھجر

ھا مع  ، وازدادت وتیرت مستمرة إلى یومنا ھذا الكردیة ومازالت 

  . الزمن وكثافتھا

ة  المنظمات الإرھابیة كتنظیم داعش -2 وجبھة النصر

ھا الوحشیة على المناطق  وأخواتھا، بسبب تكرار ھجمات

مباشر من رأس الإھارب العالمي  أبناءھا، بدعم  الكردیة، وقتل 

ة . الطاغیة اردوغان وھذه التنظیمات تسببت بھجرة جماعی

اوروبا الغربیة، لا بل  للكرد بإتجاه جنوبي كردستان، ودول 

قدمت كافة شجعت مخابرات النظام الكرد على  ذلك، و

ر  غیی التسھیلات لھم بھدف إفراغ المنطقة من سكانھا الكرد وت

احتلوا مقاطعة عفرین مارسوا . ھویتھا القومیة وأخیراً عندما 

نفس السیاسة القذرة والإجرامیة بعدما غزوھا بدباباتھم 

ة  من القطعان الإرھابی ومدرعاتھم یرافقھم عشرات الآلاف 

  .المتوحشة

الكردستاني، بسبب تصرفاتھ الخشنة مع  حزب العمال -3

ھ  المواطنین الكرد المخالفین لھم في الفكر والرؤى، ومحاولت

 فرض فكر زعیمھ الشمولي على المجتمع الكردي بالقوة،

وتجنید الشباب الكرد بالقوة، وفرض الأتاوات بحجة الدفاع 

عنھم، وخنق الحریات العامة، ومنع أي تنظیم سیاسي وحزب 

ھ  غیر موالي لھ من ممارسة نشاطھ السیاسي بحریة، وقیام

مسموعة،  بإغلاق العدید من وسائل الإعلام المكتوبة وال

لنشطاء السیاسیین  عسكر والأمن من قبلھ، وسجن ا واحتكار ال

فیین وتصفیة البعض جسدیاً  لصحا   .ومن المجتمع المدني وا

كسة، ھؤلاء الفاشلین، دعوا تكراراً ومراراً  -4 جماعة الأن

ر أبن عبی اء الشعب الكردي لمغادرة بلدھم والتوجھ للخارج، كت

 عن رفضھم العیش في ظل حكم حزب العمال الكردستاني،

ریر  وھذا أسوء وأخطر برأیي من الإحتلال نفسھ، ولا یمكن تب



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 -یولیو /  تموز        //         )74(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 

                                                                             

7 

        الشاعرة والفنانة النمساويةالشاعرة والفنانة النمساويةالشاعرة والفنانة النمساويةالشاعرة والفنانة النمساوية                            
        

        

  الشعر والرسم والتصویر الفوتوغرافيفي رحلة بین عوالم 
  كوردستان بلاد الألوان والإرث الإنساني الثقافي وحضارات الدنیا *      

        
 بدل رفــوبدل رفــوبدل رفــوبدل رفــو :احاورھ

ة .. بربارا كاتز شاعرة ورسامة ورحالة وعاشقة للتصویر الفوتوغرافي، وأستاذ

ماً أن تجعل اللغة والشكل واللون والتسامح . اللغة الألمانیة والانكلیزیة تحاول دائ

لشرق  ھا برفقة الفلسفة التي والطبیعة وا لضوء عبر مشوار حیات والأدیان في دائرة ا

  .درستھا ضمن اختصاصھا الجامعي

عام )كیرنتن(موالید مدینة كلاكین فورت النمساویة عاصمة إقلیم .. بربارا كاتز

، درست اللغة الألمانیة والانكلیزیة في جامعة غراتس، وعملت لسنوات 1955

تُ قصائدھا باللغتین العربیة والكوردیة في طویلة في سلك التدریس، ونشر

قال عنھا الناقد . انتلوجیات حول شعراء النمسا، وأصدرت عدة دواوین شعر ونثر

ربارا كاتز جاوزت حدود المكان والزمان والشكل ) عصمت شاھین الدوسكي( بأن ب

لیكون الوطن أشمل ویسع الجمیع بحریة مع إثبات الكرامة الإنسانیة في قراءة 

ھا وطنلق   ..!!. صیدت

وفي السنوات الأخیرة وخلال حضوري لإحدى المعارض التشكیلیة في مدینة 

مشاركاً من جمیع أوربا في مدرسة  32، وفیھ عرضت أعمال )ھالبن راین(

فیسور ) ھوكي( الذي ودع الحیاة مؤخراً، تمكنت الرسامة ) ھوكي(وبحضور البرو

ربارا كاتز من مزج الحروف الشرق لیة وھي والشاعرة ب یة مع خطوط اللوحة التشكی

بدورھا تعشق الشرق، ولھذا كان عملھا في المعرض لھ نكھة خاصة، وقال وقتھا 

اً في المعرض ) ایرھارد شوتزي( الفنان المشھور بأن الفنانة كاتز خلقت شیئاً جدید

فتھا الشرق الساحر وحروفھ إلى الخطوط في اللوحة   ..!!بإضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التي عشت فیھا ربع قرن كانت أضواء الحدیث ) غراتس(معھا وفي مدینةفي لقاء 

  :سلطت حول الشرق والأدب والھجرة والرسم، وكان ھذا اللقاء

أنت شاعرة تعشقین الشرق، فما ھو سحر الشرق علیك وعلى  ●
  ؟..أعمالك

لم الملون  لشرق والعا ماضي، وسحرتنا حكایات ا انھا تجارب الطفولة والحنین إلى ال

فنون العمارة والحلي والمجوھرات، والشرق بدوره یعني الثراء والدفء و

كني كإنسانة بالغة تعرفت على الجوانب الأخرى  لذھب، ول والعطور وعوالم ا

لبؤس  لتوترات الاجتماعیة والظلم والفقر وا ھا الحقائق السیاسیة وا للشرق، ومن

میة التي بدأت في أوربا من   ..!!ذ قرونوالفساد، ونشكر الله على التن

ما دمنا في حدیث حول الشرق، كیف ترین تدفق أمواج ● 
  ؟؟..المھاجرین على النمسا

لشرقي  الإنسان ا رثة بحد ذاتھا، وھذه الھجرة نتیجة بأن  إنساني كبیر وكا انھ تحدي 

لنمساوي كان  في ضائقة إنسانیة، وھي لیست بالھجرة الأولى في التاریخ، والشعب ا

  .مة لكل من یطلب العون ونحن نرید مساعدتھمومازال تلك الید الرحی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ؟.أنت تقرئین بكثافة، فأي الكتب لھا التأثیر علیك، ولماذا ●

أنني شاعرة  زیة ـــ على الرغم من  مانیة والانكلی ورسامة وأستاذة اللغات الأل

لوعي والابحاث  والأدب، ولكن المعرفة العلمیة للفلسفة وعلم النفس والاعصاب وا

الأمریكي  لبیر ـ (لھم التأثیر على قراءاتي، فمثلاً قراءاتي للكاتب  ) 1949كین فی

الألماني  لد ھ(وما كتبھ في مجال علم النفس والفلسفة، والكاتب  ) 1951وتیرــ كیرا

المعالج النفسي في ) كارل كوستاف یونغ( العامل في مجال الأعصاب، وكذلك

ى ). فروید(مجال الأحلام وقد كان تلمیذاً ل  لقد وضح ھؤلاء طریقة الوصول ال

بالإضافة إلى الباحثة الراحلة . سحر الكلمات من أجل تشكیل صور داخلیة

  .ات الوعي ومستویات تحولاتھوقد تحدثت عن درج) الیزابیث كوبلرــ روس(

ى كبیر عندك، فماذا تعني لك قوة  ● الأدب وخاصة الشعر لھ معن
  الشعر؟

لنسبة لي شكل وصورة من صور التأملات، عودة صوب الدرب  ــ الشعر با

أن تھجر لغة الحیاة الیومیة والطریق صوب عالم آخر . الخاص للروح الشعر یعني 

كارل (ویجدوننا في طبقات عمیقة، فمثلاً  حیث ھناك العقل والمشاعر یتدفقان

كون حاضرة في ) كوستاف یونغ مثلة تواجھنا نحن والى الرموز التي ت یتحدث عن أ

لثلاثة للأنوثة وھي العذراء والأم والشیخوخة، أو : كل الثقافات، والدرجات ا

لبطل الشاب، وفقط ومن خلال المعرفة علینا أن نشترك بوعینا  المحارب والحكیم وا

، وھذه الاتصالات یمكن أن تكون تجارباً بحیث ..!!نواجھ وعیاً جدیداً من أنفسناو

لیست قراءة من الرأس بل ھو .. الشعر. یمكننا أن نبصر لحظات من وحدة عمیقة

إحساس وتجربة ومعایشة وشعور، والشعر یطالب القارئ بعملیة نشیطة وإلا فإنھا 

  ..!!ستكون لغة سطحیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ؟..وبھذا تعنین بأن للشعراء لغة اخرى مختلفة ●

لشعریة ان  لصور ا لتفسیرات والنھج وعلى ا ــ اجل، فالشعر الجید ھو معقد حسب ا

  ..!!تلعب دوراً بامتیاز من اجل ان یكون للدماغ اتصالات واضحة مع النصوص

اً مختلفاً عن الشعر ●   ؟..ھل للروایة وضع

الروایة تشارك الحكایات والوقائع والمواضیع ـــ اجل بالطبع، فكلاھما مختلفان ف

ظیم والاقتراحات والمعلومات، وھذا بدوره یتوافق مع عمل الدماغ الأیسر  والتن

ر  والذي یحكم في تصرفاتنا العقلانیة، وكذلك سوق المبیعات یكون أكبر، وتقرأ أكث

ثیرة من دواوین الشعر، وأما القصائد فتكون تقریباً مكثفة وغامضة وذو معان ك

اً  وموجھة صوب المشاعر والأحاسیس، وتعمل مع قدرة النصف الأیمن وھي تقریب

  .تشبھ اللوحة

  ؟..ھل لعلم النفس التأثیر على كتاباتك ●

علم النفس كمثل التاریخ والدین الأساس لأي مناقشة مع الانسان ..! ـــ اكید

لثقافیة   .والانشغالات ا

  ؟.ما ھي المواضیع التي تطرحینھا في اعمالك ●

لوطن، وعن المنبع  ــ مواضیعي على الأغلب في طریقھا إلى البحث عن الحقیقة وا

لتجارب الإنسانیة، وفي كثیر من الأحایین حول  لوجع، وا ودور المرأة والأصدقاء وا

الرسومات والخطوط الكتابیة والرموز تسحرني بالاضافة الى خطوط الكتابة 

  .الاجنبیة

  ؟..عمالكأھل تھتمین بالغربة في  ●

نسان على الاندماج مع نفسھ، جزءٌ من الإنسان ـــ الغربة تعني حین لا یقدر الا

وعلیھ نقول بأنھ یجب أن یعرف نفسھ كاملاً، والسماح لوجھات النظر والآفاق 

الجدیدة والتعرف على العالم الخاص، وھذا یحتاج بعض الوقت والحذر من 

اتي   .الضرورة والسماح للاقتراب من الایقاع الذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ؟..وتكتبینلماذا ترسمین  ●

ط  لحریة الشخصیة للإنسان أولاً وبعدھا تأتي دراسة أنما كتابة تعبیر عن ا الرسم وال

لذي یبدأ من الرأس والانسجام الدائم ما بین الحب  التمثیل الإبداعي في الإنسان، وا

لتفكیر العقلاني والوصول  لحصول على المعرفة والتطور وا والحریة للوصول وا

  .لیة الذاتیةإلى الاستقلال والمسؤو

  ؟.لاً، ھل زرت كوردستانعأنت كثیرة السفر ف ●

ولكن الإرث الإنساني الخالد  ،لم تسنح لي الفرصة لزیارتھا ..ــ مع الأسف

ھا الجمیلة تستحق الزیارة، وكذلك مع  والحضارات التي عاشت على أرضھا وطبیعت

دیرة والتاریخ علام لا یركز بصورة جمیلة على الطبیعة والمعابد والأالأسف فالإ

لح   ...بقدر تركیزه على الأبراج والأبنیة والظلم والمھاجرین والمصا

ھذه الصورة المشوقة كم حول كوردستان ب أمنیتي أن  ..شكراً على صوركم وحكایات

  ..!!أزور كوردستان

 

 في البندقیة

 من صورھا الفوتوغرافیة

 كتاب للشاعرة كاتز

 بربارا كاتز ةوحروفھ في لوحالشرق 
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                والروائيةوالروائيةوالروائيةوالروائية        الأديبةالأديبةالأديبةالأديبة        معمعمعمع        مفتوحمفتوحمفتوحمفتوح        حوارحوارحوارحوار    

  
  

  التقلیدي الشعر على ثورة والحداثة وماھیتي، ذاتي ھي الكُردیة اللغة -        

ً  قطعت -          كبیر حدّ  إلى والثقافیة الأدبیة الجھات وأنصفتني الأدبيّ، مشواريّ  في كبیرة أشواطا

  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 -یولیو /  تموز        //         )74(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 
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قصى /كردستان روجآفاي بــ )المالكیة( دیریك مدینة في عمر نارین ولدت  شمال أ

لدھا .ووئام ودّ في كنفھا في عاشت مثقفة، وطنیّة أسرةٍ من سوریا شرق  عمر وا

ریك جالر أخیار أحد كان الدیّن سیف  مراحل أنھت .وكرماً  وشھامة وطنیّة دی

لثلاّثة تعلیمھا ى وحصلت العاصمة، دمشق إلى توجّھت وبعدھا مدینتھا، في ا  عل

 العربیّة، اللّغة قسم الإنسانیّة والعلوم الآداب كلیّة دمشق جامعة من الآداب في إجازة

 .والوسائل للمكتبة نةأمی كانت بعد وفیما الثلاّثة، التّعلیم مراحل في وعلّمت درّست

زین و داستان“ لـ أم وھي رین و سا  .”شی

كتابة، وتقول في  لولوجھا إلى عالم الأدب وال ھا ھي مرجعیتّھا الأولى  كانت أسرت

العالم : ھذا الصدد رحلتي إلى ھذا  لتي بدأت فیھا  للحظات ا لا أستطیع أن أحددّ ا

لذي كا أدبیّاً وثقافیّاً وسیاسیّاً لأننّي وعیت علیھما وفقاً للجوّ العام لأسرتي ا  .ن 

كتب مجید شاعر عادل أخاھا ھا عمتھا وأبناء والعربیّة، بالكردیّة ی  كان وعمھا وخال

ھم ھا وكانوا المجالات بھذه المھتمّ  بین  إلى بالإضافة الجامعة في یدرسون حین

 إلیھم تصغي وكانت باستمرار، بیتھم في یجتمعون كانوا .والأصدقاء المعارف

 .وحواراتھم ونقاشاتھم بأحادیثھم وتستمتع

عتھا، بریخان، أختھا كانت موھبتھا إلى تنبّھت مَن أوّل ل كلّ  لھا وھیّأت شجّ  السبّ

لتي والدّروب لذین والمفكّرین والأدباء الكتاّب إلى بالإضافة مبتغاھا، إلى توصلھا ا  ا

رین كانتُ  لوا لھم، تقرأ عمر نا  .الھ والأساسیّة الھامّة المرجعیّة وشكّ

آلفاً  تناغماً  والكتابة الأدب ریاض  تعدّ لا ھبات منحوھا والفكر القلب ریاض مع وت

ھا تحصى ولا ریحیّة بكلّ  آخر إلى بستان من أخرى إلى زھرة من كفراشةٍ  تتنقلّ ب  أ

 والمقالة والرّوایة القصیرة والقصّة والحدیثة الموزونة القصیدة تكتب .وبھجة

لصّغار، الأطفال وقصص شعر إلى بالإضافة المختلفة، بأنواعھا لدّراسات وا  وا

 .عموماً  والأسرة بالمرأة یتعلّق وما والاجتماعیّة، التّربویّة

 عمر نارین الأدیبة مع الحوار نص
   :تقول الإنسانة  نارین عن

“ ، منظومةِ الإنسانیّةِ الأمّ لتي تعومُ في بركاتِ ال أنا فردٌ أنتمي إلى المنظومةِ البشریّةِ ا

لم الذي نسعى معاً أحاولُ  أؤسسَّ مع إخوتي البشر للعا الأوّل أن  ومنذ مرحلة وعیي 

ى  لتحقیقھ والذي ما زال یغفو في ملكوتِ أحلامنا، ینتظرُ نور الخلق والولادة، حت

تحوّل وھو في لحظاتِ غفوتھ القبس الذي نھدھدُ على ضوئھ كلّ آمالنا وآلامنا 

لیّة مستقب  .”الآنیة وال

   :تقول لدیھا ة الاسمعن أسباب ازدواجی

ي ”حلیمة“ھویتّي الشخّصیّة ما تزال تحتفظ بھذا الاسم  ، وكذلك أدوّنھ على كتب

لیس اسمي الحقیقيّ، بل  منشورة، ولكنّھ  الأوّل، ” نارین“المطبوعة وال ھو اسمي 

، ولكن وفي فترة الستّینیاّت من القرن بھوھو الاسم الذي راق لوالديّ أن یسمّوني 

لدي العشرین  مُنِع على الكُرد في سوریا تسمیّة أولادھم بأسماء كُردیّة، وأصرّ وا

، ”حلیمة“مع إصرار موظّف النّفوس وقتھا بأن یسمّیني ” نارین“على أن یسمّیني 

ي  موظّف قد تصرّف من عنده وأسمان أتت الموافقة على تسمیتّي كان ال وحین 

أسرتي تنادیني نارین وما تزال، لھذا تُ  حلیمة، وظلتّ  لوالديّ أبقی لسبّب ووفاء  ا

كتابة إذاً، اسمي ھو نارین في البیت والشاّرع . على اسم نارین في عالم الأدب وال

والحارة وبین الأھل، وحلیمة ھو اسمي بالھویّة والمدرسة، مع العلم أننّي أعتزّ 

روس بالاسمین معاً لأنّ اسم نارین بالكردیّة یعني العفّة والطّھارة، ویُطلق على الع

 .أیضاً لدى الكُرد، واسم حلیمة یعني الصّبر والحلم والستّر

 :قاموسھا في للكتابة  محدد  وقت  ولا الصّدوق، صدیقھا ھو  القلم

مودّةٍ ووئامٍ تنشأ بیني وبین الكلمة بروحھا وجسدھا بواسطة القلم  أواصر  بدأت 

یعدّ العصب  الذي أعتبره دائماً وأبداً صدیقي الصّدوقُ وھو بمثابة الوتین الذي

 .”الفاصل بین حیاتنا وموتنا

لني حینما یقرأ أفكاري، ویتناغم  لصّدوق والوفيّ فإنّھ لا یخذ ولأنّ القلم ھو صدیقي ا

ك إلى قصیدة شعر  رع إلى ترجمة كلّ ذل مع عواطفي بمشاعرھا وأحاسیسھا، ویسا

 .أو أيّ نصّ آخر

مترجمة للحسّ والفكر، وما أقوم بھ الومضة الشّعریّة حینما تأتي  تنساب مكتملة، 

فیما بعد أننّي أوافق بین الكلمات ومعانیھا من خلال إضافة رونق الشّكل إلى 

 .المضمون

  : لدیھّا  للكتابة محدد وقت لا

نّ  كید على أ لذلك، ولكنّني أستطیع التأّ أكتب كلّما تحفزّني ومضات فكریّة أو حسیّة 

منزل وخارجھ، بل وأضعھما الورقة والقلم یرافقا أینما ذھبت وتوجّھت في ال نني 

تحت مخدتي قبل النّوم لأنّني في بعض الأحیان أستیقظ على فكرة أو لحظة وجدانیّة 

عین بتلفون الید لئلا أنساھا فیما بعد، وحالیاً أست  .أدوّنھا 

  :الدین السیاسة،الجنس، :الثّلاثيّ   عن حتى  حرفھا لمیاه  العنان تطلق

أجد نفسي مطواعة لنداء فكري وعاطفتي المسّیرین لبوح الكتابة أطلق العنان عندما 

لشلاّلات الحروف كي تنساب بكلّ حریّة وعفویّة وعن مختلف موضوعات الأدب 

لثّلاثيّ  ء أكانت عن ا لجنس، الدین(والكتابة سوا ي ) السیاسة، ا وأضمّنھا في كتابت

ي بشكل واضح وصریح ولكنّني أحرص دوماً على انت قاء الكلمات والمعاني الت

ا  تكون أكثر عمقاً وتأثیراً في نفس وفكر المتلقّي ولا أركّز كثیراً على الشّكل لأننّ

نستطیع إیصال ما نرید إلى المتلقي وخاصة المعنيّ بنصّنا بأسلوب أكثر عمقاً 

اتھا بشكل مباشر  .وتأثیراً دون اللجوء إلى تسمیة الأشیاء بمسمیّ

 التي العبارات وأروع ،التصحر یصیبھ ولا یموت لا نظرھا في الشعر
  :أن بھا وتعتز الشعر عن كتبتھا

". والقلب النفّس ونغمُ  الواجد، وخلیل الیائس، ومتنفس الرّوح، غذاء الشّعر"

الشّعر لا یموت، ولا یتأثّر بتعاقب الفصول والأزمان لأنّھ یعتبر المكوّن “: وأیضاً 

لناّر  ماتت المماثل للماء والھواء وا مات الشّعر  البشر، وإن  كائنات وخاصة  لل

موسیقا لشّعر لما وُجدت ال  .”الموسیقا والألحان، لولا ا

غناء، وحتّى الكائنات  نعم، لا یستطیع أيّ شخص مناّ العیش بدون الموسیقا وال

لّلحن، وتكسوھا النّضارة والبھاء، وبرأیي لا  غناء وا الأخرى الحیّة أیضاً تتأثّر بال

لیھیمكن أن یت لتصّحّر إ  .قرّب الجفاف أو ا

 وتؤكّد ،النرجسیة أو بالجنون یتظاھر  لا الحقیقيّ  الشّاعر  بأن وترى
    :الحقیقيّ   كلمة على

لتلّفون ودوّن بھ عدّة كلمات وعبارات ھو شاعر أو ھي  لیس كلّ مَنْ أمسك القلم أو ا

یجب أن تلقى الشّعر یأتي بالفطرة مع الإنسان ومن ثمّ تتحوّل إلى موھبة . شاعرة

ق  كّن من الإبداع المولود من انبثاق خیالھ المعان زین لیتم منھ اھتماماً ورعایة متمیّ

انھ عیش مع المحیطین بھ في بیئتھ ومجتمعھ . لھمسات روحھ ووجد ھذا الشاّعر ی

ر . بكلّ واقعیّة وحقیقة لتّعبی ك قدرة على ا أنّھ یمتل لشاّعر وغیره  الإنسان ا الفرق بین 

 .لنّفس والفكر والوجدان أكثر من غیرهعن مكنونات ا

أمّا مَنْ نراھم یتظاھرون بالجنون أو یحاولون إظھار نفسھم في أبراج وقلاع فھم 

میّزة الكاتب أن یكون  برأیي لشّعر وباقي أنواع الأدب والكتابة، لأنّ  متطفلّون على ا

متواضعاً،

عیش مع مجتمعھ وبیئتھ، ویحاول أن یسمو بھما نحو الأسمى  متواضعاً، وی

 .والأفضل

 التي تلك وخاصة ،تعجبھا القصّة أنواع معظم فإن القصة وفي
 وتدغدغ المختلفة، بشرائحھ والمجتمع وتجلیاتھ، الواقع تلامس

  :القصّة كتابة معاییر أبرز  إن وتقول الوجدان،

المتعمّقة والمعبّرة عن مضمون الموضوع ھي المفردات  المناسبة والمعاني 

المقترح، بالإضافة إلى المدخل الذي یعدّ عنصر التّشویق فیھا مع الرّبط الموفّق بین 

 :عناصرھا

لشخّصیاّت وكیفیّة طرحھا بما یخدم  المقدّمة، العرض، الخاتمة والتّركیز على ا

 .الموضوع

  : تضیف  التجریب مفھوم  وعن

ما بعد تبدأ عملیّة الفرز أو  أنواع لم القصّة، وفی لولوج إلى عا القصّة تجذب مَنْ یودّ ا

لنّسبة إلى الأنواع  ریب حدیث العھد با لتجّ الاختیار لھذا الكاتب أو ذاك، ومفھوم ا

القرّاء  الأخرى، ویستھوي عدداً من كتّاب القصّة في الشّرق والغرب، كما تستھوي 

رد سریع الفھم تفوّقھ وتمیّزه بالنّسبة إلى الكاتب كذلك، ولكن یظلّ لأسلوب السّ

 .والقارئ معاً 

  : قائلة ردت عموماً، بالروایة ورأیھا الروائیة، تجربتھا عن  سألناھا

لیست حدیثة العھد، فروایتي  تجربتي كتبتھا ” عناق القلم لفصول الرّوح“الرّوائیّة 

كتابة  رّوایات الأخرى، وما منذ أكثر من خمسة وعشرین عاماً، وبعدھا بدأت ب ال

 .أزال أواصل على كتابتھا وسوف أستمرّ 

عناق القلم لفصول ”و” موسم النّزوح إلى الغرب“أصدرتُ روایتین بالعربیّة 

بالإضافة إلى روایة أخرى ستطبع لاحقاً، وروایة بالكردیّة تحت الطبّع ” الرّوح

ھا أتابع كتابت  .والأخرى 

كنّھا لا في الوقت الحالي تحتلّ الرّوایة م كتابة ول كان الصّدارة في عالم الأدب وال

قصّة  تستطیع لشّعر والمسرحیّة وال إضعاف تأثیر الأجناس الأدبیة الأخرى كا

 .القصیرة وغیرھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :الصغر منذ  الكرُدیة الأبجدیة  تعلمت

ھا من  مومة بالنّسبة إليّ، تعلّمت ي اللغة الكردیّة بمثابة أنفاس الحیاة والدیّ أسرتي الت

كانت  لتي تعلیماً ذاتیّاً، لأنّھا  ماماّ لا یوصف، فقد تعلّمھا أفراد عائ ھتمّ بھا اھت كانت ت

ل  ممنوعة كتابة ونطقاً في سوریاّ، وكان لأختي پریخان دوراً كبیراً في ذلك لأنّھا أوّ

لتّعلیم وحبّ الأدب والكتابة، وعلّمتني الأبجد عني على التّعلمّ وا یّة وأصدق مَنْ شجّ

 .الكردیّة بالحروف اللاتینیّة

ي  أھلي علّموني أبجدیّتي ولغتي منذ صغري، وكذلك علّموني الأبجدیّة العربیّة الت

ھا في المدرسة،  انیة لي والتي یجب أن أھتمّ بھا، وأقرأ وأكتب ب أعتبرھا اللغة الثّ

اخترت دراسة العربیة كاختصاص جامعيّ، ولك لسبّب  ن فعشقتُ الاثنتین، ولھذا ا

ي  ما أكتب بھا بخصوصیتّ ي أحسّ حین اتي ووجودي وماھیّتي الت تظلّ الكردیّة ھي ذ
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كفرد ضمن المنظومة البشریّة على الرّغم من أنّي أتمنّى أن أتقن كلّ لغات العالم 

متي وشعبي ووجودنا لم بأ  .لأكتب بھا، ومن خلالھا أعرّف العا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة بلغتھا تكتب وھي   :والكتابة الأدب عالم  إلى ولوجھا  منذ الكردیّ

أنشر في مختلف الصّحف والمجلات والمواقع الكردیّة أو التي تھتمّ بالأدب 

الكرديّ، وقد أصدرتُ مجموعتي الشّعریّة بالكردیّة إلى جانب المكتوبة بالعربیّة في 

 .بالكردیّةعام واحد ومؤخّراً أصدرت مجموعة شعریّة للأطفال والصّغار 

  :الغنائي  الشعر وخصائص ممیزات أھم

عواطف وما یتبعھا من فرح   انيّ لأنّھ یعبّر عن ال لشّعر الوجد الشّعر الغنائيّ یسمّى با

وحزن وحبّ وبغض من بھجة وألم، ویعتبر معبّراً صادقاً لذات الشاّعر ومكنوناتھ 

 .لموسیقا والغناءالنّفسیّة والوجدانیّة، وقد سمّوه غنائیاًّ لأنّھ ارتبط با

میّزه من غیره من أنواع الشّعر أنّھ لا یقتصر على الجانب الماديّ  من أھمّ ما ی

العاطفیّة والوجدانیّة أیضاً، ویركّز على المشاعر  فحسب بل یركّز على الجوانب 

عبّر الشاّعر عن أفكاره وأحاسیسھ بشكل  باتھا ومتغیّراتھا، وبھ ی الإنسانیّة بكلّ تقلّ

 .أنّ كلامھ ینطلق من النّفس إلى النّفسمباشر أي 

 القرن من الثّمانینیّات منتصف منذ  الغنائيّ  الشّعر مع تجربتھا بدأت
  : العشرین

عندما طلب منّي بعض الشّبان والشّابات في الفرق الكردیّة الفنیة أشعاراً لمناسبة 

أولى تجاربي معھم،  كنّ أوّل عید نوروز والأعیاد القومیّة الأخرى، وبذلك بدأت  ول

ربند سمي  م1995أغنیة لي مغناة بشكل فردي كانت في عام   .للفناّن ب

ھواني الشّعر الغنائيّ، :وتضیف لم الكتابة إلیھ است لحبّي الشّدید  إذاً منذ أن شدّني عا

ي  لتي المحبّة لھما حباًّ كبیراً، ومن عائلت غناء الذي أورثتھ من عائ للموسیقا وال

 .ستانیّة المعروفة عالمیّاً بحبّھا للغناء والدّبكة والموسیقاالكردیّة الكبیرة والكرد

    عمر نارین الشاعرة  لھم  كتبت الذین والمغنون  الفنّانون  أما

 :ھم معظم فناّني ومطربي مدینتھا دیریك بالإضافة إلى فناّنین كُرد آخرین

ري، كمال  جمال سعدون، آزاد فقھ، روني جزراوي، جوان صبري، رضوان جزی

كریم، فوزي علي، مروان شرو، بھزاد قمر، شاھین شان، ولید یوسف عبد ال

وریاض شرو بالإضافة إلى الفناّنین دلو دوغان، ھیفي مراد، ھڤال قامشلوكي، باڤي 

دلبرین، وكان ھناك تعاون بیني وبین الفناّن الرّاحل عادل حزني ولكن الموت حال 

 .دون ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : لھا بالنسبة  الشعر في الحداثة مفھوم

قیّة  الانقلاب أو الثّورة على الشّعر في ھیكلیتّھ الموسی الحداثة في الشّعر تعني 

والتعبیریّة ومضمونھ العام لاعتقادھم أنّ ھذا الشّعر الكلاسیكيّ قد استنفذ طاقاتھ ولم 

عتاق من أوزان  اتھ وتطوّراتھ، ودعوا إلى الان یعد قادراً على مواكبة العصر بتقلبّ

عبیر عن مكنونات الشّع ر وبحورھا التي عدوّھا قیوداً تحدّ من قدرة الشاّعر على التّ

النّفس والخاطر والوجدان بحریّة وأریحیّة، كما دعوا إلى تطویر لغة الشّعر 

وتطویعھا لتتواءم مع رتم البحور ولتخدم المشاعر والأحاسیس بشكل سلیم ومریح، 

لنّ  مطیّة والإتیان بكلمات ومعان تعبّر عن أي أنّھا مفھوم تدعو إلى الخروج عن ا

 .العصر بموجوداتھ وواقعھ

عن اتحاد  ”Kenê Şanya“ضحكة شانیا،”مجموعة شعریة للأطفال بعنوان  -

 .كتاّب كردستان سوریاّ

 :تحت الطبع

 ”Koçberiya bê henas“روایة بالكردیّة بعنوان  -

 ”بوح الذاكرة في رئة الواقع“روایة بالعربیّة بعنوان  -

ھابالإضافة إلى عدد كبیر من المؤلّفات المخطوطة والجاھزة للطبّع   :والنشّر من

 ”شعر نثري وموزون “أكثر من ست مجموعات شعریّة  -

غتین الكردیّة والعربیّة -  أربع مجموعات قصصیّة بالل

 دراسة حول ظاھرة العنوسة -

 دراسة عن جرائم الشّرف -

ریخ المرأة الكردیّة ماضیاً وحاضراً  -  .دراسة عن تا

ر - لصّغا  مجموعتان شعریتاّن للأطفال وا

لصّغار بالكردیّة والعربیّة أیضاّ، وقد نشرت مجموعتا - ن قصصیّتان للأطفال وا

ة ھا في مجلات وجرائد ومواقع مختلفة كردیّة وعربی  بعضاً من

الأوّل - من عشر وحتى وقتنا الحالي، القسم  كتاب عن الفنّانات الكردیّات منذ القرن الثاّ

ة  باللغتین الكردیّة والعربیّ

 .لرّجالكتاب عن الفنّانین الكرد ا-

الأغاني الخاصة بالعروسین في الفلكلور الكرديّ -  .كتاب عن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والنشر  الطبع أثناء واجھتھا التي الصعوبات أھم

صعوبات كبیرة لعدّة أسباب مادیّة ومكانیّة لبعد المسافة بین  في الوطن كناّ نلاقي

مدن الكبیرة الأخرى التي تتواجد المطابع ودور  مدینتنا والعاصمة دمشق أو ال فیھا 

 ، أتمكنّ وخلال سنوات طویلة من الكتابة سوى من طبع اثنتین منھا النشّر، لذلك لم 

لثّقافة والأدب ومجموعة  مؤسسّة سما ل مجموعة شعریّة بالكردیّة من مطبوعات 

شعریّة من حسابي الخاص، وحینما وصلت إلى ألمانیا وجدت المجال ممھّداً أمامي 

روایتین ومج اتحاد كتاّب لإصدار  لصّغار ھي من مطبوعات  موعة شعریّة للأطفال وا

طبع لاحقاً   .كردستان سوریّا بالإضافة إلى مؤلّفات أخرى تحت الطبّع والتي ست

 الحضور على پریخان أختھا من وبتشجیع حریصة كانت صغرھا منذ
 نوروز لیلة تعُقد كانت التي والمحاضرات الندّوات في والمشاركة

 قطعة أوّل أنّ  ویذكر المناسبات، من وغیرھا العالميّ  المرأة ویوم
 عام في أمّھا رحیل عن كانت حولھا مَنْ  وقرأھا كتبتھا، شعریّة
1980. 

 التي والاجتماعیّة والثّقافیّة الأدبیّة والمجموعات الجمعیّات ھي ما
  :تأسیسھا في ساھمت والتي أسّستھا

كوني بدأت نشاطاتي منذ كنت أسعى إلى تشكیل كروبات ثقافیة واجتماعیة  وأدبیّة 

 :صغري وقد تحقق لي ذلك

ا 1983في عام  - م أول گروب ثقافيّ، اجتماعيّ مع بعض زمیلاي وصدیقاتي وكنّ

لبات في المدرسة  .حینھا طا

ماع ببیتنا، ونتج عن ذلك تشكیل 1989في عام  - م دعوت أكثر من عشرین فتاة للاجت

 .گروب ثقافيّ واجتماعي

 .گروب خاص باللغة الكردیّة وقضایا المرأة 1993- 1990بین عامي  -

 .م تشكلّ كروپ دیرك الثّقافيّ وكنت من أعضائھ1995في عام  -

أدبيّ باسم 2005في عام  - ء : گروب خاص بالمرأة، ثقافيّ، اجتماعيّ،  بستان نسا

 . ،”Baxê jinên Dêrika Hemko“ .2012دیركا حكمو واستمر إلى عام 

:                 ست مع آخرین جمعیّة ثقافیّة، فكریّة، أدبیّة، بعنوانم أس2004ّفي عام  -

Tevna çand û hunera kurdî 

  : وأنواعھ  الشعر فنون كل وتكتب  تحب ھي

اً  أكتب الشّعر الحدیث إلى جانب الشّعر الموزون، الكلاسیكيّ والذي أعتبره فنّ

  .شعریاًّ راقیاً لا یمكن التخّلّي عنھ أو إزالتھ من قاموس الشّعر وتاریخھ

  :الشاعر مبدعاً إذا استوفى فیھ الشرطین الاثنینترى في 

  أعتقد أن نجاح أیّة قطعة شعریّة  

منظومةٍ كانت أم منثورة یعتمدُ بالدّرجةِ الأولى على عاملي الكلمة الصّادقة  

والملائمة للنّصّ الشّعريّ وعلى المعنى المؤثّر الذي یھزّ المشاعر والأحاسیس من 

لنشّوةِ طیعُ أن  الأعماق، وینعشھا با والأمل، وإذا استوفي الشاّعر ھذین الشّرطین نست

لیومَ أمراً واقعاً، وحقیقة لا یمكن لنا  نقول عنھ إنّھ أبدعَ، وقصیدة النثّر صارت ا

تجاھلھا، لأنّھا وكما أشرتُ في مناسبةٍ سابقة بأنّھا أضحتْ أحد متطلّباتِ العصر، 

 .صوبوتجذبُ إلیھا العشّاق والمھتمین من كلّ حدبٍ و

  : فتقول  الكرديّ   الشّعر بنیة عن  أمّا

ما تزال الآراء متباینة ومتفاوتة بشأنھا على الرّغم من أنّ معظم الآراء تؤكدّ على 

الذي وافتھ المنیّة ” بابا روخ ھمداني“أنّ أصول الشّعر الكرديّ ترجع إلى الشاّعر 

بابا طاھر “ا الشّاعر م، وعلى أنّھ ھو أوّل من نظمّ شعراً بالكردیّة، أمّ 841في عام 

الرّوحيّ للشّعر الكرديّ لأنّھ أوّل 1010الذي ولد في عام ” ھمداني م فیعدوّنھ الأب 

 شاعر كرديّ ینظمّ قصائد في نمط الرّباعیاّت

 .م فیعدّ مؤسسّ الشّعر الكرديّ 1009المولود في عام ” علي حریري“أمّا الشاّعر 

ھا العمیق في نبض الشّعر الكرديّ فیما بعد ظھرت أسماء أخرى لامعة تركت أثر

وما تزال إلى أن وصلنا إلى العصر الحدیث وفیھ بدأ الشاّعر الكرديّ یواكب 

 .العصر بمفاھیم الشّعر الحدیثة وتحوّلاتھ العدیدة والطاّرئة

الاھتما ھووجوب یلزم ما وإن الكرُدي، الشعر  خصوصیة  على تؤكد
     وبالشّعراء  بالشّعر  م

أنّھ ما یزال یحافظ على دیمومتھ ومواكبتھ للظّروف تنبع خصوصیّة  الشّعر الكرديّ 

ى الرّغم  ا الشّعر عل كامل لھذ لوجود المت لشّعب الكرديّ منذ أن ظھر ا التي یمرّ بھا ا

لم الذي یتعرّض لھ الكُرد عبر العصور وتعرّض وجودھم  من الاضطھاد والظّ

رتھم لمختلف محاولات  ھم وحضا الزّوال والإبادة، ویحاول ولغتھم وكیانھم وتراث

الشاّعر الكُرديّ المتمكّن من أدوات الشّعر وملكاتھ أن یحوّل شعره إلى نبضات في 

انیّاً وفكریاًّ    .أنفاس الكُرد عاطفیاًّ ووجد

ر  ھم تأثی رتھم ول متمیّز موجود، ولدینا شعراء ممیّزین أثبتوا جدا الشّعر الكُرديّ ال

لثّقافیة، ولكن ما یلزم ھو وجوب كبیر على شعبنا وحضوره بین الأوسا الأدبیّة وا ط 

ھذا الشّعر وبالشّعراء الكرد من قبل الجھات الرّسمیّة وغیر الرّسمیّة  .الاھتمام ب

موجودان ضمن خارطة الشّعر والأدب : وتضیف الأدب الكُرديّ والشّعر تحدیداً 

ال رتھم، واستطاعوا تمھید  أدباء وكتّاب أثبتوا جدا الأدب العالميّ من خلال  سبّل أمام 

 .الكرديّ لكي یرتقي إلى العالمیّة

  : الأمّ  اللغة بجانب أخرى بلغة  الكتابة من ضیراً   ترى لا

 ”: دوماً أقول، وأردّد

ھا كلّھا ومن خلالھا أستطیعُ أن أوصلَ رسالة  لیتني أتقنُ كلّ لغاتِ العالم، لأكتب ب

أحاسیس ومشاعر كلّ شعبي المسالم إلى كلّ الشّعوب الأخرى، وأوصل دفقاتِ 

لحبّ والخیر لعموم البشر لتي تنبضُ بالحقّ وا لیھم وا  .”كاتبٍ كرديّ وكاتبةٍ إ

ولا أظنّ أنّ كتابة الكاتب بعدّةِ لغاتِ تضرّ بانتمائھ القوميّ أو الإنسانيّ بل تساھمُ “

في سعةِ اطلاعھ وتقبلّھ للآخر أیاًّ كان ھذا الآخر، وھذه اللّغات برأیي قادرة على 

ناءِ صرح من المحبّة والتآلفِ والتّفاھم بین مختلفِ البشر، وأن أنقلَ ما أرید إلى ب

مترجم، ولكن ھذا لا  لتي یفھمھا أصدقُ تعبیراً وأسھل ممّا قد ینقلھ ال الآخر وبلغتھ ا

غتھ الأمّ لأنّھ بذلك یعدّ مقصّراّ بحقّ ذاتھ وقلمھ  یعني أن یتجنبَّ الكاتب تعلمّ ل

انھ غات أخرى أن یمنحوا لغتھم أتمنّى م. ووجد رد الذین یكتبون بل ابنا الكُ ن كلّ كتّ

ى  الاھتمام الذي یمنحونھ لتلك اللّغات لأنّھم بذلك سیحققون التوّازن المفروض عل

 .كلّ كاتب أو أدیب تحقیقھ

 :والإبداعي الأدبي  إنتاجھا

كتب التي طبعتْ ونشرت لي والتي ھي قید الطبع  :الأعمال وال

عنوان مجموعة شعری - عام  ”Perîxana minپریخانا من، “ة باللغة الكردیة ب

 عن دار الزمان بدمشق 2008

عنوان  - عن دار  2008عام ” حیث الصّمت یحتضر“مجموعة شعریّة بالعربیّة ب

 الزّمان بدمشق

لنّزوح إلى الغرب” روایة  -  عن دار الخلیج للنشّر والطبّاعة 2018عام ” موسم ا

لسّكریة بجمھوریة مصر” لفصول الرّوحعناق القلم “روایة  -  .عن دار ا

عنوان  -  عن دار الخلیج للطّباعة والنّشر” العروس الشّمس“مجموعة قصصیة ب

عن اتحاد  ”Kenê Şanya“ضحكة شانیا،”مجموعة شعریة للأطفال بعنوان  -
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 .گروب خاص بمدرّسي ومدرّسات اللغة العربیة 2006في عام -

كان لي الشّرف بأن أكون صاحبة الفكرة والمبادرة إلى تأسیس  2012في عام -

لنسائيّ الكرديّ في سوریّا، وقد أسّستھ مع مجموعة من النّساء وأعلنا عنھ  الاتحاد ا

 .2012شباط  13في 

 رابطة كتاّب دیرك-

 اتحاد معلّمي الكرد في دیرك-

كتاّب - ا، وكنت ما أزال عضو إداريّ في الاتحاد العام لل لصّحفیین الكرد في سوریّ وا

أعیش في الوطن  .مسؤولة الاتحاد عن قسم دیرك حین كنت 

ء قامشلو وسري كانیھ- اتحادات وجمعیات أخرى مع نسا / ساھمت في تأسیس عدّة 

مودا وغیرھا  .رأس العین وعا

لوطنيّ الكرديّ في سوریا، محلیّة دیرك - كنت أوّل امرأة من دیرك تدخل المجلس ا

 .ة عن الاتحاد النسائيّ الكرديّ في سوریاّممثلّ 

  :وخارجھ الوطن داخل بھا  قامت التي النشّاطات

شاركت في ندوات ثقافیّة واجتماعیّة وسیاسیّة وفكریّة وأدبیّة، وألقیت محاضرات 

سواء ضمن المجموعات والجمعیاّت والاتحادات الأدبیّة والاجتماعیّة التي أسّستھا 

كنت حریصة على حضور . و بصفتي الشّخصیّةوساھمت في تأسیسھا، أ

لیات التي تقوم بھا المنظّمات والفعالیّات الأدبیّة والمدنیّة  المھرجانات والفعا

دیرك ونواحیھا وقراھا، كركي لكي، تربسبیھ، (والحزبیّة في جمیع مناطقنا الكردیّة 

ي دمشق بالإضافة إلى ندوات ف) قامشلو، عامودا، درباسیة، سري كانیھ، الحسكة

 :وكنت حریصة على حضور معظم الفعالیّات. وحلب وغیرھا

 :إقلیم كُردستان العراق/ شاركت مرّتین في مھرجانات كردستان الجنوبیّة-

 في ملتقى إعلامیّي باشور وروژآڤا 2012في عام  –

من خلال الاحتفال بتأبین الشّاعر الكبیر عمر لعلي من قبل وزارة  2014في عام -

 إقلیم كردستان ـ العراق الثّقافة في

 2014مھرجان شعريّ في دھوك ـ كُردستان العراق في عام -

ة - حفل تأبین الشّاعر الكردي الرّاحل فرھاد عجمو في باریس عاصمة فرنسا بدعو

 من الجمعیّة الكردیّة ھناك

لیمانیة وفي ھولیر ولكن - كنت مدعوّة لحضور مھرجان شعريّ في مدینة السّ

عونا من المشاركة،ممانعة أمن المع  برین من

عوة لحضور مھرجان  لكنّي لم  2008في عام ” سیداي جگرخوین“ووجّھت إليّ الدّ

منیّة، وكذلك لم أتمكّن من حضور مؤتمرات  أتمكنّ من الحضور لأسباب أ

مالیّة وتركیا ومصر والأردن  ومھرجانات أخرى في كردستان الجنوبیّة والشّ

 .وغیرھا لأسباب مختلفة

نشر في مختلف المجلات والصّحف والمواقع الكردیّة والعربیّة وفي جرائد أكتب وأ

ایة تسعینیاّت القرن العشرین،  ومجلات معظم الأحزاب الكردیّة بشكل حرفيّ منذ بد

 .وتتواصل معي مختلف القنوات الفضائیّة ووسائل الإعلام على الدّوام

 عمر نارین الأدیبة الشاعرة حصلت التي التّقدیر وشھادات الجوائز
 :علیھا

 جائزة الشّاعر الكرديّ تیریژ للإبداع -

Seydayê Tîrêj. 

میّز وھو / جائزة من الحزب الدیّمقراطي الكردي في سوریا - الپارتي للإبداع والت

 .الحزب الدیّمقراطيّ الكردستانيّ الآن

ا -  جائزة منظّمة المرأة في حزب الوحدة الدیّمقراطيّ الكرديّ في سوریّ

ة العلاّمة والشاّعر ملا أحمد پالو من قبل رابطة الكتاّب والصّحفیین الكرد جائز -

 م 2012في سوریاّ في عام 

 2013جائزة اتحاد نساء كردستان سوریا  -

ان جوان صبري -  شھادة تقدیر من فرقة دیرك الموسیقیّة بقیادة الفنّ

ي 2009وسام أفضل كاتبة لعام  -  من موقع دلجان الالكترون

ل الجا - لثّقافیة بإدارة الشیّخة خلدیة آ الأدباء ا لثة للقصّة القصیرة من دار  ئزة الثاّ

 2008خلیفة في عام 

 .مجسمّ للشّاعر جكرخوین من منظمة المرأة بالحسكة في حزب الوحدة الكرديّ  -

 

كتاّب _  لم من قبل لجنة تحكیم شعبة ال كتاّب على مستوى العا كنت من بین أفضل ال

 .م2009والأدباء في منتدى الصّحافة العالمیّة لعام 

لشّعر الكرديّ التّاسع عشر المقام في قامشلو في عام -  م 2014جائزة مھرجان ا

في الحزب التّقدمي الكرديّ ي  وسام الشاّعر الكبیر جكرخوین من اللجنة الثّقافیة-

مانیا“سوریاّ   م 2017في عام ” فرع أل

بالمراتب ” وقصّتي مفكّرة أمّي حین تنطق” العروس الشّمس” فوز قصّتي  –

وعام  2017المتقدّمة في مسابقة الأدیبة رولا حسینات لعامین متتالیین عام 

عنوان 2018 انیة ضمن كتاب ب  ”یت حواء حوات” م وقد اختیرت القصّة الثّ

 كما وتمّ التنویھ إلى العدید من أعمالي الأدبیّة المشاركة في مسابقات وجوائز أخرى

  : قالت مرة  لأوّل  الجائزة استلمت حین  شعورھا  وعن

الأوّل  .ھو كشعور الأمّ حین تتناغم مع النّغمة الأولى لصرخة ولیدھا 

حیاة الأدیب أو الكاتب  الجوائز والأوسمة تعدّ من الحوافز الھامّة والضّروریّة في

لأنّھ إذا استلمھا في حیاتھ، لامسھا بیدیھ وأناملھ، وأبھج عینيّ القلب والفكر بھا 

لتأّلیف بكلّ اندفاع ومحبّة  .تكون خیر ھبات تحفّزه إلى الكتابة وا

 وعن الأدبي، مشوارھا عن راضیة عمر نارین والأدیبة الشاعرة
  : والثقافیة الأدبیة الجھات قبِل من إنصافھا

ي  ريّ الأدبيّ وما أزال أتتبّع الخطا في متابعة مسیرت قطعت أشواطاً كبیرة في مشوا

الأدبیة والثقافیة إلى حدّ كبیر من  أنصفتني الجھات  لآخر لحظة من عمري، وقد 

متھا والمھرجانات والملتقیات  خلال الجوائز والأوسمة وشھادات التّقدیر التي تسلّ

أتلقاه من القرّاء والقارئات التي دعیتُ لحضورھا ، ومن خلال الحبّ والاھتمام الذي 

الأحبّاء الذین یقرؤون لي ویتابعون منتوجيّ الأدبيّ والذین یتواصلون معي ویبدون 

  :بدء رحلة الاغتراب: .محبتّھم وتشجیعھم لي على الدّوام

  :بدء رحلة الاغتراب

ولى من وصولي إلى بلاد لاقیت صعوبات في التأّقلم والاندماج في الأشھر الأ

ي ) ألمانیا(الاغتراب  لأنّني لم أكن أتخیلّ یوماّ أنّني سأضطر إلى ترك وطني ومدینت

وأھلھا على الرّغم من الفرص الكثیرة التي أتتني قبل ھذا التاّریخ للتوجّھ إلى بلاد 

لحفاظ  القبول بالواقع على الرّغم من مرارتھ ل عد أدركت بوجوب  الغربة، وفیما ب

  .لى توازننا المعیشيّ والنّفسيّ ھناع

لید  ء أثر بعض العادات والتقا لتفكك الأسري بل لاختفا رى في الاغتراب سبباً ل ولا ت

  :  أمام القوانین الأوروبیة

لا أعتقد أن الاغتراب ھو سبب ضیاع الأطفال أو التّفككّ الأسريّ ھنا لأنّ الأسرة 

لواعیة یظلّ أفرادھا متماسكون ما . ، متحابون أینما توجّھوا وعاشواالمتماسكة وا

ا  زّوجیّة في بلاد الاغتراب كنّ لخلاف أو اضطراب العلاقات ال نراه من حالات ا

زّوجة وخاصة المرأة  نراھا في الوطن أیضاً ولكنّ الفارق أنّ الطّرفین الزّوج وال

 

اً،  اً كانا یتحمّلان بعضھما البعض ویعیشان ضمن الأسرة الواحدة شكلیّ وھما عملیّ

لتّقالید والعائلة وغیرھا من الأسباب  كانا مطلّقین نفسیاًّ ووجدانیاًّ بسبب العادات وا

مسائل تحلّ بسھولة  اً، ھنا في بلاد الاغتراب ھذه ال مستقبل الأولاد مادیّ وخوفاً على 

كون ھناك خوف على  أثیر المعھود وكذلك لا ی ولم تعدّ للعادات والأعراف ذلك التّ

الأولاد من الناّحیة المادیّة حیث تتكفلّھم ھذه الدوّل إلى سنّ الشبّاب مع  مستقبل

تحفّظي الشدّید على ھذه العبارة لأنّ كلّ أموال العالم لا تعوّض الأولاد عن لمسة 

أبویھما في كنف أسرة متحابة، متماسكة  .حنان من 

 وممارسة للبناء الوطن  إلى العودة  في  وتأملات  آمال للمغترب  وتقول
   :الأحلام  طقوس

ھا إلى تركھا  لحروب والنّكبات الوطن والأرض یضطرّ أصحاب عندما تطحن ا

الأمان والأمن المفقودین في بلادھم،  والتّوجھ نحو بلاد الاغتراب لأنّھم یجدون فیھا 

وھم یضطّرون للقبول بھا كبلاد بدیلة لبلادھم أو یھدھدون نفسھم بھذا التّخیلّ لكي 

ى یتمكّنوا م عودوا إل ن الاستمرار في الحیاة إلى أن تھدأ الأمور في بلادھم وی

مودّة ودفء  .ربوعھا ب

یظلّ للمغترب واللاجئ أمل وتأمّل في العودة إلى الوطن مھما طال بھ الأمد والمقام 

لوطن یوماً سیمارس طقوس أحلامھ  في دیار الغربة، وإن تمكنّ من العودة إلى ا

لتھ ببناء نفسھ ووطنھ من جدید مھما لاقى من صعوبات وموانع لأنّ الغربة  وأخی

أني في الرّضوخ للظّروف مھما كانت صعبة  تعوّد الشخّص على قوّة التحّمّل والتّ

  .وقاسیة

وفي الختام تؤكد على أنھا عائدة إلى مدینتھا دیریك وإن عادت 
  :جسداً فقط

لدلاّل   دیرك ھي طفلة أحلامي التي لن تكبر أبداً لتظلّ معمّدة بینابیع الغنج وا

ءتھا وعشقھا طقوس جنوني وتعقلّي على  المتدفّقة من فیض دجلة، لأنھل من برا

شواطئ عمر یتجددّ حبّاً ورغبة بالحیاة طبقاً لتجدّد وعمر دیرك كلّما عانقت ربیع 

ر ” برا بافت“وشموخ ” عین دیوار“وطبیعة ” قره جوخ“وجبال ” سویدیك“ وأشجا

 .”جم شرف“

عاھدنا على عشقٍ لا ینضب، أقضي كلّ لیلة  ام لأنّنا ت لدوّ دیرك معي وأنا معھا على ا

ى  أعود إل في ربوعھا، أتنفسّ ھواءھا، أسھر مع أھلھا وحین تتأھب الشّمس للطلّوع 

اني المفروض عليّ وعلى الآلاف مثلي  .عالمي الثّ

ى بكلّ تأكید سأ عود إلیھا وإن عدت جسداً فقط لأنّ روحي منسابة في أنسامھا وإل

 .الأبد

لشیّق، ودمتم منبعاً دفاّقاً للأدب  ولكم زھور الشّكر وأزاھیر الامتنان على حواركم ا

والثّقافة والفكر وواحة تمارس فیھا النّفس مع الفكر طقوس الرّاحة والھدوء 

 .والسلاّم

مت  .نوّعةسررت بأسئلتكم القیّمة وال
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 )3( 1893رحلة أبي خلیل القباني إلى أمیركا 
  عمر المسرح الكردي أكثرمن قرن                     

  تیسیر خلف

 !بین الأفندي والبروفیسور

ما كتبھ ” الدراما القلمونیة“من القضایا اللافتة في التغطیة الصحافیة لمسرحیة 

أنھ یحق لمؤلف ” سیلفر كلیف روستلر“مراسل جریدة  أن ” الدراما القلمونیة“من 

رد سمیث ویلارد مخرج مسرحیة  لكاتبھا ” فیسورقصة حب البرو“یدعي ضد إدوا

لدراما القلمونیة“جي آر إم باري بسبب سرقة الحبكة الدرامیة من   .”ا

یقبع : المشھد الأول: حبكة قصة الحب القلمونیة ھي كما یلي“ومما كتبھ المراسل 

كانت صحتھ تتراجع . سلیم على الفراش وتجلس أختھ بالقرب منھ وھي تغزل

طبیبا دجالا أعلن بعد لسبب غامض، ولم یستطع أحد تشخیص حالتھ،  وقصد والده 

عندما یكون سلیم بمفرده . أن فحص سلیم بأنھ لا یعاني من أي مرض وأنھ مسحور

ه . في البیت یغني أغنیاتھ التي ألفھا لمحبوبتھ من دون أن تدري ویحضر والد

ھم وتدجیلھم یعلنون أن مرض  السحرة المشعوذین لعیادتھ، وبعد أن یقوموا بحركات

وینصحون والده بأن یزوجھ لمحبوبتھ بعد أن . في البحث عن المرأةسلیم یكمن 

یقرر الوالد شفاءه بالزواج، وفي الحال یقوم بخطبة . اكتشفوا أن مرضھ ھو الحب

 .”إلخ.. بنت جاره إبراھیم لابنھ سلیم، ثم یحصل الزواج مع الاحتفالات والرقص 

انعدام قوانین حقوق الا’ الدراما القلمونیة‘لو استطاع مؤلف “ویضیف أنھ  دعاء، فإن 

. ”النشر ھو الشيء الوحید الذي یحمي السادة ویلارد وباري من دفع التعویضات

من المسرحیات التي عرضت في میدواي بلیزانس كافة، “ویخلص المراسل إلى أنھ 

ا ’ المسرح التركي‘فإن  ھو الوحید الذي نستطیع أن نقول إنھ قدم مضمونا مسرحیا ذ

المسارح كانت تقدم استعراضا للرقص والفتیات اللواتي كن في الغالب  فأغلب. قیمة

 .“غیر محتشمات

ویبدو أن ھذا المقال كان صدى لجدل ثار في الأوساط المسرحیة الأمیركیة حول 

روفیسور“و” الدراما القلمونیة“تشابھ حبكتي  ، إذ سبق وأن ذكرت ”قصة حب الب

لسید ویلارد، بصحبة نجمتھ “أن ) یویول(تموز  2في ” شیكاغو تریبیون“جریدة  ا

زیارة  المسرح ‘الرئیسیة الآنسة ماري بوروز وزوجھا السید لویس ماسن، قاموا ب

لیزانس‘على ’ التركي في المعرض الكولومبي موخرا، وتفاجأوا عندما ′ المیدواي ب

لشرق؛ تشبھ  لتي یعرضھا الممثلون القادمون من ا القلمونیة ا أن حبكة الدراما  وجدوا 

ر’ قصة حب البروفیسور‘ مسرحیة السید “وذكرت الجریدة أن . ”على نحو كبی

عاني من  م كل مساء على مسرح ھولي، فیھا أیضا بطل ی لتي تقدَّ ویلارد وشركائھ ا

ي  مرض غامض لم یستطع طبیباه كین وھارتنغ اكتشافھ، ثم ھناك الفتاة الذكیة الت

’ بالبحث عن المرأة‘علقة تعرفت من الوھلة الأولى على أن مشكلة البطل مت

ة  وتدریجیا تم اكتشاف علة البطل، وتحققت لھ السعادة عندما تم تزویجھ من السید

 .”وكانت طقوس الزفاف طریفة ومثیرة للاھتمام. التي یعشقھا

ورغم التشابھ بین الحبكتین، فإن إمكانیة الاقتباس من كلا الطرفین تبدو مستحیلة، 

بدأت في بیروت، ویشیر تقریر رجل ” قلمونیةالدراما ال“فالتدریبات على 

ي  لسریة حسني البیروتي إلى وجود طبیب عربي في العروض الت الاستخبارات ا

لشرقیة“یتدرب علیھا أعضاء شركة  كان تحت رقابتھ الصارمة، ”العوائد ا ، الذي 

لبرنامج سوى  التي یضمھا ا لثماني  الدراما “ولا یوجد دور لطبیب في المسرحیات ا

قصة حب “إذن؛ فإمكانیة اقتباس أبي خلیل القباني عن مسرحیة . ”ونیةالقلم

تم ” دلیل العروض“تبدو مستحیلة، ھذا إذا أخذنا بالاعتبار أیضا أن ” البروفیسور

قصة حب “أما . 1893) مایو(أیار  1توزیعھ في العرض الأول للفرقة یوم 

وثمة عروض . فسھافقد كانت تعرض في مدینة شیكاغو في الفترة ن” البروفیسور

، على الرغم من أن نصھا لم ینشر إلا 1892خلال عام ” برودواي“سابقة لھا في 

 .1894في العام 

 المروءة والوفاء

لثة في برنامج  ، ”المروءة والوفاء“ھي ” مسرح العادات الشرقیة“المسرحیة الثا

زجي بن وھي تتحدث عن قصة ملك الحیرة النعمان . المأخوذة عن نص لخلیل الیا

لذي أكرم  المنذر بین یوم بؤسھ ویوم سعده، ومأساة حنظلة بن أبي عفراء الطائي، ا

البؤس؛ فقرر الملك أن یقتلھ رغم  الملك ذات یوم من دون أن یعرفھ، فأتى في یوم 

تأنیب ضمیره، وقد تفھم حنظلة ھذا الموضوع ولكنھ طلب من الملك أن یسمح لھ 

لتھ على أن یعود في  فیتولى كفالتھ رجل شجاع یدعى . وقت معلومبالذھاب إلى عائ

یعرب قیس ابن شقیق الملك عن سروره لسماع . قراد كان معجبا بھند ابنة الملك

لتدبیر مؤامرة ضد  قراد، ھذا الخبر، فھو یرید الزواج من ھند أیضا، ولذلك یسعى 

فتتدخل ھند وتبطل المؤامرة، وفي لحظة حاسمة یظھر حنظلة وفاء لوعده، فیندھش 

وھنا . الملك من وفاء الرجل ومروءتھ، فیقرر العفو عن حنظلة، ویزوج ابنتھ لقراد

عد كل عرض  .تقام حفلة الزفاف بالرقصات المعروفة التي تتكرر ب

لصحافة الأمیركیة، بسبب وقد حظیت ھذه المسرحیة باھتمام لا بأس فیھ من ا

لین، وھو ما دعا مراسل جریدة  سیلفر كلیف “حبكتھا المحكمة وقوة أداء الممث

زیة القدیمة ” روستلر التي ″ دامون وبیثیاس“لأن یقارن بینھا وبین الكومیدیا الإنكلی

لیزابیث، واضعا احتمال  إدوارد في عصر الملكة إ ریتشارد  أن تكون الفكرة “كتبھا 

ر  .”تھا من المصدر كما یفعل الكثیر من المسرحیین في عصرناتمت استعا

ویتابع مراسل الجریدة ناقلا وقائع المسرحیة وقد بدل أسماء الشخصیات من تلقاء 

ا “نفسھ، ربما بحثا عن السھولة والھروب من تعقید الأسماء العربیة الجاھلیة  إذ

ھذه المسرحیة ‘نكلیزیة أصغینا للراوي الذي یرتدي عمامة ویفتخر بإتقانھ للغة الإ

ھذا الملك كان لھ یومان، یوم سعد . أیتھا السیدات والسادة تدور حول ملك عظیم

، ولكن من یأتي في  لیزوره في یوم سعده یتلقى استقبالا سارا ویوم نحس، من یأتي 

كان، ومن دون أي عذر كان كون مصیره الموت كائنا من  في یوم من . یوم نحسھ ی

في رحلة صید في الغابة، وقام الفلاح یوسف بإنقاذ حیاتھ، فأعرب الأیام كان الملك 

 .”’الملك عن امتنانھ وشكره، ودعاه لكي یزوره لیرد إلیھ الجمیل

احتراما “ویتابع  زیارتھ  فترة قریبة جاء یوسف ل عاد الملك إلى قصره، وبعد 

الة وتبجیلا، ولكن من سوء حظھ أنھ زار الملك في یوم نحسھ، ورأى الملك في ح

یحزنني أنك أتیت في : وجرت دموعھ على خدیھ وقال. مزریة، وقال لھ إنني حزین

طیع  مني، یقضي أنھ یجب أن تموت ولا أست لذي ھو أعظم  ھذا الیوم، فالقانون ا

القانون أن تخالف القانون: فرد یوسف.. تغییر  : فرد الملك. لا تقلق فلن أطلب منك 

كتي لإنقا طیع أن أمنحك نصف ممل أترددلو أست لا یا سیدي لا : فقال یوسف. ذك لن 

رتیب  تقل ذلك فأنا لا أطلب من جلالتك سوى أن تسمح لي بالعودة إلى بیتي وت

یفرض القانون أن : فقال الملك. شؤوني وتودیع أسرتي، ثم أعود لاستقبال الموت

عود  .”تترك شخصا یكفلك حتى ت

یكون الكفیل، خطیب بنت الملك وصدیق طفولة یوسف عرض نفسھ ل“ویضیف 

كنھ  عودة في الیوم المحدد كما وعد، ول فقبل الملك وغادر یوسف، وكان ینوي ال

لسجن اقتربت ساعة إعدام .. صادف عصابة من اللصوص فأسروه وأودعوه ا

كنھ لم یظھر، وكان الكفیل یعتقد بأن صدیقھ سیعود وحانت لحظة . یوسف، ول

ام وسوف یواجھ الموت نجا من اللصوص، وقدم  حین ظھر یوسف الذي. الإعد

مسرعا كان مكبلا بالأصفاد، وقد تأثر الملك بإخلاص الصدیقین، وأعلن حصول 

وفي تلك الأثناء تم زفاف ابنة الملك من حبیبھا . یوسف على العفو وحملھ الھدایا

 .”الكفیل

ھذه المسرحیة كلھا تمت في مشھد واحد، ” “سیلفر كلیف روستلر“ویقول مراسل 

مثل قصر الملك وكھف اللصوص وخشبة المسرح  لم یتغیر دیكورھا، وكانت ت

كور مرتین من أجل احتفالات الزفاف  والغابة أیضا، في حین تم تغییر الدی

 .”والرقص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كیة  من الواضح أن المراسل الصحافي كان واسع الثقافة، وكانت ملاحظتھ ذ

الإنكلیزيومحقة، ولكنھ كان یجھل أن قصة النعمان تم تألیفھا   قبل أن یضع الكاتب 

رد إدوارد نصھ  ة ″ دامون وبیثیاس“ریتشا كثر من ست في القرن السادس عشر بأ

ه “قرون، فقد ذكرھا المیداني في كتابھ مجمع الأمثال حول مَثلَ  إن غدا لناظر

وثمة أصل أبعد من المیداني لھذه القصة، مع اختلاف في الشخصیات . ”قریب

لد  فالملك الذي كان لدیھ یوم سعد ویوم نحس ھو! والحبكة المنذر بن ماء السماء، وا

ة  لجاھلي عبید بن الأبرص صاحب المعلق لبطل الآخر ھو الشاعر ا النعمان، وا

عثور على ھذه القصة بصیغتھا تلك في كتاب الأغاني لأبي فرج . المشھور ویمكن ال

ا  طبقات فحول الشعراء الجاھلیین لابن سلام، ولكن تفسیر ھذ الأصفھاني وفي كتاب 

عود إ غتھا الأخیرة في العصر العباسي، التناص ی لى أن مؤلف حكایة النعمان بصی

” الفیثاغورسیین“من أحد ″ دیمان وبیثیاس“وھو المیداني على الأرجح، سمع قصة 

مثل  إذ كانت بعض الفرق الإسلامیة في ذلك العصر تتبنى الفیثاغورسیة  المسلمین، 

ناني أرسطوخینوس في وأول من ذكر ھذه القصة الفیلسوف المشائي الیو. الدروز

لخطیب الروماني شیشرون في القرن الأول قبل  القرن الرابع قبل المیلاد، تلاه ا

 . المیلاد

اتھم . وملخصھا أن بیثیاس وصدیقھ دامون كانا من أتباع الفیلسوف فیثاغورس

وقد طلب . بیثیاس بالتآمر ضد الطاغیة دیونیسیوس الأول وحكم علیھ بالإعدام

عودة إلى دیاره مرة أخیرة، بیثیاس بعد أن  ام، بالسماح لھ بال أعلن قبولھ عقوبة الإعد

لتھ فرفض الملك، ولكن صدیقھ دامون عرض . لتسویة شؤونھ ومحاولة تودیع عائ

وافق الملك، بشرط أن یقتل دامون في حال عدم عودة . أن یأخذ مكانھ ریثما یعود

أ. بیثیاس عود  لن ی بدا، ولكن بیثیاس تأخر بسبب كان دیونیسیوس مقتنعا بأن بیثیاس 

لتخلص منھم والعودة في الوقت المحدد  اعتراض القراصنة لسفینتھ، ولكنھ ینجح با

ع . وقبل تنفیذ حكم الإعدان بدامون عتذر بیثیاس من صدیقھ بسبب تأخره، ویستم ی

 .دیونیسیوس إلى بیثیاس وھو مذھول من صداقتھما فیعفو عنھما معا

 عرس دمشقي

ھا ”عرس دمشقي“عة المسرحیة الراب ، وھي في رأینا المسرحیة الأولى التي یكتب

ة  القباني عن البیئة الدمشقیة المعاصرة لھ بتفاصیل متقنة تتضمن طقوس الخطب

 ولا ندري لماذا لم یطوّرھا في ما بعد؟. والزفاف في مدینة دمشق

مسرحیة بمقطوعة موسیقیة من الفرقة الشرقیة، قبل أن تنفتح الستار ة عن بیت تبدأ ال

دمشقي نرى فیھ تفاصیل حیاة الأسرة المكوّنة من نعمان الأب، وزوجتھ منیرة، 

ھم حوار حول مشاغل الحیاة یقرع جرس الباب . وابنتھ ازدھار، حیث یدور بین

فتفتح الخادمة، وتدعى غالیة، وتخبر نعمان بوجود مجموعة من الزوار، فیأمر 

. ستقبال زواره في اللیوان الخارجينعمان زوجتھ وابنتھ بالاحتجاب، ویخرج لا

وتقوم الخادمة بتقدیم المشروبات ثم النرجیلة والقھوة، وتدور أحادیث مجاملات 

ء . یتلوھا طلب ید ابنھ نعمان لابن أحدھم، ویدعى سعید مراد یمتنع نعمان عن إبدا

موافقة . رأیھ، ویغادر ضیوفھ لطلب استشارة زوجتھ بعد قلیل یعود نعمان معلناً 

لبیة مطالب معینة تتعلق بالمھرزو ء . جتھ بشرط ت فیقبل والد العریس، ویبدأ الأصدقا

ویتفق نعمان . بتھنئة نعمان وسعید مراد على الاتفاق متمنین لابنیھما زواجاً سعیداً 

وبعد انصراف . وسعید مراد على تفاصیل تسلیم المھر في بیت سعید مراد

ھ الضیوف یتشاور نعمان وزوجتھ حول المھر و موعد الزفاف الذي یقرران أن

لیوم التالي فتنھمك منیرة في الاستعداد، في حین ینصرف نعمان . سیكون في مساء ا

 .لإحضار المھر

ة  في الفصل الثاني من المسرحیة نرى مجموعة من النساء بأزیائھن الدمشقی

فتستقبلھن منیرة، وتحضر . المحتشمة قادمات من منزل العریس لأخذ العروس

الحریم في المنزل برفقة . ة المرطبات والمشروباتالخادم ثم تأتي العروس من قسم 

وھنا نلمح عدداً من . صدیقاتھا وتخرج النساء المحجبات باتجاه منزل العریس

. الشبان وھم یرحبون على طریقتھم بالعروس عند وصولھا إلى منزل العریس

ى یخرج والد العریس للترحیب بالعروس في منزلھا الجدید وی لنساء للدخول إل دعو ا

الاحتفالات لنساء، ویكشف وجھ . المنزل، وتبدأ  یدخل العریس إلى الحفلة وكلھا من ا

لضیوف، وتنتھي حفلة الزفاف. زوجتھ ثم یقودھا إلى غرفة النوم  .یغادر ا

من ناحیة الإبھار البصري  لقد أجاد أبو خلیل القباني في ھذا العرض أیما إجادة،

ر واستخدام الموسیقى مؤرخ الأمیركي الشھی  والأزیاء والرقصات التي دفعت بال

” المسرح التركي“كان أفضل عروض ” العرس الدمشقي“بانكروفت للقول إن 

ـــع .........  .وأكثرھا جذباً للمشاھدین الأمیركیین .یتبــ ........ 

 

 أحد

ء  الخطبا

 الذین

 ینادون

 الناس

 إلى

 المسرح
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یرتفع . ویعد الوادي مذھلاً للذین یزورونھ للمرة الأولى

لوج من على قمم  عاً نتیجة ذوبان الث منسوب المیاه ربی

كون لوحة الجبال ، وفي الخریف تتساقط أوراق الشجر ولت

ء  ساحرة بتفوق، وفي الصیف موسم السیاحة والأجوا

لبعض في  الرطبة ونفحات النسیم البارد من الأخدود، وا

، ولكن في الشتاء یستحیل النھربدایة الأخدود یسبحون في 

زیارة الأخدود حیث تتكون كتلاً من الجلید على الصخور 

  .زحلق والمخاطروخوفاً من الت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النھر الساحر في الوادي
الاحتفالات الشعبیة  ، ویحتفظون والدینیةفي ھذه البلدة تكثر 

لید  لیةبالعادات والتقا لجب الاحتفالات ا اتخذوا منھا  ، ولھذا 

  .الجبلیة

  

  

  

  

  

  

  الاحتفالات في البلدة
في ھذه البلدة الساحرة حیث المتحف الشعبي والكنیسة 

، وھي رحلة بحد ذاتھا إلى طبیعیةمحمیات  3القوطیة و

رتھا ثانیة  لا، وربما السحرعوالم    ..!!تسنح للزوار زیا

  

  

  

  

  

  

  
  الكنیسة القوطیة في باد فیغاون

لنمسا ھي المواد  المناطق الجبلیة والقرى الجبلیة في جبال ا

لتصویر والاستكشافات، والبحث عن راحة  الرائعة لعشاق ا

لیة البال .. والطبیعة بین أحضان الھدوء وبرفقة طبیعة خیا

  ..!! فقط في جبال النمسا بامتیاز

  

   بـــدل

 رفـــو
 

  .. لـتاوك
 الجبال النمسارحلة خیال وأخدود ساحر في بلاد 

ھ ) سالزبورغ(الرحیل إلى إقلیم  طبیعة الساحرة والأشب حیث ال

ھار من ) تینن كاو. (بالخیال ببطاقات المعایدات في وضح الن

لحیاة وزیارة  لتمتع با المناطق التي تبھر الزوار بسحرھا حیث ا

ھا زیارة فریدة من نوعھا، في ھذه  المنطقة تعتبر بحد ذات

وكل واحدة تختلف عن قریة وبلدة  14المنطقة المتكونة من 

عتھا  لباھرةالأخرى بسحرھا وجمالھا وطبی ، وھو المكان ا

طبیعة  ، وبالأخص والھدوءالمثالي والملائم لتفرد الإنسان بال

مدینة   .لعشاق الرحلات والزوار الذین ھربوا من ضجیج ال

موطن ) سالزبورغ(تبعد المنطقة عدة كیلومترات عن مدینة 

، وتقع تحت أقدام جبل )موزارت( العبقريمیلاد الموسیقار 

تحتضن المنطقة صیفاً وشتاءً مجموعة متنوعة ). داغشتاین(

لجمیع أفراد  ، والتي تترك فیھا العائلةمن النشاطات والعروض 

، ویمكن ممارسة الریاضات عندھمالطبیعة ذكریات خالدة 

  .والمشي لمسافات طویلة في كل ھذه البلدات والقرى الساحرة

  

  

  

  

  

  

  

  التمشي لمسافات طویلة في المنطقة
ریاضات المائیة، وأما  ومن الریاضات ركوب الدراجات وال

لیم الجبلیة لھ نكھة ومذاق خاص  المطبخ الشعبي في مطاعم الإق

لوجبات من قلب المنطقة لدات والقرى . وھم یقدمون ا تختلف الب

، ولكن دفء استقبال الضیوف الزوارفي المنطقة في استقبال 

ر یجمع جمیع بلدات المنطقة في ھذا الدرب والتقدیر والزوا

في ھذه المنطقة الجبلیة ھناك حوانیت . الخاص للضیوف

  .ومتاجر صغیرة لعرض الحجارة الثمینة في عروض خاصة

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحف من المرمر في المنطقة

اّ بالجنةیسمي البعض ھذه المنطقة  ، حیث تتبع نظاماً غذائیاَ بیئی

ة أوربامالم یجده الزوار في  ، والبعض الآخر یقول بأنھا جن

ا  الطبیعة الساحرة والتي من المستحیل أن توجد طبیعة بھذ

ط ) تینن كاو(في ھذه المنطقة . السحر في العالم یعاد تنشی

ط ) تینن كاو(في ھذه المنطقة . السحر في العالم یعاد تنشی

ة  الشھیة للحیاة والحب والأكلات والاختلاط بالعالم وسط طبیع

لصفات  ، ویكون سحر المنطقة مركز الرسمیةتزیل جمیع ا

  .الثقل والحدیث

  

  

  

  

  

  

  

المطاعم الشعبیة في المناطق الجبلیة في 
  منطقة تینین

ة القدامىللفن مكانة عند الجبلیین  لحیاة الجبلی لذین ورثوا ا ، وا

مینة من الخشب مقدسةمكانة  ، ومنھا عمل التحف والأشیاء الث

، واكتشاف ھذه المھنة والحرفة الیدویة تعد جوھرة والمرمر

مواد  ھدایا والتذكارات وال منحوتات وال المنطقة، حیث عشاق ال

ریخیة على شكل منحوتات سمة المنط قة التقلیدیة والأعمال التا

الجمیلة، ویوجد بعض الحوانیت والمتاجر لبیع التذكارات، 

لصنوبر ولوحات خشبیة مصنوعة  وھي منحوتات من عبق ا

لشراء وعدم خشبیةبالید وطاسات  ، وھي دعوة بحد ذاتھا ل

، ولكن المنطقةالسحر یسیل من . نسیان المكان وذكرى جمیلة

لنھر الساحر الف) تاوكل(السحر والخیال ھو أخدود  یروزي وا

.باد فیغاون(في بلدة  (  

  

  

  

  

  

  

  بلدة باد فیغاون
ة  روماتیزم، والدول تعد من أھم المنتجعات لعلاج المفاصل وال

ة  ترسل المرضى إلى ھذه المنطقة لما لھا الأثر على نفسی

  .الإانسان والھواء النقي

لاً  ھا تقضي وقتاً طوی قالت لي فنانة نمساویة عاشقة للطبیعة بأن

، وحیاتيلمراجعة نفسي وأعمالي ) تاوكل( الأخدودفي ھذا 

، وأجلس كثیراً بلاديوأھوى استكشاف الجمال الساحري في 

، والبعض یسمي الأخدود بالوادي الأحمر النھرعلى ضفاف 

لحمراء اللامعة   .وذلك حیث الصخور ا

  

  

  
  
  
  
  
  

 اخدود تاوكل الضیق

ق الشجرسقوط أوراق  لشمس على الأورا ، وانعكاسات ا

رسل سحراً رائعاً للأخدود حیث الفیروزي، والماء الحمراء ، ت

الأخادید . التمتع بالھواء النقي في ھذا الأخدود الصخري

لودیان والكھوف في النمسا تشكل  ھار والجداول وا والأن

، وأما ھدیر الشلالات في رائعةموزائیكاً ساحراً من زخارف 

لضیقة تبعث في الروح الأمان والسلام والت فرد الأخادید ا

بطبیعة أشبھ بالخیال، وھذا ما یدعو الإنسان التوجھ نحو 

لبحث وراء أسرار الطبیعة القاھرة كشافات وا   .الاست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أخدود تاوكل والصخور الحمراء
في سالزبورغ ) تینن كاو(لؤلؤة منطقة ) تاوكل(یعد أخدود 

  .حیث تتبع البلدة) باد فیغاون(بالقرب من بلدة 

كنتھا ) باد فیغاون( بلدة نمسة حسب  2058یبلغ عدد سا

ة القوطیة، وفیھا حیث الكنیسة 2015احصائیة عام  لبلد ، وا

مسافات  مشھورة جداً بالھدوء والاسترخاء ودروب المشي ل

  .طویلة

، الرومانلقد كانت البلدة مشھورة ولھا شعبیة كبیرة من زمن 

مثالیة والساحرة ر وفي الأخدود وع. ولأنھا تعد ال لى أطرافھ تكث

، ویعد بدوره ضمن المحمیة النباتاتالأانواع المختلفة من 

میاه الفیروزیة والصخور  ة الحمراءالطبیعیة حیث ال لنسب ، وا

القلیة من الزوار یعرفون ھذا المكان ولا یتوغلون إلى العمق 

نیجة ضیق الأخدود، ولكن سحره یكمن في ھذه الأماكن 

م لوصول نحو كشف ال میاه قد توغلت في الضیقة، وا جھول، فال

ة  الصخور وحفرت فیھ ومن خلال الدفق العنیف للمیاه الجاری

، بحیث الصخریةتشكلت التكوینات والزخارف والأشكال 

لتصویر ا   .لفوتوغرافيتكون الوجبة الدسمة لعشاق ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الخریف في أخدود تاوكل
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زیة الأكبر   )1616 – 1564(كتب ولیم شكسبیر  مسرحیة، و  38شاعر الإنجلی

وھي كلھا شعر،  .سونیتھ، وقصتین شعریتین، وبعض القصائد الشعریة 158

ا . ویندر أن نجد فیھا من النثر، إلا صفحات معدودات من حین إلى حین مزایا ھذ

غییر الذي حیث  -أحدثھ شكسبیرعلى مفھوم المسرحیة  الشعر وخصائصھ، والت

لم  لبطولات والخوارق في المسرحیات الإغریقیة، إلى العا انتقل بھا من عالم ا

ة  - الحقیقي في عصره، بشخوصھ من الناس العادیین  ھي التي جعلتھ یتبوأ مكان

لتراث الإنساني  .رفیعة في الأدب العالمي، ویصبح أدبھ جزءاً مھماً من ا

ھا، باللغة التي كتبت بھا، یدركون مدى الذین قرؤو ا أعمال شكسبیر في أصل

أو  -صعوبتھا، ویعرفون إن ترجمتھا الى أیة لغة أخرى مجازفة، لا یقدم علیھا 

ھا  أن لا یقدم علی ة  -ینبغي  من لغ كناً  إلا من كان صاحب موھبة شعریة، ومتم

زیة ال ر، التي تختلف إختلافاً بیناً عن اللغة الإنجلی معاصرة، لذا فإن معرفة شكسبی

لم  إذا  اللغة الإنجلیزیة الحدیثة، لا تؤھل صاحبھا للتصدي لترجمة أعمال شكسبیر، 

كتابة بلغة ذلك العصر، لا  یكن قادراً على فھم لغة عصر شكسبیر ومصطلحاتھ، وال

 .بلغة عصره ھو

ي قد یلجأ المترجم الى الحذف المتعمد لبعض العبارات والمصطلحات في اللغة الت

أو  أو أخلاقیة  إجتماعیة أو دینیة  ، أو لإعتبارات  ھا لعجزه وعدم فھمھ لھا یترجم عن

ة  سیاسیة، ولكن الأمانة لا تبیح الحذف، حیث لا قیمة لترجمة لا تكون صور

. وھذا یقتضي ترجمة الأصل كما ھو، دون حذف أو تلخیص. صحیحة للأصل

لذي یترجمھ وللمترجم بعد ذلك أن یسجّل ملاحظاتھ وتعلیقاتھ في  .حواشي الكتاب ا

ر  مدى اقترابھ من روح شكسبی رجم لأعمال شكسبیر ب یمكن تقییم درجة نجاح أي مت

رجمة، وھي بصمات  .الشعریة وكل مترجم یترك بصماتھ، وبصمات زمنھ على الت

فالترجمات العربیة مثلاً تتباین تبایناً كبیراً في مدى . تختلف من مترجم الى آخر

ي   بعضھم. والأمانة ونقل روح المؤلف التزامھا الدقة ترجم مسرحیات شكسبیر ف

مع الحفاظ على لغة  وآخرون ترجموھا نثراً . قالب من الشعر الموزون المقفى

كیب  .المؤلف، بما تشتمل علیھ من صور واستعارات وترا

فیقھا في نقل روح النص  ھا ومدى تو رجمات الروسیة في تباین ولا تختلف الت

 الى الروسیة أكثر من" ھاملت"الشكسبیري، وقد ترجمت مسرحیة الشعري 

 عشرین

 ، عشرین مرة، لعل أشھرھا ھي ترجمة بوریس باسترناك لھذه المسرحیة شعراً

، ودون تمكن من اللغة الإنجلیزیة بالقدر الذي یؤھلھ لھذا دون الإلتزام بالأصل

  . العمل

لنص الانجلیزي الى حد كبیر، . لا شك أن باسترناك شاعر عظیم ولكنھ تصرف با

لیھا ما لم یرد في الاصل ان عملھ . وأضاف ا خیال حر "وقد اعترف باسترناك 

باسترناك " ھاملت"وكل من یقارن . ، ولیست ترجمة دقیقة"حول موضوع ھاملت

أنھما عملان شعریان مختلفان زي، یرى  ر  بالأصل الإنجلی رجمت أعمال شكسبی ت

وكان الشاعر والروائي صلاح بابان أول من . الى كل اللغات الحیة في العالم

 .تصدى لترجمة أعمال شكسبیر الى اللغة الكردیة

من الأشخاص الذین یحملون اسم  كن)صلاح بابان(ثمة العدید  صلاح بابان  ، ول

ة منذ  متحد لذي یقیم في المملكة ال لدكتور صلاح بابان، ا المقصود ھنا، ھو الأستاذ ا

كیة من  47حوالي  عاماً، وھو حاصل على شھادة الدكتوراه في الھندسة المیكانی

لحوالي ثلاثین عاماً، وھو في  جامعة برمنجھام، وعمل أستاذاً في الجامعة ذاتھا 

، ومترجم كفء، وعاشق كبیر للأدب الكلاسیكي الوقت ذاتھ شاعر وروائي

 .الأنجلیزي والروسي

 المنجز الإبداعي لصلاح بابان

 ، كبیر، وقد ترجم أھم أعمال شكسبیر الى اللغة الكردیة شعراً صلاح بابان رائد 

ترجمة أمینة ودقیقة، وأظھر شكسبیر بمعانیھ وتعبیراتھ، وبصوره واستعاراتھ، 

مندون أي تحویر أو حذف أو إ الكردي خدمة لا تقدر بث . ضافة، وبذلك قدّم للأدب 

ا  ما عد لتي ترجمھا الى الكردیة شعراً،  ونشیر ھنا الى أھم مسرحیات شكسبیر ا

لثانیة نثراً فنیاً، وھذا ثبت " ما كبث"مسرحیة  الأولى شعراً، وا التي ترجمھا مرتین، 

 :بترجمات صلاح بابان لأعمال شكسبیر

 .2007ح، السلیمانیة، ماكبث، مطبعة كاك فلا -1

 .2009ھاملت، مطبعة آراس، أربیل،  -2

 .2010رومیو وجولیت، مطبعة آراس، أربیل،  -3

لنثر الفني(ماكبث  -4  .2010، مطبعة آراس، أربیل، )ترجمة با

 .2011الملك لیر، مطبعة آراس، أربیل،  -5

 .2012عطیل، مطبعة آراس، أربیل،  -6

 .2013أربیل، یولیوس قیصر، مطبعة آراس،  -7

  

وقد أنجز . وھو مستمر في ترجمة أعمال شكسبیر الأخرى الى اللغة الكردیة

ولعل أفضل تقییم . ، وھي جاھزة للنشر"انطوني وكلیوباترة"نرجمة مسرحیة 

طاني"لجھوده في نقل أعمال شكسبیر الى الكردیة، ھو قیام  ر " المجلس البری بإختیا

ة " ماكبث"صلاح بابان لمسرحیة ترجمة  رجمة لھذا المسرحیة الى اللغ كأفضل ت

 .الكردیة

ة الأعمال  وإضافة الى ترجمة أعمال شكسبیر صدر لصلاح بابان باللغة الكردی

 :التالیة

كنا صغاراً "ملحمة شعریة تحت عنوان  -1 ة "ھل تتذكرین عندما  ، مطبع

مانیة،   .2017كردستان، السلی

 .2018اتھ وأدبھ، دار الزمان، دمشق، حی: دوستویفسكي -2

 .وھي جاھزة للنشر" منیرة"روایة  -3

الذین  ولھ دراسات فكریة عدیدة عن حیاة وأعمال عدد من مشاھیر الأدب، والعلم، 

ة  لبشریة، وعن بعض الأدیان مثل الزرادشتی لعبوا أدواراً مھمة في حیاة ا

 :والكونفوشیوسیة، لعل من أھمھا ما یلي

ر، بو شكین، لیناردو دافنشي، جارلز دیكنز، ماركوس تولیوس سیسیرو، شكسبی

كوس، زرادشت والدین الزرادشتي، كونفوشیوس  رنی كوبی كون فو (ارخمیدس، 

.تسي ( 

 صمت جلیل لمبدع كبیر

یعمل صلاح بابان، في صومعتھ الفكریة بصمت ومثابرة یثیران الإعجاب، كأي 

قیقي، بعیداً عن الضوضاء والضج كبیر وح ة الإعلامیة، فھو لا یحاول مبدع 

ى . تسویق نفسھ كما یفعل عدیمو الموھبة لا یقیم حفلات توقیع لكتبھ، ولا یظھر عل

ھ  روج لكتب شاشات الفضائیات، ولا یدلي بتصریحات لوسائل الإعلام، ولا ی

إنھ طراز نادر من الأدباء، نكاد لا نصادفھ في . بالوسائل التي یتقنھا تجار الكلمة

الإبداع، والإسھام في إغناء الأدب الكردي  أیامنا ھذه، طراز یھمھ في المقام الأول 

 .والثقافة الكردیة

وكرّس لھذا العمل . صلاح بابان ھو الذي جعل شكسبیر ینطق بالكردیة شعراً 

ة . الھائل حوالي خمسة عشر سنة من عمره وھو عمل تعجز عنھ مؤسسة ثقافی

ر تذكروا ھذا الإسم، الأستاذ الأكا. كاملة دیمي، والشاعر المرھف، والروائي القدی

، فھو جدیر بأن یقام لھ تمثال في كلیة الآداب بإحدى جامعات )صلاح بابان(

ربیل مانیة أو أ  .كردستان، أو في مقر إتحاد الأدباء في السلی

  

 ھوشیار جودت
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14 

  جیھان شیركو 
  - ثانيال الجزء -

  : فخاریات الطـبقـة الـثالثة

العثورعلى كسر من الفخار الملون والاعتیادي غیرالملون 

  .المزخرفة بزخارف ھندسیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   دمر وشوه كثیرا من آثاره الذي وفي  قـمـة الـتـل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، وعثر في الركام على فخار یعود متجاوریناكتشف تنورین 

للعصرالأشوري الحدیث والفترة الھلنستیة، وجرة ذات شكل 

بیضوي مغزلي مزین، تمیزت بعنقھا الضیق وقاعدتھا 

المثقوبة، طراز ھذه الجرة شاع في العصر الآشوري 

لذي یعرف بفخار القصر   .الحدیث ا

میزت ببدنھا وعثرعلى جرة صغیرة أخرى مثقوبة  القاعدة ت

المدلوك وعنقھا الضیق ومقبضھ المسحوب عند زاویة البدن 

   .الجؤجؤي المزینة بخطوط عمودیة صغیرة منفذة بالأظافر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، معینةنعمان على أن الجرتان استخدمتا في طقوس .رجح د

ى معینةكصب الماء المقدس في مناسبات  ،  وربما سیعثرعل

  .للقصر أو المعبد في التنقیبات القادمةالجناح الدیني 

  قبور تـل كـلك مشـك 
ما اتبع في دفن  كن یمثل أقدم  رضیات المسا كان الدفن تحت أ

ریخ وادي الرافدین،الدافع من ذلك ھو أن  الأموات في تا

، واعتبار المتوفي عضو في الانسانالموت لایعتبر نھایة 

عاد عنھ حتى بعد وفا تھ،  وفي تل كلك العائلة لا ینبغي الابت

  :قبور 8مشك الموسم الأول عثر على 

   :قبــــور الطبقـــة الأولـى

ضم رفاة اكثر من طفل رضیع داخل جرة  :القبر الأول

، الوسطداخلھا دلایة من المرمر الأبیض مقعرة الجوانب في 

  .وعثرعلى مثل ھذه القبور في تل قالینج آغا في أربیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر  :القبر الثاني ضم عظام خمسة أطفال رضع داخل قد

   .فخاري، عثرعلى مثل ھذه القبور في تل قصرا
 
 
 
 
 
 
 
 

  .ضم عظام رضیع داخل جرة محطمة :القبر الثالث
  : قبور الطبقـة الثانیة

ضم القبر المحفور في الأرض ھیكلاً عظمیاً  :القبر الرابع

عاماً، وقد دفن بطرقة القرفصاء  50لرجل یبلغ من العمر 

أثاثھ الغربعلى جانبھ الأیسر الرأس متجھ نحو  ، وكان 

میھ   .الجنائزي جرة صغیرة وضعت عند قد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زیة مع الموتى منذ أقدم عصور  لقد وضعت التجھیزات الجنائ

اً  ھا قبور كھف شانیدر، اعتقاد الاستیطان في بلاد الرافدین من

عضاً منھا ینزل مع الروح إلى عالمھا الأخیر   .بأن ب

یعود لطفلة  جزء من ھیكلھا مدفون تحت  :القبر الخامس

زي   15قلادة  تزین عنقھا مع طابوقة مربعة، أثاثھا الجنائ

  .خرزة من حلقات المحار، كما زین معصمھا أربعة أساور

  

  .حلقات المحار، كما زین معصمھا أربعة أساورخرزة من 

عثر على بقایاه العظمیة القلیلة تحت  :القبر السادس

  .كسرة من حب كبیر 
ع ــساب    :القـبر ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة  :نعمان.كتب د المكتشفة والفرید من أھم القبور  ھذا القبر 

عود للعصر الآشوري بھیئة قبو مبني بالطابوق  من نوعھا ی

وضعت أربعة جرار خزن . م 2.1×  2.2×  2.6بحجم 

الذي أغلق غلقاً محكماً، ھذه الجرار لھا  القبرأمام مدخل 

لجنائزیة المعروفة في بلاد مابین  ارتباط ببعض الشعائر ا

، وبعد ساقینان القبر یضم عظام جمجمة وعظام النھرین، ك

  ..أن أخلیت من جمیع الأنقاض والأتربة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كثر من ھیكل عظمي متناثر مع بضعة عظام  عثرعلى بقایا أ

ربما قدمت كقرابین ویرجح أن یكون أحد  منذورة،  لحیوانات 

الھیاكل العظمیة تعود لإمراة كون الملحقات كانت قلادة 

طبیعي مع جرة مصنوعة م ن العقیق والمرجان والكریستال ال

  . صغیرة مزینة بشریطین باللون الاحمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى  لتنقیب بقلع طابوق الأرضیة عثرعل بعدما قام فریق ا

صخرة من الحجر الرملي كبیرة تجاور صخرة أصغر حجماً 

ى  یحتوي، ولم یكن الركام الحجموبقربھا جرة متوسطة  عل

  "أكثر من كسرتین من عظام بشریة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا .رجح د القبر لشخصیة مھمة بسبب ھذ نعمان أن یكون 

كتشفت مثل المعماريالاھتمام ببناء القبر بھذا الطراز  ، وقد ا

) محلة العرب(القبور في مواقع مختلفة من العراق منھا ھذه 

  .في أربیل

یضم  جمجمة وحطام جرة كبیرة، یقع   :القبـرالثامـن

  .قرب الركن الشمالي الغربي للقبر السابع
بسبب الأزمة المالیة تم ردم الموقع  ..ردم المـوقع 

   .2015سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بعد كل ھذه الطقوس والتجھیزات قبل آلاف ... خسارة یا

   !السنین یردم القبر دون أن أراه

     زیارة تل كلك مشك  
اقلتني السیارة متوجھھ لحي شادي حیث تل كلك مشك، 

ربت من التلة تفاجأت مما رأیت   !! وبعدما اقت

، وآخرون یتزحلقون، وفي قدمشاھدت أطفالاً یلعبون كرة 

لدراجات كنت متلھفة لرؤیة التلةجھة أخرى بدء س ... باق ا

  !!  وھي بھذه الحالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أسأل نفسي كم ... تمالكت نفسي وتوجھت لقمة التلة وكنت 

من الأتربة والرمال المتراكمة خلال ھذه العقود أدت إلى 

زیادة ارتفاعھا وظلت شاھداً على وجود حضارات قدیمة 

.مندثرة تحتھا .  

ریة، جمعت عمیقةفي القمة حفرة  من الكسرالفخا ، والكثیر 

، وتمنیت لو وضعتھا في مكان إلیھاالعدید منھا وكنت أنظر 

مینة ربما ھي جزء من جرة ث فجأة لمحت ذیول ... مناسب 

والنمل متواجد .. الفئران وھي تجري مسرعة إلى جحورھا

ــع ...........  .             بقلة ـ ــ ـ ــ ــ   ...........یتب
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عبارة التالیة" ریبر"كان  من بیئة نائیة ومحافظة إلى بیئة  انتقال المرء: یردد ال

حضاریة منفتحة بشكل مفاجئ، یدخلھ في متاھات عدة، ویصعب علیھ التأقلم 

بالرغم من أنھ كان واثقاً من تحضره، لكن فھمھ للبیئة . بسھولة مع البیئة الجدیدة

الجدیدة كان فیھ شيء من المبالغة، فكان یعتقد أن المجتمع الحضاري المنفتح، 

رید، حراً، دون یعیش في   بیئة من دون قیود ونظم، بإمكان المرء ان یعمل مای

قیة ماعیة أو أخلا   . الالتزام بأیة معاییر اجت

أنھى ریبر المرحلة الثانویة في الثمانینات من القرن المنصرم، وحصل  بعد أن 

لوریا  إتمام ) الثانویة العامة(على البكا في إحدى مدارس قامشلو، أتیحت لھ فرصة 

ھ في إحدى جامعات القطر، فاختار جامعة دمشق، كونھ كان مغرماً دراست

ھا ھا وفتیات ریبر لم یكن یشبھ شباب جیلھ، كان متقدماً علیھم . بالعاصمة ویاسمین

متھ . بفكره وشكلھ ریاً بكل معنى الكلمة، وبسبب وسا كان یحاول أن یكون حضا

أن یكون لھ صدیقات یحاول بالرغم من بیئتھ المحافظة . كان یتصرف كالدونجوان

ماعیة كانت تمنعھ أن  الاجت لحارة، أو من بنات الأھل، لكن، الطقوس  من بنات ا

  . منطقتھ" حوریات"یتنقل بین 

استأجر ریبر غرفة عند عائلة مسیحیة في حي راق من أحیاء دمشق، ولكون 

ر امكانیات والده المادیة كانت جیدة، كان یدفع وقتذاك أربعمئة لیرة سوریة كإیجا

الغرفة التي یسكنھا، في الوقت الذي كان یستأجر الطلاب الآخرون غرفة في 

لھذا كانت تنظر صاحبة البیت إلى . المدینة الجامعیة ب خمس وعشرین لیرة

زي، من عائلة میسورة فكانت تحترمھ كثیراً وتخدمھ كأحد . ریبر، كشاب برجوا

ب جامعي من عائلة غنیة أفراد عائلتھا، وتقدمھ إلى جمیع ضیوفھا، على انھ طال

لجزیرة السوریة، ومستأجر عندھا الضیوف كانوا في حالة من الفضول . قادم من ا

  .كي یتعرفوا على ھذا الشاب الغریب

الكثیرون منھم كانت لدیھم رغبة في ان یصادقوا ریبر، بالمقابل كان ریبر 

أي اھتمام، فھو یحب معاشرة  ر الناس البسطاء  زي، لا یعی كبرجوا یتصرف 

حاولت صاحبة البیت كذا مرة ان تعرض على . العوائل الراقیة وبناتھم الجمیلات

لتعارف، فكان ریبر لا یبالي متوسطي الجمال ل عیرھن أي اھتمام ریبر فتیات    . ولم ی

ومعھا " جورجیت"امرأة تدعى . في أحد الأیام زارت عائلة راقیة صاحبة البیت

ھا في عمر ریبر تدعى  ، كان "ماكس"، مصطحبتین معھما كلباً اسمھ "لینا"ابنت

زوج جورجیت مقیماً في بیروت یتابع أعمالھ، بینما ھي و إبنتھا لینا تعیشان في 

  .دمشق

ء  كانت لینا من متع بمواصفات مذھلة، ملیئة الردفین، بیضا الفتیات الجمیلات، تت

البشرة، وجھھا مضيء كقمر في یومھ الرابع عشر، تتمتع بخصلة خفة الدم، 

أبعد الحدود، مثقفة، تتقن عدة لغات، فبالإضافة إلى العربیة كانت  حضاریة إلى 

ضھما البعض، وازدادت لینا و ریبر أعجبا ببع. تتقن الإنكلیزیة والفرنسیة بطلاقة

عد یوم   .صداقتھما یوماً ب

لم یكن عمر ریبر وقتھا یتجاوز التاسعة عشر عاماً، فھو في دمشق من أجل 

زواج في وقتھا، كانت فكرتھ أن  الدراسة، لم یفكر قط بالالتزام الاجتماعي أو ال

عیش أیام  یقضي بعض الأوقات الجمیلة مع الفتیات إلى جانب دراستھ الجامعیة، ی

لم یفكر ثانیة بأن یضع نفسھ في خانة الزواج . شبابھ في ھذه الأجواء المخملیة

لبیت، لكن والدة لینا السیدة جورجیت كانت لدیھا  وتحت ظل امرأة ومسؤولیات ا

كون لینا زوجة ل ریبر في المستقبل   . خطة خاصة بھا، على أن ت

لینا، كان  اً ویستمتع بوقتھ مع یزورھم كثیر" عریس الغفلة"تعمقت صداقة ریبر و 

ھا، لكن الأم كانت ترعب ریبر عندما كانت تلمح لھ على أنھ  عریس "لینا ووالدت

بعد ھذه التلمیحات أصبح ریبر یترك فراغاً جیداً بین زیارة وأخرى، لكي ". لقطة

ھم ومدى تعلقھم بھ ائماً ھم المبادرون، یأتون لعند . یرى مدى صدق علاقت فكانوا د

لسؤال عنھ وعن أحوالھ -البیتصاحبة  - الجارة    . بحجة رؤیة ریبر وا

كثر في الجامعة وأغلب أصدقائھ كانوا من  من ناحیة أخرى، كان ل ریبر أصدقاء 

كانت ائماً برفقة إحداھن،  كان د طیف، وبشكل خاص الجمیلات منھن،   الجنس الل

لجمیلات  تدعى سوزان، شركسیة الأصل، وسوزان ھذه كانت محسوبة على ا

والممیزات في الكلیة، شقراء، عیناھا زرقاوان، ممشوقة القد، شعرھا طویل ذھبي، 

خصلاتھا تشبھ أشعة الشمس، مضیئة دائماً، كان جمالھا ورقیھا تضاھیان 

ھن و رقیھن، حتى في كل دمشق كان من الصع ب أن ترى الأوربیات في جمال

  . مثیلة لھا

كان ریبر یقضي أوقاتاً جمیلة مع زمیلتھ سوزان في الكلیة، وخارج الكلیة كانت 

عواطفھ مع لینا، وإذا صادف في الطریق أیة فتاة تلفت أنظاره أو تبدي إعجابھا، 

لتقرب منھا أیضاً    . فقد كان یحاول ا

لدة لینا من ریبر، أن یأخذ  ة في أحد الأیام طلبت جورجیت وا لینا معھ إلى الكلی

مالكھ الخوف وازدادت ضربات . للتعرف على معالمھا ریبر من ھذا الطلب، ت تفاجأ 

  :قلبھ، وأصبح یحاكي نفسھ

. كیف أتصرف؟، ماذا سیحدث لو رأت سوزان صدیقتي لینا وأدركت العلاقة بیننا؟ 

كیاً    لا شك، سأفقد إحداھن، وربما الاثنتین معاً، عليّ   أن أكون حریصاً وذ

  .في ھذه المھمة، على الأقل لأحافظ على واحدة منھما

لینا جاھزة لتذھب مع ریبر إلى كلیتھ  كانت  لثاني،  ، ولكي )كلیة الدراسة(في الیوم ا

تتعرف على معالمھا وحیاة الطلاب ھناك، وبنفس الوقت تتعرف على أصدقاء 

  .وزملاء ریبر

بر، ویخطط لكل مجرد ان اتجھا صوب الجامعة، بدأت الأفكار تراود ری

كیف سیتصرف؟، ماذا سیقول عن لینا لصدیقاتھ وبشكل خاص : الاحتمالات

محافظة على لینا   . لسوزان؟ ھو لا یرید أن یفقد سوزان، بنفس الوقت یرید ال

ھ  ریبر مجموعة كبیرة من أصدقائ عندما وصل الاثنان إلى حرم الجامعة، رأى 

اول ان یتجنبھم ویسلك طریقاً آخر، وصدیقاتھ یفترشون الأرض في حدیقة الكلیة، ح

تردد ریبر كثیراً، وخاصة . ریبر تعال إلى ھنا، الكل ھنا: ناداه أحدھم. لم یستطع

ر . عندما رأى المعجبات بھ كلھن ھناك وكذلك صدیقتھ وزمیلتھ سوزان ریب اقترب 

  سألھ الكل وبصوت واحد؛ من ھي ھذه الصبیة الجمیلة التي معك؟. ولینا منھم

لیلا ثم قالتوقف ری یا إلھي : مرة ثانیة صرخ الجمیع!. أنھا اختي: بر عن الجواب ق

انصدمت لینا من كلام ریبر وتسمرت في !. ، كم ھي جمیلة وأنیقة مثلك!!!)واو(

طویلاً، " الشلة"لم تدم الجلسة مع . مكانھا، أدركت وقتھا ان إحداھن صدیقة ریبر

الأخیرة من مادة الكیمیاء، طلبت سوزان من ریبر أن یحضر معھا المحاضرة 

تعال، . إنھا محاضرة قیمة، سیعلن البرفسور عن المواضیع الھامة للامتحان: وقالت

  .ودع أختك مع الأصدقاء

أن یذھب إلى المحاضرة، وقال لینا  الانتھاء : طلب ریبر من  لیك مجرد  سأعود إ

متعي بوقتك مع بقیة الأصدقاء أن تقول أي ھزت لینا رأسھا موافقة، دو. منھا، است ن 

  .شيء

ذھب ریبر و سوزان إلى قاعة المحاضرات، ولسوء حظ ریبر، استغرقت 

كان وضع ریبر في ھذه الفترة كمن یضع قلبھ على . المحاضرة حوالي الساعتین

ا تفعل لینا : صفیح نار ساخنة، ینظر إلى ساعتھ كل دقیقة، یسأل نفسھ رى ماذ ت

استرسل  أم ماذا؟،  إذا خرجت من الآن؟ ھل ضجرت الآن؟،  في الھذیان مع نفسھ؛ 

القاعة، سیراني المحاضر وسیأخذ نظرة سلبیة علي، كوني تركت محاضرتھ، 

من ناحیة أخرى، ماذا ستقول سوزان عني؟ مؤكد أنھا . وربما یرسبني في مادتھ

لینا لیست أختي مرت ساعتان كأنھما سنتان عند !. ستشك في أمري وتدرك ان 

  .ریبر

ھرع ریبر بإتجاه لینا، لیرى . اذھب إلى أختك: وقالت لھودعت سوزان ریبر 

أدرك فیما  وضعھا، رأى أن لینا جالسة مع أحد أصدقائھ وھما مندمجان في الكلام، 

ریبر، وأنھا لیست بأختھ، بل ھو   بعد أن لینا قد قصت علیھ حقیقة العلاقة بینھا وبین 

  

صدیقھا، وصدیق العائلة، في المقابل كان صدیقھ قد أفشى بجمیع أسرار ریبر ل 

" الدونجوان"بینھ وبین سوزان ومعروف أیضا ب لینا، على أن ھناك علاقة ممیزة 

لصدیقات إلیھ فیھا . بین ا لینا ونظراتھا  كانت علامات الإحباط ظاھرة على وجھ 

  .الكثیر من العتاب وخیبة الأمل

لبیت الاثنان إلى ا ما اقتربا من منزل والدتھا، ترك ریبر ید لینا وقال. عاد  : عند

لدي الآن أن )ة بمعنى العمةطنط كلمة لبنانی(سلمي على طنط جورجیت  مجال  ، لا 

كان ریبر خائفاً من مواجھة طنط جورجیت، وخاصة إذا ما تكلمت . أكون معكما

  :قال لنفسھ. لینا عماجرى معھما في الكلیة وموقف ریبر أمام أصدقائھ

لینا على أمل اللقاء بھا قریباً     . تجنب المواجھة ولو مؤقتاً، ودع 

ى ھذا الحدث، ولازال ریبر خائفاً من مواجھة والدة لینا، مر أكثر من عشرة أیام عل

لحقیقة ة فتیات في آن واحد . خائفاً أن یزورھم ویواجھونھ با عتقد أن عشق عد كان ی

  . مدعاة شجاعة، وأنھ أمر ھین، لكنھ اكتشف مؤخراً، أن الأمر لیس كذلك

ریبر، للإطمئنان علیھ، ھل ھو سلیم لدتھا  أم مریض؟  بعد فترة زارت لینا و وا

عد یعرف كیف یتصرف ھذه الزیارة ولم ی كانت طنط جورجیت أذكى . تفاجأ ریبر ب

أدرك لماذا : منھ، حاولت بطریقتھا الخاصة أن تخرجھ من ھذا المأزق، وقالت

كن في  مسلم ولینا مسیحیة، لی أنھا أختك، أعرف إنك  عرفت لینا أمام أصدقائك على 

: استمرت جورجیت في كلامھا و قالت. لكعلمك أن والد لینا ھو الآخر مسلم مث

أنك ھنا في دمشق من أجل الدراسة، لكن لم یطلب أحد منك الزواج الآن   . صحیح 

ھذه المرأة ذكیة، لقد خففت عني ھول : انشرح صدر ریبر قلیلاً وقال في داخلھ

أتكلم صحیح طنط، إن أھلي أرسلوني إلى ھنا من : قال. المواجھة وشجعتني ان 

سة ولیس لكي أتزوج، وكما تعرفین فلا عمري ولا عمر لینا یصلحان أجل الدرا

أنا  ائماً طالما  ي، سأحمیھا د للزواج في الوقت الحالي، لینا ستبقى صدیقتي ونور عین

  .موجود

أن تكونا صدیقین، لا داع أن تفكرا بالزواج الآن: ردت الأم وقالت أدرك . بإمكانكما 

مثلك ومن عائلة میسورة بإ ة أن شاباً  مكانھ أن یتزوج متى أراد، لكن حیا

  . الارستقراطیین لھا طقوسھا الخاصة في الحب والزواج

الیوم فتحت صفحة جدیدة بین ریبر ولینا، على أن یكونا صدیقین من نوع  منذ ذاك 

مشرقة كما  اً، ولم  تعد  خاص، لكن بھجة الحب وشعاعھ بدأت تتضاءل رویداً روید

  . كانت سابقاً 

ھ بدأت العلاقة  بینھما من جدید وبشكل فاتر وأصبح كل واحد منھما یمارس ھوایات

وحده، إلى ان جاءت عطلة الصیف، ذھب ریبر إلى أھلھ في الجزیرة، وذھبت لینا 

لوقت باتت العلاقة شبھ منقطعة   .مع والدتھا إلى لبنان عند والدھا، ومنذ ذاك ا

اطفیة، كان ریبر قد مرت فترة طویلة، حوالي ثلاثین عاماً على ھذه القصة الع

لناس كان  عیش بھدوء ویتابع ھوایاتھ، ھو كغیره من ا لتھ في أوربا، ی استقر مع عائ

لتكنولوجیا الحدیثة، وبشكل خاص مع شبكة التواصل الاجتماعي،  مشغولاً أیضاً با

طبیقات الأخرى ة . الفیسبوك وغیرھا من الت كتاب رئیسیة كانت ال ولكون ھوایة ریبر ال

ھ ولھ عدة مؤلفا كانت صفحة الفیسبوك مھمة لھ لیتواصل مع أصدقائھ وقرائ ت، 

  . ومعجبیھ

استطاع ریبر من خلال ھذه الصفحة أن یتعرف على الكثیر من أصدقائھ القدامى 

  . ومنھم صدیقتھ القدیمة لینا

ھا نحن نلتقي عبر ھذه الشبكة مع بعضنا : كتب ریبر على المسینجر ل لینا التالي

ى البعض بعد كل ھذه ا أنا ریبر، عاشقك الذي لم یستطع أن یضمك إل لسنوات، 

.صدره وقتذاك !  

رع دمشق : ردت لینا علیھ، وكتبت تذكرتك، وتذكرت مغامراتنا الجمیلة في شوا

ریتھ لي وقتھا ائقھا وطوق الیاسمین الذي اشت إنني مقیمة الآن في أمریكا، . وحد

ھا الدونجوان   !.أعدك عندما أزور أوربا أن ألتقیك أی
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  –ة یرقص قصص –

  الموسى مصطفى تاج الدین
  : وتدمع عیناھا وتعلق  

  ! ؟..واعجبي"... سعدي"یطلب الماء وھو یخوض في بحیرة یا أم  -

محت أطیافھم من أحداقنا  عدیدون ھؤلاء الذین غابوا، غابوا وان

ي ..وقلوبنا روا شباباً، وفي الأماسي ولیال ، نبتوا، لعبوا،  شبوا، وصا

كونوا   ؟ ..الصیف رقصوا وسكروا، ثم اختفوا وكأنھم  لم ی

لتي نبتت من صدورنا وماعادت ..ھل وجدوا یوماً  ؟ أم أنھم الخناجر ا

أكید أن  ! ؟..إلى أغمادھا، فتركت جروحاً تقیح وتصدي حتى آخر العمر

ي ... لن یراني... سیذھب أیضاً، لن أراه" لطیف" لكنني سأحدث صدیقات

آه كم كانت ...عنھ، وسیقول ھو لأصدقائھ، كانت فاتنة

  "...لطیف"واهٍ )...خضر(إیھ یا أم .. یاحارتي...ایھ...ایھ...رائعة

لدة في مرمى النظر، بیوت  لحاج السیارة، كانت الب أمام الحاجز، أوقف ا

حجریة تتلملم على بعضھا كحفنة فل أو حمامة مجفلة، محاصرة 

ة، آلیات معطوبة أو محروقة، حفر خنادق،  بالصخور النادبة المسود

نادق  كلعب أطفال مھملة، كل مساتر ترابیة، خوذات بلا رؤوس، ب

  .. بكفي سندتھ.. وسندت قلبي...الأشیاء تشي بمعركة شرسة دارت ھنا

والجندي، أقبل ضابط شاب، أكمل " محمد"حدیث طویل یدور بین الحاج 

ھ  المحادثة، وقف الجندي جانباً یلتھمني بنظراتھ، عیون

طاع ...مفترسة...آكلة أخفضت رأسي، درت بنظري، بعد لأي، است

أن یعبر وھو یتعوذ ویحوقل، سارت السیارة ببطء في " محمد"الحاج 

لبلدة، تأخذني المخاوف والأفكار البغیضة   . الطریق الصاعد إلى ا

لبلدة ! ؟..أمي! ؟ أخي أین ھو؟..؟ من بقي حیاً ..؟ من مات..ماذا حل با

  ! ؟..أخوتي

مسح ا الحاج إلي، كانت عیناه دامعتین،  لدمع حتى وقفت السیارة، التفت 

المتجمع فوق شاربیھ ولحیتھ المشذبة بقفا یده، شھق شھقة طویلة ثم 

انفلت من السیارة، رفع الغطاء الخلفي، أنزل المحفظة، فتح الباب، 

كنت  نزلت إلى  الأرض، كانت الھواجس تبعثرني، وتتقاسمني، 

  ؟ ..مسرورة لأني عدت إلى أھلي، لكن ھذا المشھد الذي أراه یمزقني

  ": محمد"قال الحاج 

سأنتظرك ...إنھا الحرب...تشجعي یاابنتي...وحدك...ستذھبین -

.وابتعد بعینیھ...ربما احتجت إلي...ھنا .  

  : قلت

ألن تأكل زبیبنا ! ؟..؟ ألن تسلم على أبي وأمي..لكن لماذا یاحاج -

؟ ستقدم لك والدتي بیضاً  بلدیاً وخبزاً محضراً على الحطب، ..وزبدتنا

  ؟..؟ ألم أكن مھذبة لدیكم...ألن تشكرھم یاسیدي

  : رد الحاج

ابنتي - كدت بأن ...سأنتظرك ساعتین.. فیك الخیر یا قد تأ بعدھا أكون 

وبالأجمال بیتنا بیتك، أنت لست .. الامور على مایرام،  وسأعود

ردت إلینا، ھل فھمت سننتظرك، .....غریبة، نحن أھلك، عودي متى أ

  : ودس رزمة نقود قائلاً ... اوعدیني

ابنتيا -   ...اسرعي... سرعي یا

ھا، استغفر  ربت منھ، انحنیت على یده، بسرعة سحب وبخطى وجلة اقت

يَّ .الله، حملت حقیبتي وجریت بحیرة إلى القریة بینما كان یسیل عبر مآق

، كانت قوة غریبة تجري في عروقي، تدفع خطواتي، ...دمع حنون

ع  أتاب أتعرق، تلفحني بعض النسائم، أقع، أنھض،  تقصر المسافة، ألھث، 

ق الجري، أدخ البیوت كسابق عھدھا، عرائش  تتسل لدة، كانت  ل الب

رنا أبو عزیز وھو یتمدد في باحة الدار،  واجھات البیوت، ألتقي جا

  لعنة القصص
, أعجب بھا جداً , لیلة البارحة خطرتْ في بال قاص یعیش في غرفة فوضویة فكرة لـ قصة جدیدة

كون قصة قصیرة ممیزة، فحواھا ر یعیش بعزلة: (وشعر بأنھا تصلح لأن ت ه , شاب غریب الأطوا وھذ

فعھ یفتح درج الطاولة فیطلع لھ فجأةً شبح داكن لیص.. العزلة سرعان ما تبدأ بنسج ھلوسة مخیفة لھ

عتین قاسیتین دون أي سبب فیخرج الشبح ذاتھ لیصفعھ بسرعة , یفتح باب الخزانة, على عجل صف

وفي .. یفتح علبة سردین.. یفتح علبة منادیل ورقیة.. یفتح كتاباً .. یفتح باب الحمام.. صفعتین قاسیتین

  .. كلّ مرّة یخرج لھ ذلك الشبح لیصفعھ

حتى عندما أراد أن یسكب .. شاشة ذلك الشبح مع صفعتیھفیخرج من ال, یھرب إلى التلفاز ویشغلھ

  ).  یطلع الشبح لیصفعھ أیضاً , ومن فم الإبریق.. الشاي

  . قرر أن یكافئ نفسھ بفنجان قھوة, راقتْ لھ الفكرة كثیراً، وریثما یعثر خیالھ على خاتمة مناسبة لھا

  : ثوھو یھمس في سره بخب, ذھب إلى المطبخ ووضع الركوة على الغاز

  .. ـــ  بشرفي لأجنن بطل ھذه القصة

  .قرر أن یتناول أي شيء لیزیل طعم الدخان من فمھ, ابتسم ابتسامة شریرة وریثما یغلي الماء

  .فجأةً، طلع منھ ذلك الشبح وصفع ھذا القاص صفعتین قاسیتین.. فتح باب الثلاجة

  

  لقاءات عاطفیة سریة
لثالث،  إلا ھي، .. وأكره كل شيء لھ علاقة بھم، حتى سیارتھم أكرھھاأكره كثیراً جیراننا في الطابق ا

لث أحببتھا   .وحدھا فقط من بیت جیراننا في الطابق الثا

لتقي كلّ لیلة لدقائق طویلة على سطح بنائنا أتْ مطلع ھذا الشتاء، لن كم ھي جمیلة، كم . قصة حبي لھا بد

أخي الكبیر متورطاً بعناقھا . ھي دافئة قتھا وھددتھ إن حاول أن مرّة، ضبطني  فحسدني، حذرتھ و

  .یقترب منھا

ما تأكدتُ  اندس كل واحدٍ منا تحت لحافھ، عند عد أن تناولنا خبزاً یابساً ولبناً على العشاء،  ھذه اللیلة وب

قبونا لأصعد السلالم حتى سطح  موا تسللتُ على رؤوس أصابعي من  أن أمي وإخوتي الكبار قد نا

  .البناء

كتفي وركضتُ إلیھا عندما شاھدتھا   .رقصتْ روحي، رمیتُ اللحاف الرثّ عن 

  !.. جثوت أمامھا وعانقتھا، ما أجمل عناقھا

  .أحبھا جداً وھي تنفث دخانھا الدافئ إلى الأعلى.. كم ھي دافئة، أحبھا

زوج ھذه المدخنة الحجریة   .عندما أصیر كبیراً سأت

  

  مشروع تجاري
ي اشترى بناءً قدیماً في منتصف السوق و لیصیر أجمل بناءٍ ف طائلة  أشھر قلیلة أنفق علیھ أموالاً  خلال 

  .كل سوق المدینة، ناویاً افتتاح معرض للألبسة النسائیة الفاخرة فیھ

أیامٍ قلیلة من افتتاح معرضھ، وإثر نصیحة ھمسھا بإذنھ أحد التجار القدماء، ذھب  ھذا التاجر وقبل 

رتھ في مشوارٍ طویل إلى أحد الأحیاء  ة بسیا الأبنی الفقیرة على أطراف المدینة، حیث نزل إلى قبو أحد 

  .الشاحبة، وعلى بابھ تحدث مع عجوز وھو یناولھا أوراقاً نقدیة

التاجر الفتیات المرتدیات ثیاباً رثة والمتناثرات في ھذه الغرفة،  عجوز إلى غرفة باردة، تأمل  أدخلتھ ال

  .ثم اختار بعضھن وأخذھن معھ إلى سیارتھ

ضھ وبعد ترتیب البضائع على الرفوف، قام مع تلك المرآة العجوز بتنظیف الفتیات وإلباسھن في معر

  .نماذج من الألبسة ثم أدخلھن إلى الأقفاص الزجاجیة المتناثرة في زوایا المعرض الواسع

مساء الافتتاح، الكثیر من الرجال والسیدات تجولوا في أرجاء المعرض مع كؤوس الشراب وھم 

لا أحد منھم انتبھ إلى تلك الابتسامات الباردة المختنقة .. بمتعة ھذه الفساتین والمعاطف، لكنیتأملون 

  . بقھرٍ خلف الزجاج

  

  

  : أصرخ

  ...ز...ز....یـ.... یـ...یـ...عمي أبو عز -

.. كانت الشمس حارة، أدخل البیت، كان أبوعزیز یغط في نوم عمیق

 ، ھا أتعرف علی زوجتھ غفیانة أو غافیة على جنبھا، بصعوبة وبالكاد 

  : أصیح..إنھا تغیرت كثیراً ...ھو الزمن...العمر...السنون

  ..عمتي..عمتي -

  : قلت

  ..كوني مھذبة ولا تزعجي الناس -

رجع ذكراھ ما راحت دواخلي تست   ...ابین

ھ  زینین ائل، وت لینھ جد مشطین شعري، تجد كنت تقعدینني بین رجلیك وت

لینني، كنت وتقولین بعذوبة   : بالزھر والورد، تقب

  ...روحي قربان لك یا حلوة -

.سأعود لزیارتك أردفت .  

كانت، فقط  اتھا، شجرة التوت كما  أدخلھ بخطا وئیدة، الباحة ذ أصل بیتنا، 

لبئر، د مشمش زادت أخادید جذعھا، ا لو الماء، التینة في الزاویة، شجرة ال

میة ھناك ... الیانعة طنھ، أمي مرت الدار وعلى ب أبي یتمدد فوق  أرض 

  ...على بعد خطوات منھ، یبدو أنھما شاخا كثیراً أصیح

  ...أمي.... أبي -

ي   لن مسح بیدھا على رأسي، تقب أنھا ت وألقي بنفسي على أمي أقبلھا، أتخیل 

عینین، تنھض، تحاول أن بین عیني، ھذه ھي  عادتھا، قبلة من بین ال

ترفعني إلیھا مرھقة ھي، مرھقة دائماً، مسكینة،  تحتضنني، تشمني، 

  : تقبض على یدي وتقول

ماء البئر على جسدك.. أنت عرقانة - لماذا جئت .. صبي شیئاً من 

لیس ..وحدك ؟ الخبز تحت مستر الفراش، ھناك في المخمر الخشبي، ھنا، أ

؟ ھذه الشابة ...ھل تصدق... قم... قم..ھاھو.. یاء قبلي ید والدكعندك ح

ذھبت طفلة وعادت ... ھاھي.. التي خسرتھا في القمار" باسي"ابنتك 

كفاك نوماً، تقترب منھ، ... انھض... قم... یللا... مكتملة الأنوثة

لا ...ھو أبي...تصرخ فیھ، أقول اتركیھ یاأمي...تحركھ...تھزه...تحاذیھ

ألا ... ھتزعجی كنھ كان یحبني ویدللني  أنھ خسرني في القمار، ل صحیح 

عصافیر، یشویھا ! ؟...تتذكرین كان ینصب الفخاخ، یصطاد الزرازیر وال

ق ... ویطعمني بیدیھ، لقمة، لقمة كان إلا ویجلب لي الفست لا یأت من الد

ریح... دعیھ.. والسكر دعیھ أمي   ...إنھ یست

عبة   ..ھذه الدنیا مت

لحلم لیقظة وبین ا   ...بینھما بالضبط... وا

ة  بدأت تتسرب إلى أنفي روائح كریھة، أمي مازالت ممددة أمامي، بارد

استغاثة لم تكتمل، أھزھا  أمي .. أمي... ویابسة،  وفي عینیھا بقایا 

؟ ...مابك یاأمي... الرائحة تزداد، أحس بأنھا منتفخة... صفصافة روحي

لاكسور، أمي، أبي، ھل ... جراح لا... ؟ لكن لا نقطة دم...ھل ھي میتة

میتان أخرج من ... ؟ أقبل أیادیكم...؟ أجیباني...؟ لماذا لا تردان...أنتما 

لا حركة، لانأمة، بل صمت .. أدور على بعض البیوت الأخرى.. البیت

لدة مقبرة كبیرة.. مطبق مجیب، كانت الب . وسكون ثقیل، أزعق، مامن  .

.مسموم وطویل... طویل... وكان أھلھا یغطون في نوم طویل ..  

���    

ــع .............    .............یتبـ

  

  لقریة وادعة أحزان دامعة

  - ثانيال الجزء -
  عبد الرحمن سیدو
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  زیاد جیوسي: و عدسة بقلم
 

ریخھ،  ة الأیوبي،لكني أعتقد أن البناء عثماني قدیم بتصمیمھ وتا وقد خضع للترمیم عد

لشكل والقدم في أسفل  لحجم وا مرات وھذا واضح من حجارة الجدران التي تختلف با

لبة، وھذه العقود تستند  مبني على نظام العقود المتصا أیضا  مسجد  الجدار من أعلاه، وال

ي  رومانیة مما یعزز القول أنھ بن على أعمدة جرانیتیة ولاحظت أن تیجانھا ذات نقوش 

ة على ساح كنیسة رومانیة، وإن أشارت بعض المصادر أن ھذه الأعمد ة كان فیھا بقایا 

الآثار الرومانیة   .والتیجان أحضرت من بلدة سبسطیة ذات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

لشعرات : "على المنبر یوجد نقش مكتوب علیھ تجدد بناء ھذا المسجد وتشرف با

لخامس نص طان محمد رشاد خان ا الخلیفة السل ، وھذه "ھـ1330ره الله سنة المحمدیة بأمر 

ھا  عود لسیدنا محمد علیھ أطیب الصلاة والسلام والتي أرسل الشعرات الثلاث التي ت

ة  السلطان العثماني في بدایة القرن الماضي مع السید حیدر طوقان من أعیان المدین

ھا، وخرجت لاستقبالھا المواكب المھیبة، وعھد بھا إلى القاضي  تكریما لنابلس وعلمائ

لبیطار للاعتناء بھا، وھذه الشعیرات محفوظة في زجاجة ا رشید ا لشرعي الشیخ 

لحنبلي في خزائن حدیدیة ذات مفاتیح خاصة  مفرغة من الھواء، وأودعت في المسجد ا

ي  ى وثیقة تؤكد حق عائلة البیطار ف لبیطار عل لبیطار، وحصل آل ا یحتفظ بھا آل ا

، ولا تخرج الشعیرات من الخزائن للتبرك المحافظة علیھا وما زالت تقوم بھذه المھمة

ة  27بھا إلا یوم  رمضان خلال صلاتي العصر والظھر على الأناشید الصوفی

عد  والمدائح النبویة لأتباع الطرق الصوفیة، فالحفاظ علیھا بالخزائن الحدیدیة جاء ب

  .محاولات فاشلة لسرقتھا

محراب الحجري الأیسر مقابل المشاھد  یحیط بالمنبر یمنة ویسرى محرایب ونجد ال

لتیجان الرومانیة أیضا، وھي تشكل قاعدة لقوس  یحیطھ عامودان من الجرانیت وا

ما  لبناء بحجارة البناء مما منح المحراب جمالا آخر، أ أعلى المحراب بدلا من ا

ة  المحراب الآخر فھو كلھ من حجارة البناء دون أعمدة تجمیلیة، وبوابة المسجد كبیر

  .شب المزین بالنقوش وكلمات التوحید كما بوابة المنبر أیضاوعریضة من الخ

من التحلیق الروحي تطغي عليَّ بعد أن صلیت  مسجد ومشاعر  غادرت بوابة ال

ركعتین تحیة المسجد، لنواصل وصحبي السیر لاختتام جولة الیوم والراحة في خان 

أن زرتھ عندما كان م الوكالة والذي ھملا وحین بدأت یعود للفترة المملوكیة وسبق 

  .عملیة ترمیمھ، ولذا سیكون من الممتع الحدیث عنھ في البوح القادم

  یعود  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ان عاصمة الأردن  مساء بنسمات ناعمة بعد الانخفاض على درجات الحرارة في عمَّ

حیث أقضي رمضان مع الأسرة، قبل أن یشدني الحنین للتجوال في الوطن وخارجھ 

ي برفقة قلمي  وعدستي، أحتسي القھوة على شرفتي العمانیة متأملا قطوف العنب الت

كون على ھذه الدالیة التي اعتنیت بھا حتى أصبحت معرشا على شرفتي في  بدأت تت

أنا لحبیبي وحبیبي إلي، حبیبي ندھلي قلي : "الدور الثالث، استمع لفیروز وشدوھا

عیونك الشتي راح، رجعت الیمامة زھر التفاح، وأنا على ب لصباح، وب الندي وا ابي 

ي : ، فأھمس"ربیعي نور وحِلي نعم یا نابلس ذھب الشتاء وحان موعد اللقاء لتواصل

  .بوحكِ لي

: فصباح أجمل لنابلس والوطن ولكم جمیعا أھمس حتى نلتقي في الجولة القادمة

.صباحكم أجمل .  

، التجو لیا ال في البلدة القدیمة في نابلس وحاراتھا وأسواقھا یجعل الروح تحلق عا

ي  ریخ المدینة منذ إنشائھا على تل بلاطة وصولا إلى نابلس الت فما بین استذكار تا

رنا صبانة النابلسي ونحن نجول  نجولھا وتحمل عبق التاریخ والتراث، ومنذ غاد

لتراثیة، وك ر بأسواق ودروب وحارات نابلس ا نت أسیر مع الدكتورة لینا الشخشی

مضیفتي ومنسقة برنامج تجوالي في نابلس وھي تكلمني عن ذكریاتھا في ھذه 

لجولة الشاعر مفلح أسعد عن بعض من  الدروب والأسواق، ویحدثني رفیق ا

   .ذاكرتھ، حتى وجدنا أنفسنا نجول حي القصبة التراثي

مسجد الصلاحي الكبیر، مسجد  وخلال تجوالنا وصلنا ال فتركت صحبي ودخلت ال

ز . لأجمع صلاتي العصر والظھر جمع تأخیر ولأجول ھذا المسجد الجمیل المتمی

لتاریخ وألتقط لھ بعضا من الصور من الداخل بعد أن جالت عدستي مدخلھ  بالبناء وا

میز بجمالھا حیث البوابة المرتفعة والقائمة  الرئیسة تت ى، فبوابة المسجد  وخلفیة المبن

ام الأقواس كل قوس داخل الآخر حتى تصل إلى خمسة أقواس والخارجي على نظ

منھا مزین بنقوش رومانیة الزخرفة، والحجر والرخام وأربعة أعمدة رخامیة مع 

   .تیجان منقوشة تحف جانبیھا

لبة وبداخلھا على عرض  متصا ظام العقود ال مبني على مساحة واسعة بن والمسجد 

طوانیة الحجریة المنقوشة من الحجر على یمین المسجد عشرات من الأعمدة الاس

الداخل من البوابة تشكل القاعدة للعقود المتصالبة، وبعضھا جرانتیة وأخرى 

زنطیة، ومقابلھا أعمدة مبنیة  55رخامیة مكونة من  ھا رومانیة وبی عامودا وتیجان

من الحجارة وھي القاعدة الأخرى للعقود المتصالبة، والمسجد مبني على شكل 

مسجد مقابلھ محدودة، بینما من ع رضي فالمسافة من جھة المنبر إلى نھایة ال

المدخل الى نھایة المسجد مسافة طویلة، ونوافذ المسجد أیضا قائمة على نظام 

الأقواس، وفي ساحة المتوضأ فستقیة رخامیة جمیلة  النوافذ الطولیة تعلوھا 

  .للوضوء

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي وھذا المسجد  سمي بالمسجد الصلاحي نسبة للمحرر القائد صلاح الدین الأیوب

لصلیبي، ففي الأصل كان یوجد في  حین حرر فلسطین وبیت المقدس من الاحتلال ا

كنیسة فترة احتلالھم ھدمة، وبنى الصلیبیون علیھا   المكان بقایا كنیسة بیزنطیة مت

كنیسة إلى مسجد، فلسطین، وحین طرد الصلیبیون وتحررت نابلس جرى تحویل ال

 وجرت على المسجد ترمیمات وإضافات في فترات الأیوبیین والممالیك

  

ه  البناء البیزنطي والإسلامي وتسود لبناء یمزج بین  والعثمانیین،  فیلاحظ أن ا

والفاطمیة وقبتھ عثمانیة، وھذا ما یمكن أن نلاحظھ من أنماط الزخارف المملوكیة 

بناء مختلفة في المسجد، وقد وصفھ الرحالة ابن بطوطة حین زار نابلس عام 

لحسن، وفي وسطھ بركة ماءٍ عذبٍ:"بأنھ 1355 .نھایة من الإتقان وا "  

ھدم أجزاء منھ في زلزال  الشھیر، ولكن جرى ترمیمھ  1927وقد تعرض المسجد ل

وآخر ترمیم جرى منذ عدة سنوات من خلال  1996وعام  1935مرة أخرى عام 

كبیر من الاحتلال  لدة التراثیة، فالمسجد تعرض لاعتداء  العمل على إعمار الب

م، إذ حطم جنود الاحتلال عامود رخامٍ في 2002الصھیوني خلال اجتیاح عام 

المكتبة بالحقد المدخل الشرقي إضافة إلى بوابة المئذنة والباب الشمالي ، وتم إتلاف 

ر . المعروف لدى الاحتلال وقد أشرف المھندس نصیر عرفات على الترمیم الأخی

بما عرف عنھ من اھتمام بالتراث وقدراتھ على الترمیم باحترافیة متمیزة، وللعلم 

اسم مدرسة  لس القدیمة تحملان أیضا  ھناك أیضا مدرستان قدیمتان في ناب

  . ناثالصلاحیة للذكور والإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

ري السبیل وقد  لنكمل الجولة في حي القصبة، ومقابل المسجد سبیل ماء لعاب خرجنا 

لذین : "وضعت علیھ یافطة تقول لسبیل أحد أفراد آل الصلاحي ا أنشئ وأوقف ھذا ا

السابع عشر المیلادي وقد قامت / كانوا في نابلس في القرن الحادي عشر الھجري

میة 2010 -1987بإصلاحھ عام بلدیة نابلس  ، "م بمنحة البنك الاسلامي للتن

واعتقد أن المقصود من كانوا ینتسبون للمجاھد صلاح الدین الأیوبي وبقوا في 

لدة القدیمة  عد نیلھا الحریة من الاستعمار الصلیبي، وھذا الحي یعبر الب نابلس ب

زیین من الشرق إلى الغرب مشكلا القلب التجار ي لنابلس التراثیة، بشارعین متوا

وفیھ العدید من الأمكنة التي باحت لي بأسرارھا وستكون مجال حدیث لاحق مثل 

لنصر ومسجد الخضر ودیر فنشر   .برج الساعة العثماني ومسجد ا

ادین  ریة كالحد لتجا وحي القصبة باعتباره قلب المدینة التجاري یضم الأسواق ا

رین وخان الوكالة وخان التجا كثیر من الأمكنة التراثیة والبصل والعطا ر القدیم وال

ریخیة، فالتجوال فیھ ممتع وجمیل والحركة دوما مزدحمة وفیھ أشھر محلات  والتا

ھا نابلس، فقد زرت في جولة سابقة حلویات الأقصى  الحلوى التي تشتھر فی

أشھر محلات الكنافة في البلدة القدیمة مع العزیز عیاد الشحرور ) الشنتیر( وھو من 

فیھ وكان لجلوس  أبو عین، ونادرا ما یجد المرء مكانا ل ت ترافقني الإعلامیة مھا 

ة  لسید لصغیر والتراثي، وزرتھ مع زوجتي ا فیأكل ماعون الكنافة واقفا أمام المحل ا

ختام جیوسي في جولة أخرى، وفعلا في كل مرة نأكل كنافة لا تنسى، ومن حي 

أحیاء وأحواش وحارات ن أتنقل بین  لس التراثیة والقدیمة التي تروي القصبة كنت  اب

اد والجدات   .حكایات الأجد

لینا ومفلح وأنا حتى وصلنا إلى المسجد لحنبلي والذي یحمل  واصلنا المسیر ثلاثتنا  ا

مذھب الحنبلي أحد أربعة مذاھب في  اسمھ نسبة للإمام أحمد بن حنبل مؤسس ال

مسجد یافطة  رخامیة حدیثة تلخص مسیرة الاجتھاد في الإسلام، وعلى بوابة یمین ال

الإمام أحمد بن حنبل، وبني المسجد في عھد السلطان العثماني سلیمان بن عثمان، 

ي  الإمامة فیھ أتباع المذھب الحنبل كن لتولي  وكان یطلق علیھ اسم المسجد الغربي ول

لحنبلي على المسجد منذ القرن  وفیھ كانت تعقد حلقات الدرس من قبلھم، تغلب اسم ا

لدین م،  17 لبناء الى فترة تحریر نابلس في عھد صلاح ا لكن البعض یعید تاریخ ا
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  حسن سلیفاني
  

  
  
  )3( كوردیةروایة قصیرة 

  

؟؟؟ ب¬اy ی¬ا وج¬دان لا یمكنن¬ي .ماذا تریدین منھ؟؟؟ ماذا بینكما؟ 

أرأی¬ت انھ¬ارا زرق¬اء ص¬غیرة تنب¬ع م¬ن ": ق¬ط أن أنس¬ى كلمات¬ھ

  ".قمر وردي؟؟

ل¬م أك¬ن اع¬رف ان¬ھ یعن¬ي ب¬¬ذلك جم¬ال وج¬دان، حت¬ى ھ¬و نفس¬¬ھ 

  :قال لي ذات مرة

وك¬¬ل البن¬¬¬ات .. زھ¬¬رة دائرتن¬¬ا وأجم¬¬¬ل فت¬¬اة فیھ¬¬ا ھ¬¬¬ي وج¬¬دان

  ..یحسدونھا على جمال وجھھا الذي یخجل منھ القمر

ح¬ب أخشى أن یك¬ون عل¬ى علاق¬ة .. یجب أن أرى وجدان ھذه

وإلا م¬¬¬ا ال¬¬¬ذي یدفع¬¬¬ھ إل¬¬¬ى أن ی¬¬¬ذكر اس¬¬¬مھا كثی¬¬¬را ف¬¬¬ي .. بھ¬¬ا

لاب¬د أن !! كلامھ عنھا لا یأتي م¬ن ف¬راغ .. لا.. لا.. حضوري

  لم ھو دوما یذكر اسمھا؟؟؟..یكون ھناك شيء ما

  :ھو نفسھ یقول

  ".ولا احد ملاك أبداً .. في قلب كل رجل بقعة سوداء"

الس¬¬وداء ف¬¬¬ي م¬¬ن لا یق¬¬ول أن حب¬¬¬ھ لوج¬¬دان ھ¬¬¬و تل¬¬ك النقط¬¬¬ة 

أعماق¬¬¬ھ؟ والله ل¬¬¬و أن الس¬¬¬ماء تنطب¬¬¬ق عل¬¬¬ى الأرض یج¬¬¬ب أن 

الأفض¬ل أن أك¬ون یقظ¬ة .. ن¬ذھب مع¬اً إل¬ى بی¬ت وج¬دان لأراھ¬ا

لھ¬¬ذا الجان¬¬¬ب، الرج¬¬¬ال لا یؤتمن¬¬¬ون،، ھ¬¬¬م لیس¬¬¬وا أھ¬¬¬لا للثق¬¬¬ة، 

  !!لأضیق علیھ الخناق 

  :مضغت قطعة حلوى وناولتھ واحدة وبدلال امرأة قلت لھ

  !!.العیب الاّ نحضر حفلة شقیق وجدانأرى انھ لمنَ  -

 .لماذا؟ -

 .ألیست اقرب صدیقة إلیك؟ -

 .بلى -

 .أوَ لیست للصداقة حقوق؟ -

 .بلى -

ل¬یكن قبول¬ك .. والحقیقة ھذه فرصة طیب¬ة للتع¬ارف أیض¬ا..و -

 !!..ھا ماذا قلت؟؟ یا الله قل موافق.. الطلب من اجل خاطري

 .ولأي سبب آخر؟ -

 .لا شيء أبدا -

 !!لا شيء آخر !. قاح -

 .ألا تصدق؟ -

.. و.. أن¬ا أیض¬ا أری¬دكما أن تتعارف¬ا.. فل¬یكن ی¬ا رائع¬ة العین¬ین -

ویح¬ل الھ¬دوء محل¬ھ، أوَ .. وربما یموت الشك الذي یسكن قلب¬كِ 

تظن¬¬ین أن¬¬¬ي لا أح¬¬¬س بحرك¬¬¬ات الأفع¬¬ى الس¬¬¬وداء الت¬¬¬ي تس¬¬¬كن 

 ..أعماقك منذ زمن

 ..!!یا لك من -

  ..الغداء ھكذا قلت لھ وخرجت لأصب لنا

***  

والظ¬¬لام یرس¬¬ل خیوط¬ھ الس¬¬وداء أفواج¬¬ا، .. ك¬ان الوق¬¬ت مس¬اءً 

لكنھ¬ا م¬ا كان¬ت تس¬تطیع أن تج¬¬د لھ¬ا م¬وطئ ق¬دم ق¬رب زق¬¬اقھم 

ولا س¬یما أم¬ام ب¬اب بی¬¬تھم الم¬زدحم بالس¬یارات المتراص¬فة، م¬¬ن 

ش¬¬دة الأض¬¬¬واء الملون¬¬¬ة المحاط¬¬¬ة بك¬¬ل جوان¬¬¬ب بی¬¬¬تھم المت¬¬¬ألق 

  .والذي كان یبدو خیالیا لنا

م¬¬ا أن دخلن¬¬ا ال¬¬دار، حت¬¬ى اس¬¬تقبلتنا فت¬¬اة بوج¬¬ھ مش¬¬رق دائ¬¬¬ري 

كتفاحةً، ھو مزیج من الثلج وال¬دم، مزدان¬ة بفس¬تان ازرق ف¬اتح 

قد سرق لونھ من السماء الص¬افیة، ك¬ان فس¬تانھا مزدان¬اً ب¬ورود 

بابتس¬امة اس¬¬تقبلتنا وكان¬ت ی¬داھا تس¬افران ف¬¬ي .. بیض¬اء ص¬غیرة

الأولى لزواجنا، أعددت حفلة صغیرة،  في الذكرى السنویة

ي  وحینما طلبت منھ أن یقطع قطعة الكیك التي عملتھا بیدي ف

ھ  لاً، باتت علی لنوزعھا على الحضور، امتعض قلی البیت 

أن ودَّعنا أصدقاءنا وبقینا .. مسحة من الحزن المخفي بعد 

  :وقبل أن أعاتبھ سبقني في الكلام وقال لي.. لوحدنا

الحف¬¬¬¬لات الباھت¬¬¬¬¬ة والمقیت¬¬¬¬ة، لا أری¬¬¬¬¬دك أن لا أح¬¬¬¬ب ھ¬¬¬¬¬ذه  -

ل¬و كن¬ا لوح¬دنا، أن¬ا وأن¬تِ، أل¬م یك¬ن .. تكرري ھذه الحادثة ثانی¬ة

 :أكلني بعینیھ وبرقة قال. أفضل وأطیب؟

  .كل سنة وأنت بخیر وسلامة ونرجس -

ل¬م أزع¬ل من¬¬ھ وقرص¬تھُ م¬¬ن فخ¬ذه وبف¬مٍ باس¬¬م، وف¬رح مجن¬¬ون 

  :قلت لھ

العقوف لو كن¬ت اع¬رف  وحق شعرك.. سامحني ھذه المرة -

أض¬حك .. ھی¬ا أض¬حك. أنك تمقت ھذه الأمور م¬ا كن¬ت فعلتھ¬ا

لا أری¬¬¬د أن أم¬¬¬نح اللیل¬¬¬¬ة الفرص¬¬¬ة لأي ش¬¬¬يء یعك¬¬¬¬ر .. ی¬¬¬ا الله

  .صفونا ویدخل إلى غرفتنا

حینھ¬¬¬ا ابتس¬¬¬¬م م¬¬¬ن الأعم¬¬¬¬اق وت¬¬¬¬ورد وجھ¬¬¬ھ وأش¬¬¬¬رقت عین¬¬¬¬اه 

وبط¬رف عین¬ھِ الیس¬رى أش¬ار ل¬¬ي، ك¬ان یری¬د قبل¬ة، ھ¬ذه كان¬¬ت 

  ..لكأشارتھ لذ

  :مدَّ لي یدیھ على طولھما وكان قلبي یسمع قلبھ ینادي 

ھی¬¬¬ا أس¬¬¬¬رعي، ..ی¬¬¬¬ا حمام¬¬¬ة بیت¬¬¬¬ي.. ھی¬¬¬ا اقبل¬¬¬ي ی¬¬¬¬ا حبیبیت¬¬¬ي"

  .."تعالي

س¬بقني الش¬¬وق إلی¬¬ھ واحتمی¬¬ت بص¬دره ووض¬¬عت رأس¬¬ي عل¬¬ى 

كتف¬ھ الأیس¬¬ر، وأحاط¬ت ی¬¬دايَ برقبت¬¬ھ، وأغمض¬ت عین¬¬يَ بش¬¬دة 

دُ ل¬¬و أن ا..ول¬¬م أرغ¬¬ب ف¬¬ي أن افتحھم¬¬¬ا لحی¬¬اة تتوق¬¬¬ف كن¬¬ت أوَّ

  ..حینھا ولا تتحرك مطلقاً 

ك¬¬م كن¬¬ت اش¬¬عر بالأم¬¬¬ان، ح¬¬ین ك¬¬ان یم¬¬¬رر ب¬¬اطن یدی¬¬ھ ب¬¬¬ذلك 

كان¬ت لیل¬ة س¬عیدة، ول¬ن .. الحن¬ان والح¬ب والرق¬ة عل¬ى ظھ¬ري

أی¬ن أن¬ت؟ .. لكن¬ي آم¬ل أن تك¬ون لیلت¬ي ھ¬ذه أجم¬ل..أنساھا قط

  .تعال.. تعال

***  

ینما كالآن أتذكر، كان یوم الاثنین، كنت اكوي قمیصھ، ح

عاد من الدوام كان في یده ظرف حلوى، رماه باتجاھي 

  :ونزع سترتھ ورماھا على السریر

  .أتعرفین لمن ھذه الحلوى؟ -

 أوَ أشم قفا یدي؟ -

 .فكري قلیلا وستحزرین -

 لمَِ لا تقول لي أنت؟ -

 .الخمیس عرسھم.. ھذه الحلوى ھي لفرح شقیق وجدان -

 ..على الخیر والبركة -

وی¬¬¬وم الأربع¬¬¬اء ھن¬¬¬¬اك حفل¬¬¬ة ف¬¬¬¬ي ..و..والھن¬¬¬¬اءك¬¬¬ل الخی¬¬¬ر  -

لكن¬¬¬¬ك .. وتری¬¬¬د وج¬¬¬دان أن نك¬¬¬¬ون م¬¬¬ن ب¬¬¬ین الحض¬¬¬ور..بی¬¬¬تھم

ث¬م بع¬¬د .. ول¬ن ن¬¬ذھب.. تع¬رفین أن¬¬ا والحف¬لات لس¬¬نا عل¬ى وئ¬¬ام

ھی¬ا افتح¬¬ي .. أی¬ام س¬أختار ھدی¬¬ة لش¬قیقھا واھ¬دیھا ل¬¬ھ بالمناس¬بة

 ...الظرف لنحلي حلقنا بھ

وج¬دان عمل¬ت .. یغ¬ادر ش¬فتیھھ¬ذا الاس¬م لا .. وج¬دان.. وج¬دان

وج¬¬دان .. وج¬¬دان ذكی¬¬ة.. وج¬¬دان قال¬¬ت الش¬¬يء الفلان¬¬ي.. ك¬ذا

.. حل¬¬¬وة المعش¬¬¬ر.. خفیف¬¬¬ة الظ¬¬¬ل.. ذات ذھ¬¬¬ن وذاك¬¬¬رة قوی¬¬¬ة

م¬ن أن¬¬ت ی¬ا وج¬¬دان؟؟؟؟ .. وج¬دان تحترمن¬ي كثی¬¬را وك¬ذلك أن¬¬ا

؟؟؟ ب¬¬¬¬اy ی¬¬¬ا وج¬¬¬¬دان لا .م¬¬¬اذا تری¬¬¬دین من¬¬¬¬ھ؟؟؟ م¬¬¬اذا بینكم¬¬¬ا؟

تس¬افران ف¬¬ي بابتس¬امة اس¬¬تقبلتنا وكان¬ت ی¬داھا .. بیض¬اء ص¬غیرة

م¬¬ن خ¬¬لال حركتھ¬¬¬ا كان¬¬ت تق¬¬ول أش¬¬یاء لا أدركھ¬¬¬ا، ... الھ¬¬واء

لكني متأكدة من انھ كان یعرف جیداً م¬اذا تق¬ول ھ¬ي بحركاتھ¬ا 

ھم¬¬¬¬ا یفھم¬¬¬¬ان إش¬¬¬¬ارات . تل¬¬¬¬ك دون أن تنط¬¬¬¬ق بح¬¬¬¬رف واح¬¬¬¬د

بعض¬ھما ال¬بعض، مثلم¬ا نفھ¬¬م جی¬داً أن¬ا وھ¬¬و معن¬ى ك¬ل حرك¬¬ة 

  :قبل أن تصلنا قالت.. من حركاتنا الصامتة

  .یا أھلاً .. أھلا بمقدمكما.. على الرحب والسعة -

  :مدت یدھا الیمنى باتجاھي وبدون تردد قالت

  ألیس كذلك؟" گولستان"أكید ھذه ھي  -

  :نظر إليّ بفرح وقال لھا

  .وردة حیاتي الباسمة..ھذه گولستاني أنا.. لا -

 ..یا لحلاوة لسانھ، لا تصدقیھ یا وجدان، إنھ نار -

 !.انھ نار كبرىأوَ لا اعلم،  -

 .شكراً  -

  :وقالت ھي.. ضحكنا ثلاثتنا

  .الحق إنھا زھرة حقیقیة.. لیحفظ الله لك گولستانك -

بص¬دق وح¬¬رارة قبلتن¬ي وقبلتن¬¬ي، وأحسس¬ت ب¬¬أني اع¬رف ھ¬¬ذه 

م¬¬ن .. الفت¬اة من¬ذ زم¬¬ن بعی¬د وان ل¬¬ي معھ¬ا ص¬داقة طویل¬¬ة ج¬داً 

 النظرة الأولى دخلت إل¬ى أعم¬اقي وأحببتھ¬ا وأحسس¬ت بالراح¬ة

  ..قربھا

  :مع نفسي قلت

ك¬ان دلش¬¬اد عل¬¬ى ح¬¬ق، حینم¬¬ا ك¬ان یق¬¬ول ل¬¬ي، أرأی¬¬ت انھ¬¬ارا "

  ".زرقاء صغیرة تنبع من قمر وردي؟

ی¬ا لحلاوتھ¬¬ا، حت¬ى ش¬¬رایین وجھھ¬ا واض¬¬حة .. وجھھ¬ا ثل¬¬ج ودمٌ 

ما شاء الله م¬ن حس¬نھا لیحفظھ¬ا الله ویط¬ول ف¬ي عمرھ¬ا .. جدا

  ..ولیجعلھا من نصیب رجل یقدرھا ویعرف قیمتھا

  .تعالي لأعرفك بصدیقات الدائرة -

 ..تفضلي -

ك¬ان بی¬¬تھم واس¬عاً مریح¬¬ا مس¬¬احتھ أكث¬ر م¬¬ن عش¬رة بی¬¬وت ف¬¬ي 

محلتن¬¬ا، وال¬¬روائح العط¬¬رة تف¬¬¬وح م¬¬ن ح¬¬دیقتھم الكبی¬¬رة، الت¬¬¬ي 

ت¬¬رى أس¬¬یكون لن¬¬ا یوم¬¬ا بی¬¬¬تٌ . فتح¬¬ت قلب¬¬ي أكث¬¬ر لح¬¬ب الحی¬¬اة

  :بین ضحكاتھم وأحادیثھم جاء صوتھا العذب. كھذا؟

وھ¬¬ذه ھ¬¬ي .. من¬¬ال..ھ¬¬دى..بش¬رى..س¬¬ھام..وف¬¬اء..ھ¬ذه لیل¬¬ى -

  ..گولستان زوجة زمیلنا دلشاد

 ..تشرفنا بمعرفتك.. أھلا وسھلاً .. أھلا وسھلاَ  -

 ..أني سعیدةٌ بمعرفتكم.. أھلاً بكم جمیعا -

 ..وكذلك نحن -

 .لماذا لا تزورینا مرةً في الدائرة؟ -

 أرجوا المعذرة لمَِ أزوركم؟ -

 .ائرتنا حدیقة عامة؟إنھا على حق، وھل د -

 .حامد؟" شكولات"أم تریدونھا أن ترى  -

 .لا تذكرینا بھِ ھنا وإلا سینقلب فرحنا إلى مأتم آخر -

 .باy علیك یا گولستان زورینا مرّةً  -

 .أنا أسیرة الدوام -

 .أي دوامٍ یقیدّك؟ -

 .المدرسة ودروس الأطفال فیھا -

 .رائع أن تكوني معلمة مدرسة -

ال¬بعض م¬ن تل¬ك المجموع¬ة ك¬¬ن ینظ¬رن إل¬يَّ خلس¬ة ویتھامس¬¬ن 

  :سحبتني وجدان من یدي، وقالت لھن.. فیما بینھن

  ..ستقتلونھا بالأسئلة.. اتركوھا -

أخ¬¬ذتني إل¬¬ى غرفتھ¬¬ا، تناول¬¬ت مش¬¬طاً وب¬¬دأت بتس¬¬ریح ش¬¬¬عرھا 

أم¬ام الم¬رآة وعیناھ¬¬ا لا تم¬لان النظ¬ر إل¬¬ى وجھھ¬ا، حینھ¬ا قل¬¬ت 

  :لھا

ب¬¬¬اً وكف¬¬اك وقوف¬¬¬اً أم¬¬¬ام الم¬¬رآة، ت¬¬¬اy أن¬¬¬ت دع¬¬ي المش¬¬¬ط جان -

وح¬دك ملیك¬¬ة ھ¬ذا الحف¬¬ل، كف¬¬اكِ أناق¬ة ودلالاً، ف¬¬الحلاوة تس¬¬یل 

  .منكِ 

 .أحقا ما تقولین؟ -

 .أولا تصدقین؟ -

 !.آهٍ كم أحبك -

 .وھذا ما یردده قلبي الآن أیضاً  -

كان¬¬¬ت ح¬¬¬دیقتھم م¬¬¬لأى ب¬¬¬¬الزھور والص¬¬¬بایا والش¬¬¬باب والدبك¬¬¬¬ة 

ي الش¬¬اب ك¬¬ان یخت¬¬رق آذان الجی¬¬ران مس¬¬تمرة، وص¬¬وت المغن¬¬

  :والجدران

  إن كنت تحبیني حقاً  

  یا قمریة الوجھ، یا جمیلتي، 

  خضي القربة كي اتي

مدعوین، أحیانا كانت تلتقي عینانا،  كان ضائعا في خضم ال

ابتسم لھ . كان یغمض لي عیناً دون خجل، بدون شعور كنت  .

كنَّ ظھر لي أن علاقتھ جیدة بزمیلاتھ في الدائرة،  حیث 

لكنني لا اعرف .. یحطن بھ كالفراشات الطائرة بفرح واضح

آلام  إنھن یخفین  أم  ھن كن یضحكن ویبتسمن  امن كل قلوب

ة  قلوبھن تحت ستار ھذه الابتسامات والضحكات الكاذب

ــع .............  ..المفتعلة   .............یتبـ
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  سلیمان حج  عبدالباقي

 والوعیدالتھدید  صرخات وكانتغاضبة،  الجموعكانت 

 لھذاحداً  یضع أن قرر قد كان الكلعداھا،  ما على تطغى

ي الناریة الطلقات أمشاط وكانتبحقھم،  النازل الاجحاف  الت

 أن علىأكتافھم، مؤشراً  على تدلت أوصدورھم،  حول التفت

تھزھا  كانت التي البنادق عن علاوةبھم،  فاض قد الكیل

لسلاح،  بأن حازم تصمیم عن معبرةالرؤوس،  فوق الأیدي ا

    .الیوم بعد الفصل القول لھ سیكونفقط،  والسلاح

ة المنطقة في صغیرة، كردیة عشیرة ھذه كانت ھا  المسما ( حین

 لھا القریة كان أن اكدوا المسنین من كثیر )..آغا خلف سنجق

ھا بسبب ربما، اسم من اكثر ، والمتناثرة المتباعدة البسیطة بیوت

 الأحادیث في یتكرر بدأ بعد فیما) آغا أحمد قریة( اسم ولكن

لناس الیومیة ىالأخرى،  الأسماء كل على طغى حتى، ل  وعل

لبیوت ھذه تخوم  كثیف دغل بھ یحیط) جرّح( نھر یجري كان ا

لیھوالأحراش،  القصب من  لسان على یشرف طویل تل ی

 ھذا كانوریانة،  خضراء قمح بسنابل مغطاة ارض من أخضر

 والمرج الھرج ھذا في السبب ھوالطویل،  الأخضر اللسان

عشیرة أفراد بین السائد   .ال

  :للآغا المرّة القھوة یصب وھو )القھوجي( یقول

ا الناس نلوم لا أن یجبحقنا،  من لنا وھي ھيزراعیة،  -  اذ

 في حقكم یثبت) طاپو( لدیكم آغا یا أنتمالكیل،  بھم فاض

  ..!حقنا عن نسكت فلماذاذلك،  یعرف والجمیعالأرض، 

مبتسماً  آغا أحمد یقول أن قبلقصیرة،  صمت فترة مرت

  :وھازاً رأسھ

ھم أیضاً  ھم.. فرحو - مستندات من كفایتھم لدی   ...ال

ع   :بعید  الى ینظر وھو  الآغا  تاب

ر،  ویعمالأمطار،  تكثر حین -  قطعة عن یسأل أحد لاالخی

القحط،  وینتشرالمطر،  السماء تمسك حین فقطھذه،  الأرض

  ..لقحطھم فداء كبش عن یبحثون

) الآغا من المقرب( رسول رمو یجلس كانعنھما،  بعید غیر

متاً  الحوار الى ینصت   .صا

 الى حدیثھ موجھاً  ..مریرة وابتسامةبأسىً مكتوم،  الآغا تابع

  :الغاضبة الجموع الىرمو، ومشیراً 

طوعاً  للقتال برزوا الذین عدد ھو كم انظر - .ت  عنھم ابحث  .

ھم ابحثوالبذار،  الفلاحة أوالحصاد،  موسم في  لنتجد.. عن

  .ھؤلاء نصف

  .بكلمة عقب منھما أحد لا  رسول رمو و القھوجي فرحو

 أي وجھھ على تظھر لاھادئاً وقوراً كعادتھ، ) آغا أحمد( كان

لجو تأثر أو انفعال على تدل علامة  والسائدبین المشحون با

  .عشیرتھ أفراد

ر بین لیس اسطورة منھ جعلت قد آغا أحمد سیرة كانت عشائ  ال

 العربیة القبائل من كثیر الى تعدتھا بلفحسب،  الكردیة

لجوالة،  وطیئ شمر مثللھا،  المتاخمة  الى ذلك مرد وكانوا

ائماً،  المطلوب حضوره  ونزاعاتبخلافات  البت فيد

حیادیتھ  وكانتمختلفة،  أطراف بین لآخر وقت تحصلمن

 ان البعض أكد. الجمیع اعجاب مثارقناعتھ،  قول في وجرأتھ

للأنظار،  اللافت مظھره في كان الممیز وحضوره ھیبتھ سر

السوداوتین،  بعینیھالقمحي،  الأسمر بلونھالفارعة،  بقامتھ

 فنجاني ھما كأنماوعمیقین،  واسعین محجرین فيالغارقتین 

ھ كانت ھكذا( قھوة ي  مربیت  حاجبان یعلوھما، )تصفمحجریھ لال

  .كثیفان سوداوان

  :ظاھر وتأنیب رضى، عدم عن تنم بلھجة سأل

  ؟..الآن الوضع ھو كیف  -

  :موضحاً  قال  سكفاني، حمو تقدم

ھموأرضھم،  أرضنا بین الحد في عصینا ثبتنا لقد  -  ولكن

التل، ویطلقون  من الأخرى الحافة على وھماقتلعوھا ورموھا، 

ھم.. تسمع كما الآن باتجاھنا النار ة،  اثنتین إن وثلاثون بارود

وعشرون  ثلاث ونحنوالفؤوس،  العصي یحملون رجال وستة

  ؟..آغا بالمثل علیھم نرد ھل.. فؤوس بعةوأربارودة، 

ر   .الموافقة علامة رأسھ آغا أحمد ھز حماس  بغی

 أصوات وانطلقت.. تتزاید الرصاص إاطلاق وتیرة وبدأت

الجانبین،  من المقاتلین نفوس في الحماس تبث وصرخات

،  الرصاص لعلعة تخفت وحین ر أو سلاح لتلقیمقلیلاً  تغیی

بعید،  من قادمة زغارید صوت سماع بالإمكان یصبحمكان، 

لین والخبز الماء یحملن قادمات لنساء  ثمالطرفین،  من للمقات

  .الأصوات كل على أخرى مرة الرصاص صوت یطغى

  :یقول وھو مسموعاً  لیكون صوتھ  رافعاً  الآغا من رمو اقترب

ھم بالتفاف نقوم أن معي، آخرین واثنین أنا ذنالإ نطلب -  علی

ة من   :صارخاً  الآغا قاطعھ  عال وبصوت بحزم ..و النھر ناحی

مینك،  على ھناك المجنون لذاك وقلالآن،  ھذا من دعك  - ی

 فوقكثیراً  رأسھ رفع ان لھ قل؟ ..ھیلانة ابن مصطو ھو ھل

.ھنا من ببندقیتي سأرمیھالتل،  حافة .  

 ضحكات

  :صارخاً  یقھقھ أحدھم  استحسان،  وأصوات الجانبین، من

ة مع فالورطةمصطو،  أصیب إذاآغا،  حق معك -  ھیلان

 طغى ثمالضحك،  أصوات ترددت.. الحرب من أصعب

  ..عداه ما كل على أخرى مرة الرصاص صوت

ء،  قبة الشمس توسطت ر الأعلى في وانتشرتالسما  دوائ

 لسكون الدائري شكلھا على محافظةالبنادق،  خلفتھا دخانیة

 عن الكف رجالھ من طالباً  صوتھ أغا أحمد  الھواء، رفع

  .الرصاص إطلاق

ماماً  الرصاص صوت توقف أ ثمآغا،  أحمد رجال بینت  بد

،  الآخر الفریق عند فشیئاً  شیئاً  یخفت الرصاص صوت أیضاً

  :الآغا لھ قال.. الآغا نوایا یستطلع رمو جاء

ر أن أریدك  - ي آغا سمكو  تخب   .أكلمھ أن ارید  بأنن

بندقیتھ،  فوھة على ما خرقة  التل، رافعاً  أعلى الى رمو صعد

  .آغا سمكومنادیاً 

 """""         """"""        """"""  

لون،  أبیضالقامة،  مربوعرجلاً  آغا سمكو كان  وكانال

 المرحة روحھ وكانتعرفھ،  أو خالطھ من كل منمحبوباً 

 كل في مصراعیھا على الأبواب لھ یفتح المتسامح اللین وطبعھ

 بنشر كفیل مجلس أي على واطلالتھ دخولھ وكانمكان، 

ى جعلھ ما وھذایتحدث،  ان قبل حتى الوجوه على البسمة  یلق

رحاب القبول لناس وكانتحل،  حیثما والت  أخباھمساً  تتناقل ا

 أم أقسمت وقدتأكلھا النیران،  لا التي أموالھ وكثرة غناه

ھا رأت) دارھم في خدمت حین( رأت أنھا روشي عینی لتین( ب  ال

لیرات ملیئة صغیرة خابیة رأت) التراب سیملؤھما ة ب  ذھبی

 بعد قطعة كفھ في یعدّھا وھوآغا،  سمكو یدي بین رشادیة

 وفيمرة،  من أكثر قال فقدذلك،  یخفي یكن لم نفسھ ھوقطعة، 

 بین حشره تم لماذا یعرف لا أنھمجلس،  من أكثر وفي

 یكون ان لاختارذلك،  في استشیر لو وانھالأغوات، 

ى أوالتواضع،  ببعض یضیف ثمللتجار، ) شھبندراً (   حت

   ). كبیراً  تاجراً (

 بیضة ھي بالذات الأرض ھذه أنمدركاً تماماً  آغا سمكو كان

ھم یقول كانرجالھ،  أمام بھا یتباھى التي القبان   :ل

 آغا أحمد لي قدمھا التي التنازلات ماھي تعلمون لا أنتم -

 عرضھا التيالاغراءات  ماھي ولاالأرض،  ھذه مقابل

قبل،  لم ولكنني.. علي  أرض عن أتنازل لن.. لا وقلتأ

رتي تخص  وجھا.. آغا لأحمد ذلك قلت نعم.. ورجالي، عشی

 في والاكبار الاعجاب نظراتمتجاھلاً  ذلك یقول كانلوجھ، 

 الكلمات ھذه أنتماماً  یعلم وكانرجالھ،  من حولھ من عیون

رتھ  بیوت تدخل سوف   .بیتاً  بیتاً عشی

 وكانذلك،  یقلقھ لملقاءه،  یطلب آغا احمد أن لھ قالو عندما

 ما غایة وأنمطولة،  نقاشات الى لایمیل آغا أحمد أن یعلم

ریاء دماء حقن ھوكالعادة،  یطلبھ أن یمكن   .الأب

  :جھوري بصوت قال

 بقبرواحد، قسماً  بريء دم إھدار أرید لا أیضاً  انا.. حسنا -

.أرید لا أبي .  

ة نادى   :رجالھ من ثلاث

   .. شھوداً  لتكونو تعالوا ..كورو میرزا، صوفي رشو، -

كتفھ،  على بندقیتھحراك،  بلا التل وسط واقفاً  آغا أحمد كان

ءتھ ىالأخرى،  كتفھ على وعبا  وصلرمو،  كان جانبھ وال

 فروةرجالھ، حاملاً بندقیتھ مرتدیاً  من ثلاثة وخلفھ آغا سمكو

  :مرحباً  آغا أحمد بادرهعسلیة، 

.آغا  سمكو -   حالك  كیف  .

  :ضاحكا آغا  سمكو رد

ھذه،  البارود رائحة كل مع.. بأس لاآغا،  أحمد بأس لا -

  ؟.أكون أن یمكن كیف.. البنادق ودخانالطلقات  وأصوات

  :مستفسراً  آغا احمد سألھ

  ؟..الخرفان  فراء ھومن ھل ..ترتدیھ الذي )الكُرك( ھذا -

 براحة علیھا مسح ظاھر، بإعجاب فروتھ إلى آغا سمكو نظر

  :متباھیاً  قالیده، 

 عشرةطلاء،  عشرة فراء من مصنوع إنھ..! الكُرك..  ھا -

 من بكثیر) تولد أن قبل( كلمة وكرر.. تولد أن قبل طلاء

  .یده من تأكید حركة معالزھو، 

  :آغا أحمد قال الدھشة  من  بقلیل

  ..بنفسك تھتم بدأت أن جمیل  ..اذا ھكذا..طلاء  عشرة.. آھا -

ر تابع ثم   :الجدیة من بكثی

 أخفي لاحداً،  لھا نضع وأنالمسألة،  ھذه ننھي أن لنا -

 یجري الذيبالالتفاف علیكم،  الإذن یطلبون رجالي.. علیك

  .ذلك مغبة تدرك وأنتخلفكم، 

  :المرارة تشوبھا بلھجة وقال رأسھ، آغا  سمكو ھز

 ماالعمل ولكن تماماً، اتفق.. ذلك في معك اتفق.. آغا  أحمد  -

ا  فقط لي قل... آغا؟؟  أحمد   ؟..نفعل ماذ

  :آغا أحمد قال

        .. شیئاً  نفعل  أن  یجب نعم -

ه أشار ثم   :قائلاً  بید

 ھنا وأجلسالتل،  حافة على ھناك أنت تجلس أن.. أرى أنا  -

،  أنت الرمایة ونتبادلخلفھ،  من التل حافة الى وأشار( وأنا

كسب والآخر، یخسر القتیل أو المصاببطلقة،  طلقة ا.. ی  ماذ

  ؟..ذلك في تقول

جاحظتین، اقتربوا منھ،  بعینینمرافقیھ،  الى آغا سمكو نظر

 معأ ویتفق.. عادل طلب إنھ.. میرزا صوفي العجوز قال

  .عرافنا

ھانتھ شجاعتھ أخبار یتناقلون كانوا م  بحكایات بالموت واست

.الأنفاس وتقطع الألباب تسلب كانت .    

ماً عدداً  یجتاز كان أنھ قالوا لیاً وعرا، متقد  منممراً جب

ر بحیطة یتحركون وكانواالسواد،  حالكة لیلة فيرجالھ،   وحذ

لتزام صارمة تعلیماتھ وكانتشدیدین،  المطبق،  الصمت با

لحظة،  أیة في التركیة) الجندرمة( مع الصدام متوقعین

حادٌ  زعیق اللیل سكون شق) ارجلھم بین  ومن.. (عندما

 أرضاً  الرجال ارتمىالعروق،  في الدماء لھ تجفومفاجىء 

لذيیدركوا  أن انتظار فيبنادقھم،  زناد على وأصابعھم  ما

لالطَوْد،  كما مكانھ فيواقفاً وثابتاً  اآغ أحمد ظلحصل،   وقا

فیض بصوت   :وھادئ خ

ي -   ..بقدمي  حیواناً  دھست أظنن

ع ي  وھو  تاب ه ویمد  بجسمھ، ینحن   ..قدمھ تحت  الى ید

    .. ارنب لعلھ -

  :متمتماً  قدمھ تحت  من  وأخرجھ بھ أمسك

ھ ..ھااا   .دھستھ حین نفق إنھ یبدو ..صغیر ثعلب  إن

 """""         """"""        """"""  

ل تقدم  وغرسواالخضراء،  الأرض قطعة نحو آغا أحمد رجا

 من جاعلینمعھم،  أحضروھا طویلةعصیاً  أطرافھا في

  .عداھا وماالخضراء  الأرض قطعة بینفاصلاً  العصي

ل بین بحماس الأصوات ارتفعت   الرجا

ى لن الأرض ھذه -   ..الآن بعد  عنھا نتخل

اً  - .الیوم بعد نسكت لن أبد .  

  ..الرصاص لغة سوى یفھمون لا إنھم -

  :أحدھم صرخ

  ..قادمون سمكو  رجال -

  ..آخر رجل صرخ

 سوفالآغا،  یصل وحینھناك،  التل حافة الى لنتراجع -

  ..التالیة الخطوة یقرر

بنادقھم،  سددوابطونھم،  على استلقواالتل،  حافة الى انسحبوا

  .وانتظروا

وأھازیجھم  أناشیدھم تسبقھمآغا،  سمكو رجال وصل

 على ھجموامتقطع،  رصاص طلقات ذلك یتخللالحماسیة، 

 وعلتورموھا،  اقتلعوھاالأرض،  في المغروسة العصي

ھم لشتائم أصوات لتھدید با   .وا

لتل،  أعلى منیراقبون  آغا أحمد رجال كان ھما  الغضب یتآكل

متناثرة العصي الى ینظرون وھم  رجال كانمكان،  كل في ال

 طلقة یطلق أن لأحد كان ما ولكنالنار،  مرمى في آغا سمكو

  .كبیرھم موافقة دون أحد باتجاه واحدة

  :أحدھم صرخ

  آغا أحمد وصل لقد -

 """""         """"""        """"""  

مشيالتل،  منقریباً  أصبح قد آغا أحمد كان مھل،  على ی

رودتھ ملون بشال عنقھ ویلفبعباءة حمراء،  كتفیھ یغطي  وبا

 رمو كانقلیلاً  الخلف وإلى جانبھ وإلى كتفھ على معلقة

  یتبعھ رسول



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 -یولیو /  تموز        //         )74(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 

                                                                             

  

 بین من وقال ناریة، نظرات میرزا صوفي الى غاآ سمكو وجّھ

  :سنانھأ

 ..الخَرِف العجوز أیھا رأیك طلب من ..!!أعرافنا مع یتفق -

  ..!أعرافنا مع یتفق

  :أمره على كالمغلوب وردد  رأسھ،  رشو ھز

.عادل طلب ..نعم حال،  كل على عادل طلب انھ - .           

خذَ  كمن آغا سمكو كان  بأنھ احساس وراودهغرة،  حین علىأُ

 أشاح ظاھرة بعصبیةبال،  على لھ تخطر لم مصیدة فيحُشِرَ 

 الى بحدیثھ توجھ ثمالتل،  حافة الىلمرافقیھ، لیعودوا  بیده

  :آغا أحمد

حسناً   -

.آغا  أحمد .  ،   ..بشرط ..ولكن  اقتراحك، على قمواف  أنا حسناً

ة ة بابتسام   :آغا أحمد قال   ودود

  ..شرطك ماھو ..قل  -

  :بحزم آغا سمكو قال

  لـي ..الأولى الطلقة تكون أن  -
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  :یقول  وھو موافقاً  رأسھ آغا احمد ھز

اً  -     .قط ذلك غیر لي خطر ما ..حسناً   ..آغا سمكو حسن

ة رمو من طالباً   عقبیھ، على آغا أحمد دار   .التل حافة إلى  العود

  .وغادر طأطأ ثم للحظات، آغا أحمد تأمل ..قلیلاً  رمو توقف

عاً، متوجھاً  آغا أحمد جلس التل حافة منقریباً   سمكو نحومترب

 فوق كفیھ شبكأفقي،  بشكل حضنھ فيآغا، ممدداً بندقیتھ 

  ..نتظروا.. عالیاً  رأسھ رفعالبارودة، 

 ركبتیھ إحدىآغا، واضعاً  سمكو جلس.. الآخر الطرف على

منتصبة، قابضاً  على  یتلمسبارودتھ،  علىالأرض، والأخرى 

رودة منھ طلبمیرزا،  صوفي بھ لحق عندمافوھتھا،  ي البا  الت

  أخرى بارودة وناولھیده،  في

ة   :آغا سمكو صرخ باحتجاج وعصبی

 ومعتاد أحبھا أنا) جابلي كجك( بارودتي، ھذي تبدل لماذا  -

  ..!!علیھا

ھجةناصحاً  میرزا صوفي قال   :الرجاء من الكثیر فیھا وبل

 الأفضل منآغا،  أحمد مثلرجلاً  تواجھ عندما.. آغا سمكو  -

   أن

  ).برنو( یدك في یكون أن

 أطراف على مھیب صمت خیممتقطعة،  ھمھمات باستثناء

،  تأملھایدیھ،  بكلتا البرنو ببندقیة آغا سمكو وامسكالتل،  ملیاً

ریقھا شده ى أخمصھا اسندالشمس،  أشعة تحت ولمعانھا ب  إل

لجالس آغا أحمد حیث الى وجھھا ثمكتفھ،   یده مدتام،  بسكون ا

 وخفضأعلى،  الى درجة ورفعھالمسافة  مؤشر الى الیسرى

.. تماماً، ثم أنفاسھ أمسكتبین،  تكاد ما حتى الھدف شعیرة

 یصم الطلقة صوت فتردد.. الزناد على ضغطثابتة،  بسبابة

  .الآذان

 للحظات ظل الذيآغا،  أحمد نحوالفریقین  من الأنظار اتجھت

 من وانتزعھ الملون شالھ إلى یدیھ رفع ثمحراكاً،  یبدي لا

 اختلطت. بھدوء عنقھ حول یلفھ عاد ثمللحظات،  تأملھعنقھ، 

  . الزغارید بأصواتالاستحسان  أصوات

رودتھ، آغا أحمد أمسك أمامھ،  الأرض نحو فوھتھا وجھ ببا

  .شیئاً  لھ لیقول ربماآغا،  سمكو نحو رأسھ ورفع

 على الجمیلة بفروتھ یرميواقفاً،  نھض قد آغا سمكو كان

رودتھ ویلقيكتف،   نحو وجھھالآخر، مولیاً  كتفھ على ببا

  :آغا أحمد بھ فصرخرجالھ، 

ا  لي تقول  ألا ..آغا سمكو.. ھیھ  -   ؟..تفعل ماذ

 لیقول نفسھ یتمالك أن قبل.. طویلاً  آغا سمكو ضحكة جلجلت

  :بأعلى صوتھ

 المجنون.. الزناد على أصبعك یكون عندماوأبیك،  أبي بقبر -

  .فوھة بندقیتك في ویحدقأمامك،  یجلس أن یمكن.. فقط

 ینزل ثم التل حافة نحو ویتجھ یقھقھ یزال لا وھو ذلك قال

  . ویختفي

لخالي المكان یتأمل آغا احمد ظل  یظھر أن دونصاحبھ،  من ا

 یبارح لم ولكنھاستغراب،  أو دھشة عن ینم ما وجھھ على

  .مكانھ

  :موضحاً  لھ قال خلفھ، من رمو جاءه قلیل، بعد

عد غادروارجالھ،  مع آغا سمكو غادر لقد -  أعادوا أن ب

 ان لنا آن قد أنھ أعتقدغرسناھا نحن،  حیث مكانھا إلى العصي

  .آغا یا نعود

اً،  رأسھ آغا احمد ھز بندقیتھ لرمو،  ناولواقفاُ،  قامصامت

زلاً  حافة نحو واتجھ ى السفحالتل، نا  كان حیثمھل،  عل

    .وقوفاً .. انتظاره في الجمیع

  إبراھیم الیوسف

اً " مفعلََة"وھي على وزن "مكتبة"إذا كانت كلمة اسماَ مكانیاً، یدلُّ على موضع وجود الكتاب، فقد باتت ھذه الكلمة عنوان

لواقع أو "مكتبتان" معروفاً لدى أي منا، وإن كانت ھناك، على ضوء ا ، إحداھما عامة، سواء أكانت عائدة للقطاع العام، 

عود مل كیتھا إلى مجرد أسرة، محددة، مع أن وجود ھذه المكتبة الأخیرة مرھون بوجود الخاص، وثانیتھما خاصة، وت

ھا  - الأولى، حیث أنھا مصدر لكل كتاب مقتنى، رغم أن المكتبة العامة بدورھا، تتشكل من خلال تفاعل دورة كاملة، من

 .ھ، وتضعھ بین یدي القارىءإنجاز الكاتب من قبل مؤلفھ، وطباعتھ وتوزیعھ من قبل المطبعة ودار النشر التي ستسوق

من أنھ قد حصل على بغیتھ من خلال: وإذا كان أي مھتم بالكتاب ي " المكتبة العامة"قراءة، وإنتاجاً، لابد  لت سواء تلك ا

ي  لت لتقدمھ إلى المتلقي، حسب حاجتھ، أو تلك ا لوسیط  تقوم بالإتجار بالكتاب، وتحصل علیھ من مصادره، لاعبة دور ا

ري موجود تشرف علیھا مؤسس ھا، وھي تقلید حضا عد برامجھا، على صعیدي تأمین الكتب، أو إعارت ات الثقافة، وت

طورھا، ودورھا، وھو محور بحث،  ھا، وت ایات على نطاق عالمي منذ وقت طویل، ویمكن الاستزادة في معرفة تاریخ بد

كتاب الكبار حول  ما متكامل، ومستقل، ومثیر،لاسیما عندما نتابع اعترافات بعض ال علاقاتھم بمثل ھذه المكتبات، لاسی

ھا بعض المكتبات التاریخیة، العریقة، بل والمرموقة  .أن من بین

كما وباتت المكتبة المنزلیة تحتل مكانة كبیرة في حیوات أسر كثیرة، على امتداد خریطة العالم، إلى الدرجة التي قد 

اً تتحول فیھ إلى ما یشبھ كائناً ینبض بالحیاة، یألفھا من ی تفاعل معھا، من أفراد الأسرة الذین یجدون في الكتاب امتداد

متع لیت الإنساني، فقد عد  -حقاً - للإنسان، بل مكملاً لھ، وھو  ام أنھ خزان لخلاصة الوعي  بأھم مقومات العطاء، ماد

 اكتشافھ خطوة جد مھمة، في طریق نشر الثقافة والمعرفة، بل والإبداع

یة دور حیوي كبیر لدى الأسر المعنیة بالھاجس الثقافي، فھي أحد نوافذ الحیاة، أجل، لقد أصبح للمكتبة المنزل

الرغیف، والماء، بل وحتى الھواء، لأن الحیاة دون الكتاب تغدو  لیھا، إلى جانب  لنسبة إ ومصادرھا الضروریة، با

من وثمة من تتطلع عیناه في أي بیت یزور... عجفاء، بل صحراء قاحلة لا شجر فیھا، ولا ثمر ه إلى المكتبة، قبل أي 

 ، دیكوره، وتحفھ، ووسائل زینتھ، من لوحات ، وأزاھیر، وحتى غراس بیتیة، وإنھ نتیجة قوة حضور المكتبة، وأھمیتھا

مل معھا في بیوتھا، كمجرد قطع دیكوریة، لم  ودلالات وجودھا، فقد وجدنا أن بعض الأسر الأرستقراطیة كانت تتعا

 .قطع الأثاث في منازلھا، وفي ھذا انتصار لإرادة القراءة، والكتاب، بل والثقافة أیضاً  تغب المفردة عن قائمة أھم

أو صغرھا، أومن ناحیة أنواع ومضامین  ھا، سواء أكان ذلك من ناحیة كبرھا،  والمكتبة المنزلیة ھي مرآة أصحاب

قدمھا الوضع الاقتصادي لأیة أسرة، أن عوامل عدة، تتدخل، في ھذه المسألة، في م -ھنا- الكتب التي تحتویھا، مدركین

لدین، بحسب درجة حضورھما، وسطوتھما، البیتیة، وإن كان من : بالإضافة إلى مجال اھتمام ربي الأسرة، أي الوا

أي  لثقافة والفنون، عامة، من دون  اللزام، أن یكون ھناك من ضمن شروط ھذا النوع المكتبي انفتاحھا على أنواع ا

لم أبنائھما، على مختلف تدرجاتھما العمریة، والروحیة، والرغبویة، وھو  انحیاز إلى رغباتھما، بما في ذلك مراعاة عا

رونھا، وھي  ماعیة التي یدی ما یمكن أن یتم تحدیده في الأسر التي یعنى فیھا الآباء بالخط البیاني لحیوات الخلیة الاجت

 .راً وإفادةالأكثر أھمیة، بل وإن زادھا المعرفي، لھ مفعولھ الأكثر تأثی

  منذ سنوات معد للنشر" إمبراطوریة الكتاب" من مخطوط

  

حیث انحسار المعرفي إلى الصفوف الخلفیة، أمام ھیمنة لغة العنف، لا یزال   رغم كل ما یلوح في الأفق من مثبطات الكتابة،

مؤتمن على أداء رسالتھ التاریخیة، في خدمة من حولھ،  مادام أن خطابھ یتأسس على خلاصة معایناتھ للواقع، وإن الكاتب ذلك ال

لیتم بتوقیعھ الشخصي، في المحصلة، حیث یبدو مستوى نجاعة أي صوت ثقافي من خلال مدى تفاعلھ مع من حولھ،  كان ذلك 

من زاویة تبني صوتھم أعماق المغلوبین على أمورھم، لیس  ما حتى على صع -فحسب - ومقدرتھ على التوغل إلى  ید نقدھم، وإن

 ...!.ما أمكن، عند الضرورة

أن للرأي الجمعي لصعوبة، لاسیما  ر من ا ر كبی ر    ھذه المھمة في حقیقتھا، على قد رومت إذ أن با مواقف الحرجة،  سطوتھ، في ال

ن من آراء العوام قد تنشأ تحت وطأة كھرباء العاطفة، وبخاصة، في لحظات الھیاج، وردود الفعل، وقد اعتدنا أن نجد الكثیری

الكتاب إما أنھم یلوذون بنعمة الصمت، أو أنھم یلوكون الخطاب السائد، كما ھو، دون أن أي تقویم لھ، من لدنھم، وھوما یفاقم 

تمت ترجمتھا، وتفكیكھا، وتطبیقھا، لتسود   التي  حالة الأزمة الفكریة التي نعیشھا، وھي امتداد لحالة الأزمة العامة، العارمة،

لتلاغي، على كل المستویات، وھو ما یأتي على حساب انحسار ثیمة التفاھم، والتوادد، كأحد معطیات آلیات ثقافة التناحر،  وا

لتي تسیدت، مساحات ھائلة منطقتنا، ولا تزال اد ما بعد التوحشي ا  ...!.الاستبد

ریخیة المفصلیة، -حقاً  - الكتابة قدر الكاتب منعطفات التا أثناء ال ھا البتة،  تي نمر بھا، كما ھي الحال، الآن، إذ ال  ولامناص من

ة  باتت مناص   متلقیھا، ھي المطلوبة، بل إن الكتابة،  التي تنصرف إلى معاناة، و جرح، وحلم،   الكتاب ائمة، لا  كأحد الأدواء الد

انطلاقاً من وظیفة الكاتب، لاسیما إذا أدر لنقدي، أنھ رغم كل منھا، حتى في الظروف الطبیعیة، كي تؤدي دورھا الجمالي، وا كنا 

میز بین وازن  كتابة، فإن ھناك من لا یزال ی ما یحدث من تعكیر للأجواء، وتشویش على دور الكاتب، وتبخیس، وتزویر لل

ھم، ى    الخطاب و ردیئھ، ولا یلقي الكثیرون من أصحاب الكتابات العابرة، و كتابات أي اھتمام، مادام ما یقدمونھ غیر قادر عل

 .؟...!اقع، والتعبیر عنھ، راھناً، وتصورات لما ھوقادمالنفاذ إلى صمیم الو

محاولة تبني شعارات  اد، والقتل، من خلال  الاستبد متھافتة، حتى وإن تمظھرت بأنھا مناوئة لآلة  كتابات ال وللحقیقة، فإن ھاتیك ال

القبح، ناھی لجمال، وسطوة  مناوأة ا أنھا في واقعھا تدفع إلى  مثال، إلا  ى سبیل ال لخطاب الثورة، عل أنھا تساھم في حجب ا ك عن 

منھ، وھو  الذي یتوغل في أعماق اللحظة، مقدمة نفسھا، كبدیل عنھ، وھو ما یؤدي إلى حالة استعمائیة، تصیب جمھوراً لا بأس 

 .ما یمكن اكتشافھ بسھولة، من قبل المتابع الحذق، المسلح، بما یكفیھ من أدوات التقویم اللازمة

لتي تص ھا، ومسوغاتھا، لابد من تجاوزھا، والانتصارعلیھا، كإجراء عاجل، من إن حالة الإحباط ا یب الكاتب، مھما كانت دواعی

إذ لم یعد كافیاً  أدوات المواجھة،  المدرك لطبیعة ما  -فقط- خلال تفھم طبیعة اللحظة، واستخدام ما یلزم من  كاتب  أن ینصرف ال

ذر من الخطاب، الملتبس، الموارب، الذي یقدم ذاتھ على أنھ مع الثورة، یجري من حولھ، أن یتخذ موقفھ من آلة الظلم، بل أن یح

لتقي ھنا ما من خلال أمیتھ، أو من خلال مكره، ودھائھ، حیث ی أنھ یؤدي دوراً تضلیلیاً، إ غاوي، الجاھل، : بید  الخطابان البب

ائي، في الوقت نفسھ ي، أوالعد  ..!.والمندس، الثعلب

للكاتب الأصیل س ھ أجل، لا خیار  مینة، فھو یواجھ على مستویات عدیدة، كما أن فتھا ث كانت كل أداء وظیفتھ، وإن  أن یواصل  وى 

اد، من جھة أخرى،  الاستبد لخطأ، من جھة، ولآلة  الآنین، الخاسر، نتیجة موقفھ، لأن مواجھاتھ لآلة ا لخسارة  في میزان الربح وا

ھ اً، لیكون بذلك، صمام أمان أھلھ، وموئل یفتقد، ضمن الفضاء الزمني، العیاني، الكثیر، بید أ   تجعل لتھ، استراتیجی نھ یؤدي رسا

ھم المدوي، بلا توقف انھم، وصوت  .؟..!وجد
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ز  ،التأثیر الدیني ضماناً للسیطرة والبقاء في الحكم حیث تنحا

لتمجید  فھي تعطي  الحكم،مجمل النصوص الدینیة السماویة 

لشمولي مسوغات مقدسة  منة،للحاكم المركزي ا ودوام  للھی

 .وشرعنة الفساد الفئوي التحكم،

ر  الساسة عب لدینیة المصطبغة بمآرب  لتأثیرات ا لقد أفسدت ا

منذ  ،التاریخ لتي نشأت علیھا المجتمعات  الحیاة الطبیعیة ا

ر  ،نشوءھا كتجمعات وجعلت الحیاة قالباً متحجراً ممیتاً غی

ي  ،ابل للحیاةق مان وعمت ظاھرة التقدیس والاضطراب الإی

كافة مناحي المجتمع وسلوكیاتھ عبر المراكز والجمعیات 

لنفوس المتدینة في حالة تنویم شاملة ،الدینیة  ،مما جعلت ا

فأمسى الإنسان الدیني ماقتاً لمن حولھ من  كلیة،واغتراب 

إلى صلفٍ مغترِّ و ،الذین یختلفون معھ ر مما یتحول  ینحد

عج في ضلال مثل بأن العالم ی وإنھ  ،باتجاه تفكیر سادي مت

مما  ،موكل بإنقاذ العالم عبر كراھیتھ لمن ھم خارج دینھ

یصبح فریسة سھلة وجیدة لقوى تعمل على تجنیده في خضم 

لبقاع  خفیة،حركة تحارب لأجل أغراض  ھیمنة على ا غایتھا ال

  .المستمر المحتقنة بفعل الأنظمة الاستبدادیة وقمعھا

فالخطیئة التي یلوح بھا أرباب الأدیان لتكون المطرقة 

رویض  لناجعة لت مستنیر باتت الوسیلة ا الساحقة لكل دماغ 

فصراع الطوائف  ،وكبح جماح المجتمعات الشرق أوسطیة

ة  ،وحرب القرم المقدسة،وأزمة الأماكن  ،اللبنانیة مثالاً  وإباد

لیات مانیین للأرمن والأق ة  ،المسیحیة الأتراك العث وإباد

متتالیة تاریخیاً تصل إلى   74الإیزیدیین في شنكال لمرات 

لقد تم توظیف مفھوم الخطیئة بشكل متقن  ،مرسوم إبادة بحقھم

لضحیة لتصف كل الذین تم تدجینھم في خانة ا مقابل  ،دینیاً 

مدجنین بالسذاجة والفقر  ،أفراد وجماعات تم تجنیدھا لقتل ال

لصراعات عبر الطائفیة تمویھاً  التاریخیة،والعزلة  فتغذیة ا

غییر خارطة الطریق السیطرة،وھي  الحقیقیة،للغایة  كل  ،وت

ة  ء الأدیان لتغلیف كل الحروب التجاری ذلك برر الغایة من بقا

  .ویتم إعادة ذلك عبر التاریخ بطرائق مخزیة بھا،

الوسیلة السھلة والسلسة  ،لقد كانت الأدیان ربیبة المیثولوجیة

وأداة قویة لخلق الصراعات  الفقیرة،لشراء نفوس الطبقات 

ریعة الأفضل للتدخل في حیاة الناس ، والتحكم بالموارد والذ

ھم في عزلة عن  ومثالاً المجتمعات  الحاضر،والإبقاء علی

وغیرھا  ،الإسلامیة في باكستان وأفغانستان وإیران والسعودیة

حیث  ،مة بالصراعات والفقر والمجاعاتمن البقاع المتخ

لبناء عبر عملیة عزلھا عن  فقدت ھذه المجتمعات أدوارھا با

میة والانتاج ء  ،الحاضر وسبل التن الأمر الذي یكفل بقا

مما تتوطد  ،صاحبة الثروة والحكم ،مواردھا بید الفئة الحاكمة

ادیة والملكیات الأبویة وینشأ الشرخ  ،دعائم الأنظمة الاستبد

رجل والمرأة لاجتماعي،ا غیب  ،وتنعدم المساواة بین ال وت

ویصبح القضاء  ،وتضطرب المؤسسات الانتاجیة،العدالة 

الملكات  ،التشریعي سلاحاً مسل®طاً لملاحقة المعرفیین أصحاب 

لسیاسي ،الطبیعیة وعجزھا عن الأخذ  ،ھذا كلھ بتأثیر الأدیان ا

میة والرفاھیة   .بالمجتمعات إلى التن

ة حیث نل الدینی روزاً واضحاً لمد ونشاط الحركات  حظ ب

وھو مؤشر خطیر یوحي  ،باتجاه العنف ،والإعلام الدیني

لذي  ،بوجود تحدیات في طریق رواد النھضة الخالصة الأمر ا

ي  یقع على عاتق المعرفیین والمعرفیات بتجسید الاتحاد العمل

ھا من الأدیان السیاسي على المجتمعات لما ل  لمواجھة تأثیر 

  .نتائج وتبعات خطیرة على الأجیال

فحینما یغدو الإیمان حاجزاً یكاد یلغي الروابط السلیمة بین 

ج  ،المجتمعات قیقیاً یقف حائلاً بین الاندما إشكالاً ح یصبح ذلك 

فلابد من  ،الحضاري القائم على التعایش السلمي الدیمقراطي

الإیمان تجاه المعتقد بثقافة جلیة تتلخص باحترام  تطعیم 

ما یخفف من ،الاختلاف وممارستھ دون إكراه أو تعسف  عبر 

لدیني على المتلقي فكراً وسلوكاً   وذلك ما ،استبداد النص ا

ع عتھا وطبائ  یسعى المعرفیون في كافة مناخات بیئاتھم وطبی

ة ،فئاتھا  لتبقى تلك النظرة تجاه الله طبیعیة تنم عن طمأنین

  

ویبررون كل قمع فكري  ،یتحلون بملكات التأثیر الغوغائیة

واجتماعي بنظریة المؤامرة المزعومة والمشتقة من 

الأدیان بوجھھا السیاسي وتنافسھا  ریخیة بین  لتا الصراعات ا

ة  ،لأجل المركز والمحور لصراعات المتولدة من ذھنی تلك ا

لبداة في الص لیة التي اعتاد امتھانھا ا  ،حراءالعصبیات القب

والتي ولأجل التخلص من حیاة قائمة على التقشف وبؤس 

الحیاة وجدت في الدین الاسلامي وسیلة ناجعة للامتداد 

ریة  منة التجا   السیاسي والاقتصادي والتنافس على الھی

لتوراتیةو لنص القرآني الذي یتقاطع مع النصوص ا  ،نلحظ ا

الأمر الذي  ،سلوب بین الخطابینفثمة تواشج في روح الأ

وعدم قبول  ،یدفع بالمؤمن بالنص بحرفیتھ للانعزال والكبت

لنص یدفعھ دفعاً للتصادم العنفي ،المختلف معھ مام  ،لأن ا وأ

لخطاب  ،ذلك ھل من خیار آخر عتمد على تجدید آلیات ا ی

ھیتھا عن مطالبھا الطبیعیة في  لتحكم بالجماھیر وتل الدیني ل

والتمتع بالحریات وكافة  اھیة،والرفحیاة تعتمد على المساواة 

  !!الحقوق؟

قبل العیش في مجتمعاتھا الأدیان عقولاً لا تت  ،لقد استنسخت 

وذلك قادھا للشعور  ،وأمامھا ذریعة أن العالم یھاجم معتقدھا

اً  ،بالكراھیة فالعداء ثقافة قائمة لدى الشخص المحقون دینی

ھج ،وطائفیاً  ل حیث یتدخ ،والمقدس ھو عنف اعتیادي ممن

لنظرة القومیة الأصولیة  ة  أیضاً،الدین في تكوین ا فنظر

فھو یرى أن  ،العربي المسلم لغیر العربي مختلة ومضطربة

 ،مما معناه أن غیر العربي رقیق الدین ،القرآن نزل بلغتھ

 دینھ،بمعنى أنھ یشعر بعلو منزلتھ وفھمھ الأكبر لمقتضیات 

 ،ن السیاسيومركزیتھ كونھ البوابة لانطلاقة وتمدد الدی

الأدیان مطیة سھلة  الأمم  وجاذبة،ولاشك أن  وتمھد لاستنزاف 

ھا  منة،عبرھا بإشغال  ،وصھر الشعوب الأخرى عبرھا بالھی

حتى ترى جموع  ،فیكفي أن تغلف كل فكرة بغلاف دیني

حیث  ،الناس تلتف حولك وتتبعك على نحو قطیعي وأعمى

یة قبل بروز كان الإسلام مقدمة لرسوخ مفھوم القومیة العرب

عثماني،الإسلام  متمثل  ال ومحوري الإسلام الأخیرین ال

لشیعي   .بالسعودیة السني وإیران ا

بین الدیانات  ،لاشك إن تبادل الاتھامات التي لا تنتھي أبداً 

مثالیاً  ،والسماویة خصوصاً  ،عموماً   ،ولو لبست لبوساً 

إلا أنھا لا  ،ونجحت في إغواء غالبیة الرؤوس المطأطئة

 ،تستطیع أن تبث الطمأنینة والحب بین البشر لأمد طویل

فعبرھا استطاعت  ،لوجود العنصریة في تعالیمھا وأحكامھا

لتحالف مع  أن تشرعن وجودیتھا با السلطات عبر التاریخ 

ریة استفادت في ظھورھا  ،رجال الاقتصاد فالاسلام عقیدة تجا

لسلالة القریشیة في   ،التجارة وتسییر القوافلمن تجربة محمد وا

ریة لتجا عج بالمفاھیم ا التي ت من الآیات  ق ، فنشھد العدید  فاعتنا

كبار قریش للإسلام ساعد كثیراً في التمدد والتوسع كما 

لخلاف الابراھیمي بین  ،الوھابیة لاحقاً والقاعدة حدیثاً  فا

لنص،الأدیان السماویة نابع من  وكل دین یتھم الآخر  ا

ة راف،والانحبالضلال  الاقتصادي وسیاد  وأصلھ التنافس 

ر دیني ،المركز لصراعات اقتصادي بحت وبستا  ،فأصل ا

أن التنافس ھو عقائدي ا ،رغم اعتقاد الفئات الأمیة   وھكذ

ة  لصلیبی دفعت البشریة الثمن منذ الغزوات الاسلامیة وا

مانیة على الشرق الأوسط اتخذت الھویات  ،والمغولیة والعث

  .والعقائد مادة رئیسیة للحرب

إن الشرق الأوسط یرزح بین فكي كماشة النزاع التاریخي 

ي  الاسلامیتین،المقدس بین الطائفتین  ووجود إعلام دیني مرئ

ى  الصراع،یتحكم بطرائق  ویقوم بتغذیة الجماھیر الشابة لتبق

ال فقد وقف رج ،وقوداً عبر النصوص التي تقدس إراقة الدم

قیضٍ مع  ،الدین ضد المعرفیین وعلومھم ووقفوا على خلاف ن

 ،ولاشك أن لذلك تبعاتھ على المجتمعات والأمم ،الفلسفة

فأمست المجتمعات الإسلامیة تعیش في قطیعة عن الحاضر 

 إذ سرعان ما باتت ضحیة للساسة المتسلطین في ،المتمدن

 فقد وجدت السلطات القامعة عبر ،عموم الشرق الأوسط

ة  ،استساغتھ عبر توافد الأجیال وقد تم جلب الطقوس الدینی

لشمولیة ر  ،لكاریزما الأحزاب والخطابات ا فباتت الأفكا

السماء ى  ،الایدیولوجیة مقدسة منزھة وكأنھا منزّلة من  وعل

والیساري  ،قوميغرار ذلك ترسخ المقدس وتلاقح مع الفكر ال

   .الثوري

ر و لذي تجلى في انتشا لشباب مقبلاً على التطرف ا نرى ا

 والاسلامي،الحركات الجھادیة على طول رقعة العالم العربي 

مستمداً ظھوره بالجذور التاریخیة والذائقة المحلیة لتلك 

الشعوب التي درست جیداً التطرف عبر مدارس وجامعات 

زجھم  ،ومساجد لذوي الطاقات ب فأضحى الربیع العربي مقبرة 

لتي نجحت في تجدید الصراعات  ،وقوداً لأجندات دولیة وا

حیث تم  ،المستمدة من إشكالات النصوص الدینیة وتناقضاتھا

ریخیاً  لدیني بما فیھ من أعباء وخیمة تا لصراع ا  ،تجدید تركة ا

لتلقائي التعویدي للمقدس عب ر النص وذلك ینتج عن التشبث ا

لداء الضروس  ،الذي من العصي الثورة علیھ كونھ بات ا

لیقظة المعرفیة  مذھب مخالف مستنیر یدعو ل والفاتك لكل 

الإیمان الصدأة لذي صدعتھ قوالب  فلو كانت  ،وتنشیط الذھن ا

ة  العلاقة بین الفرد ومعتقده تتلخص بالتأمل المفعم بالطمأنین

ما وجدنا تشنجات واصطداما ،تجاه الله فئات ل ت بین الدیني وال

روس الإیمان محقونة بفی ك  ،المستنیرة غیر ال لكنھا تل

مان  النصوص التي تقود نحو الكراھیة التي یغذیھا الإی

لذي بدوره یفرض رھبتھ وتأثیره تجاه المعتقد  ،الأعمى  بھ،وا

والتي تجعلھ قابلاً للاستعداء والاستفزاز لما لتأثیرات المقدس 

  .علیھ

الدینیة تخضع إجمالاً للطبقة الحاكمة التي تسوس لذا فالتعالیم 

ي  ،قطیع المجتمعات وتصنع الرأي العام لشعوب الت وتتحكم با

لتسلط،تعاني الفقر  لحروب  وا والتي باتت ألعوبة باسم ا

الجھاد والرب وما شابھ فالإیمان بات موجھاً  ،المقدسة باسم 

الإن ،نحو العنف سان ولم یقتصر على العلاقة الفردیة بین 

الأقنیة الدینیة الإعلامیة ومقابلھا  ،والله رى مئات  حیث ن

الحركات الدینیة السریة منھا والنشطة تتوجھ حسب توجھات 

لنفوذ مان  ،المتحكمین با حیث تستغل وجود فیروس الإی

مجتمع منھجیة داخل عقول فئات ال لذي من خلال  ،الموغل ب وا

فة یغذیھا وجوده یتم تجنید الشبان وزجھم في صراعات مختل

   .الإعلام المرئي

كم على المجتمع لما  فلو لم یكن ثمة ھذا التأثیر التاریخي المترا

متحكمة باقتصادات الدول ذریعة للحرب  وجدت تلك القوى ال

ریخ فحقیقة النصوص المقدسة قادت للاغتراب  ،عبر التا

وأعاقت إمكانیة إیجاد آلیات وسبل تقویم  الحاضر،الكلي عن 

ھذه النصوص التي تشربت  ،ش بین الناسوإرشاد وتعای

ة  ،الكثیر من العنف والترھیب أحداث تاریخی لم تكن رھینة 

لتماھي بھا وبمدلولاتھا حتى باتت  ،فحسب بل تم تداولھا وا

وبات لھم  وعوائدھم،متحكمة في طبائع المتدینیین وسلوكیاتھم 

اد غریزي  وكذلك الرد  ،فنرى ضیق الأفق للعداء،استعد

المستفز الذي یكشف عن مدى تأثیر الدین على ذائقة وأسلوب 

   .للعنففھو على استعداد تلقائي  المؤمن،حیاة 

الھائل من النصوص الدینیة القاسیة لا یمكن و أمام ھذا الكم 

إنما سیعتبر كل منتقد ملعوناُ حسب أوامر  ،إعداد جیل مسالم

یمان بتلك النصوص فالإ ،ویجب قتلھ إن أمكن ذلك كتابھ،

منزلة من الله بوحي ووساطة یكشف عن ثبات  بتمامھا بأنھا 

حیث أن ذلك یقف حائلاً بین إمكانیة إیجاد  ،المشكلة والعلة

كان  حوار سلمي حقیقي مفعم بالفكر ونابع عن مراجعة ما 

 ،على مدى طویل من المسلمات التي لم تكن تحتمل الشك

بَّل العقل الشرق أوسطي ك ،فإنتاج المقدس وإعادة تجدیده

لذا یعمل المعرفیون على تحریر الله من  ،بسلاسل قاسیة

أنسنة الله بطریقة تحرّض على العنف  مفاھیم بشریة تم عبرھا 

مؤمن  ،والكراھیة فلا یمكن في ظل ضیق الأفق لدى ال

حیث نجد المزید  ،المنعزل الدعوة لحوار عقلاني موضوعي

ي من انتاج الأحقاد الناتجة عن  الفرق الدینیة العنصریة الت

ل وتمجد الأشخاص ممن  ،تتغذى من الطائفیة على نحو ھائ

ویبررون كل قمع فكري  ،یتحلون بملكات التأثیر الغوغائیة

إن القومیة نتاج شعور جمعي بضرورة الاجتماع، 

والضرورات حتماً ناتجة عن دوافع قسریة أو طبیعیة، 

ق  لتمییز العنصري أو الرغبة بتحقی كالشعور بالاضطھاد وا

لدمویة تجذرت  المصالح الضروریة، ونتیجة الصراعات ا

ما في عصر القومیات ي  المفاھیم القومیة اللغویة ولا سی ف

لم العربي والاسلامي، وشاعت سیاسات  أوروبا وانتقالھا للعا

كتطور عن الصراع القبلي،  الانكار والصھر والإلغاء 

النسیج  ،والوعي بالجماعة وأھمیتھا وأھمیة التماسك داخل 

الجماعي حاجة فطریة حیویة وطبیعیة من خلال وحدة اللغة 

ریخ بحكم التجاور والتجانس في إطار البیئ    .ةوالتا

ر  الأولى یبشرون بعلائق أكث والمعرفیون أمام طرح ذواتھم 

وتنقیب  طبیعیة وتجذراً مع كل تواق إلى الحب والمعرفة،

الوجود، لأنھم یرون في الوجود النسیج الأشمل والجامع 

ة  للبشریة، وذلك لأن روح العصبة لا تمثل حقیقة الحیاة والغای

وجدیدة لا السامیة، ویرون في المعرفة قومیة واسعة 

قھم عن بعضھم كونھم  ایدیولوجیة أو دین أو مذھب یفرِّ

ة  یجدون في الحب سبیلاً لمعرفة الوجود الذي یمثل ذرو

ماء الطبیعي    .الانت

لدول  لتحرر وبناء ا لدعوة للاستقلال وا ولقد ظھرت مفاھیم ا

عیة وبدأ استعباد  ،والأقالیم في مرحلة ما بعد المشاعیة الطبی

وحرم من حقوقھ  ،استغلال طاقتھ الجسدیة الانسان من خلال

التي ضمنتھ لھ المشاعیة من توزیع عام لوسائل الانتاج، مما 

ى  ظھرت الملكیة الخاصة وساء توظیفھا لتصبح حكراً عل

ة  منكوبة المھدد عاسة الفئات ال فئات معینة على حساب بؤس وت

ة  كیة أدى إلى استفحال أوبئ الانسان بالمل بقوتھا، فتمادي 

ھا حالات الجھل والأمیة والجوع الأن انیة التي نجمت عن

الاغترابیة، ورسخت المركزیة الشمولیة من  بأشكالھ وأبعاده 

مما جسد في نفسیة الفئات المنكوبة مشاعر الاضطھاد  حینھا،

ة  محاولات قیام انتفاضات معرفی لبدء ب والاغتراب المزمن وا

عیة مھضومة   . لاسترداد ما أمكن من حقوق مشروعة طبی

فیما بعد وجدت ھذه الفئات المنكوبة من مفھوم القوم، 

عبودیة والانتماء للأرض وسیلة فأخذ  ،مضادة  للتھدید بال

مفھوم القومیة یتبلور لصالح الجماعة المھددة بانتزاع 

فیعتبر المفھوم القومي أعظم ثورة معرفیة منذ  مواردھا،

متمثل بالعلاقة الفردیة  لدین ال مع القوة الخفیة التاریخ الأزل، وا

لوجود من عدم ) الله( تعد الفلسفة الجامعة المحافظة على أمن ا

ة  میة، تحث ھذه الفلسفة الجمعی استقرار الطبیعة الكونیة العال

ة  على تقویة الانسان واستمرار ارتباطھ بوجود عدالة إلھی

 ،وتحث على تقویة النفوس ،تقلص من الشعور برھبة الموت

لحق والكرامة فمع الحق والكرامة  ،لأجل خوض معارك ا

عم الرفاھیة لیصبح الانسان المعرفي أقرب  تنتج الخیرات وت

لتماسك في ظل  الجماعة    .إلى الجمال والسعادة بشعورا

عداء موجود ضمن النصوص  ما منطق الاستعداء وال بین

الأمر الذي أعطى مسوغات  ،المقدسة للأدیان الابراھیمیة

لتاریخ یعج بالأمثلة ،لعنفشتى ل ریرات شرعت  ،وا لتب بینما ا

لحبال الأمر التي كانت  ،الأبواب للفتاوى واللعب على ا

رجالات السلطة تجد من خلالھ سھولة في إلھاء العامة 

لبشر  وتعویدھم على الكسل الذھني والتحكم بالعقول وتجنید ا

ھم ر  كونھا دائمة الاستعمال ،والأدیان بقیت للآن ،لغایات والأكث

ة  ،سطوة على النفوس لنفوس منذ الطفول فمن خلالھا یتم تلقین ا

لتعالیم دون جدل    .على مذھب الخضوع ل

لخطورة مان مؤذٍ  ،من ھنا تتأتى ا ع  ،فالإفراط في الإی وقد یشج

التي تمثل  للفظیة والنفسیة والجسدیة  على العنف بأشكالھ ا

لتحرر من مما یعني أن ا ،النتیجة القصوى للعنف الإیماني

كبیراً  ة  ،سلطة المقدس تمثل تحدیاً  مما لھا من عواقب مجتمعی

لتي یمكن  ،سلطویة لید الأدنى ا حیث ترى في الأدیان التقا

لذائقة العامة مما لا  ،عبرھا حكم المجتمع فھي تستجیب ل

فالتأثیر الدیني ھو الذي  ،یمكنھا أن تتقدم فكریاً وتنتعش

ة وق ،استساغتھ عبر توافد الأجیال د تم جلب الطقوس الدینی

 ونـر ھبـریب
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إن الثورة الحقیقیة كامنة في ممارسة الحب الطبیعي الأسمى 

للوجود، والعنایة بھ، والایمان الحقیقي بمبدأ التعایش السلمي 

فالقتل ھو قتل للانسانیة وبتر لفضائلھا وإحجاف  الشعوب،بین 

ة  اد انكارٌ للعیش الرغید وتواطؤ مع الكارث بمنجزاتھا، والاستبد

ي  النابعین عن قیمة الكرامة، الت لجمال والسحر  في انتھاك ا

ھي مبعث إخلاص الانسان لنفسھ والآخر وللوجود برمتھ، 

ي وجھ والإجرام ھو جھالة عمیاء وآفة كبرى تقف الیوم ف

كان  الباحث عن الارتقاء الفكري النفسي الاخلاقي، من ھنا 

  ..الوجود والحب وكانت المعرفة

ومن طلیعة مھام المعرفیین ھو أن یكونوا حمایة لكل من افتقد 

والشعور بالأصالة التي تكمن في الحب  العالمیة،للطمانینة 

الآزلي الجدید للحیاة والأرض والجماعة التي یرتبط بھا 

ة  وجود فطریاً،الم والتلاحم بین الجماعات ضرورة حیوی

لجمال ع  ،للارتقاء با لتتمت والمعرفة تعمل على توحید الانسانیة 

  ..بخصائصھا المتعددة في ظل الحیاة

  .یقوم بأخذ لمساتھ علیھا

طبیعیون في ممارستھم للحیاة وتوغلھم  إن المعرفیون 

أنفسھم الأجدر في تحو ،بالمؤسسات یل المؤسسات فھم یجدون 

لتكتلات إلى نواة جدیدة تمثل روح الوجود  والأحزاب وا

ظام اجتماعي أو  والمعرفة والحب، إنھم یرون أن كل تنظیم أو ن

اقتصادي لا یضع المعرفة لأجل الحب والوجود الشامل غایة 

قصوى لھا عبارة عن قوى ظلامیة تعمل لأجل المزید من 

لتي تمت للجھالة الاحتقان والفوضى والكراھیة وضخ الحر وب ا

لذي یشوه قیم الجمال والخیر والحق لتعصب ا   ..والتخلف وا

عد الانسان عن خصائصھ  لتاریخ أب فتوافد الصراعات عبر ا

لبقاء الانسان كائناً حراً  لتي ھي ركائز أولیة  اً  الطبیعیة ا اجتماعی

متع الانسان بكافھ حقوقھ الطبیعیة  ومتفاعلاً معرفیاً، وإن ت

باتھ ھو من خصائص ممارسة المعرفة والحب وممارسة واج

والاقتراب من الحقیقة المعرفیة المتمثلة في وحدة 

طبیعیة .الوجود   ال

فلا بد من العودة للحب والمعرفة والعنایة بالوجود لكي یبقى 

وإتمام الحب من خلال ترسیخ الاخلاق التي تحفظ  الموجود،

لبیئة من خلال  للإنسان نسلھ ومنجزاتھ، وھذا یتحقق بالعنایة با

لوث البیئي   ..وقف الحروب والت

ى  الخیر،المعرفیون یؤمنون أن الجمال في  لذا یعملون عل

من تجاوزه،  أنھ لا مھرب  تبدید مصادر القلق، ویؤمنون 

لجمیل في الخی  ر الذي یشعُّ فیھم، ویرون في توافھویزرعون ا

 الأمور أشیاء تنضب بإیجاد الأفكار الطبیعیة، لذا فھم یجدون

  .في الطاقة الداخلیة الأمل الوحید في تجدید الذات بالمعرفة

فھو یجد في الابداع علم  ،المعرفي یرقى إلى الابداع دوماً 

 ممارسة الحریة، وطریقة جدیدة في استخدام الأدوات

لسحروالأشی  اء بجودة وعنایة، تكشف عن مخزون الجمال وا

فھو یقبل عن جمال وروح صافیة نحو تغییر ما تأخر  ،لدیھ

 ویؤمن دوماً بضرورة التأن في الخروج بالقرارات، تغییره،

لحیاة كونھا جمیلة  ھا،إنھ ینھض با طبیعت  ویراھا أجمل حین ب

  والأشیاء

رحابتھا المعرفة،وحب ومیل تجاه  ى الحیاة ب قبال عل  وإ

روحي تجاه أي معتقد باحترام  ،وتنوعھا كتمل الإیمان ال حیث ی

سلمي طوعي لانتماءات الآخرین التي یوجب الحفاظ علیھا 

زع إلى العنف والكراھیة     .طالما لا تن

إن تأسیس الحیاة على قاعدة المعرفة ھو تأسیس للإنسان من 

وتخلیصھ من سلطة  النعرات،خلال تحرره من أمراض 

ة  الأقوى، اً، لوعي جدید وحیا وعودة لقیم الحضارة مجدد

منظم الناس،فضلى لكل  .وتنظیم یلیق بالوجود المتقن وال .  

الحب لذي یربي القیم في الموجود البشري، فكان   الجمیل، ا

بمثابة الرب والمعبود، لشتى القیم التي استنبطھا الانسان في 

   .الوجود عبر رحلتھ الطویلة الشاقة

ة  إن دوام الرحلة الشاقة للإنسان الحضاري ھو دوام رسال

 وإن كل بناء لا یتأسس على تكامل بالمعرفة،الحب والسمو 

  ، كون ھدماً بصورة ما كاد ی الحب والمعرفة ھو بناء شكلي ی

اجتمعوا صدفة في سیارة أجرى تقلھم من ھولیر الى ریفھا الجنوبي، سائق ذو 

ملامح غلیظة احترق وجھھ من لھیب الصیف وقساوة الحیاة یتكلم لكنة أھل 

ة  من الكوردی الخلفي أحدھم عربي لا یعرف  المنطقة، وثلاثة یجلسون في المقعد 

 !! غیر بضع كلمات تعلمھا مجبراً 

ویتكلم ... ة عریض المنكبین بدى علیھ الھدوء والصبروالثاني قصیر القام

حیث قال ) ... كوردستان ایران(الكوردیة التي یتكلم بھا كرد شرقي كوردستان 

لنا دولة .. الكورد خونة یا إخوتي : لھم ھا قد ذھبت !!... من المستحیل أن تصبح 

كون مثل الشعوب  .!!كركوك، وذھبت عفرین، من یومنا نحن ھكذا لن ن

ة  لا یا أخي نحن أمة وشعب عریق كنا قدیماً ملوك الشرق وحققنا للانسانی

لم أجمع ضد الارھابیین  الانجازات العظیمة، وھا نحن ذا دافعنا عن العا

ولكن آخ على الزمن فالذئاب تحیط بنا من كل جانب، انا معك بان .. والدواعش

ھم قلة ویجب نبزھم وإبعادھم المساس بحقوقنا  ھناك خونة مرتزقة بیننا ولكن عن 

قالھا الثالث بحرقة قلب مع لكنة كورمانجیة من غرب كوردستان ... ووطننا

ھا بعض الكلمات الصورانیة التي تعلمھا من تعاملھ مع أھل ھولیر منذ  تتخلل

 ....ھجرتھ من مناطقھ إلى إقلیم كوردستان 

ى أما الرجل الجالس بجانب السائق ذو الشعر الطویل الاشقر، بدى ص و امتاً حت

كم : آخر لحظة حیث قال بلكنة أھل شمال كوردستان رون یا إخوتي ان ألا ت

تناقشون على موضوع مل منھ جمیع الكورد، ماذا سنفعل بدولة كوردیة إذا كنا 

الانسان بدونھما  فقراء لا حول لنا ولا قوة، إن المال والاقتصاد ھو أھم شیئ عند 

 !!!!لا وطن لھ 

أین كوردستان یا !!! نعم ھذا ھو جوھر الكلام .. نعم. ..فضحك السائق مؤیداً 

عم بخیرات ھذا البلد ونحن نقضي  إخوتي إن یكن نصفنا خائناً واللصوص تن

ى  عمرنا نعمل ونرفع رایة القومیة وكوردستان، وھم یتاجرون بعرقنا ودمائنا إل

ھا نحن في اقلیم ... ؟؟ صدقوني إن كوردستان كذبة كبیرة...متى یا إخوتي

كوردستان لدینا كل الامكانیات ونملك شبھ دولة مستقلة ولكن مازلنا مشتتین 

ر .. مابین ھذا وذاك صدقوني لن تكون ھناك دولة للكورد فنحن من یومنا عشائ

 !!!ومتفرقون 

كاً  انھ غیر مبال بما یدور حولھ بدى مرتب في تلك اللحظات بدى على العربي 

كنھ لا یدرك مغزى الحدیث   !!!خائفاً، ول

 .فصمت الجمیع للحظات

مواقف، كل یغني على ھواه ھم مختلفین في الآراء وال ... وأدركوا في أنفسھم ان

وفجأة ارتفع صوت الرادیو على إحدى الاذاعات الكوردیة یغني النشید القومي 

.ھي رقیب(الكوردي  (  

  ،وتنوعھا

لثقافیة،  مناطقیة، القومیة، ا ھا الھویة العائلیة، ال لكل شخص منا عدة ھویات، من

ك یخالف . ولا یمكن یتوحد مجتمع ما على ھویة واحدة. الطبقیة والإجتماعیة لأن ذل

وفي كل مجتمع، صغیراً كان أو كبیراً، تتفاوت . سنن الحیاة والطبیعة البشریة

ھم باختلاف المصالح بین أفراده وتختلف تطلعات ك ھم، وتختلف آرائ ل واحد من

ھم ءاتھم تجارب ماعیة، والحالة الفكریة، وانتما متع بھا ضمن الإجت لتي یت ، والمكانة ا

رضیة اختلاف كافیة   .إطار مجتمعھ، وكل واحدة من ھذه الحالات تمثل أ

لم النفس الأمیركي الشھیر، فإن تشكل الھویة لا یتخذ  حسب إریك أریكسون، عا

العائلیة مع ما یواجھھ في محیطھ،  - تتفاعل خلفیة الفرد الاجتماعیة. قیماً مساراً مست

ھ  فتنتج عنھ تعارضات وتأزمات ذھنیة أو نفسیة في بعض الأحیان، وتنتج عن

ي . نجاحات في أحیان أخرى لذا یمكن القول إن الأمر یتعلق بھویتین تتصارعان ف

، وعلى الفرد أن یتحمل عبء داخلھ، ھویة یریدھا المجتمع منھ، وھویة یریدھا ھو

  .التوفیق بین الھویتین على نحو یجعلھ قادراً على الاندماج في عالم ذي معنى

ي  كون الفرد أو الجماعة التي ینتمي إلیھا ف اد قوة حین ی تأثیر العوامل السلبیة یزد

الأقدار في الجانب  أزمة أو صراع مع الأطراف الأخرى، لا سیما حینما تضعھ 

في ظروف الأزمة یمیل الناس إلى استبعاد . یتعرض للعدوان الضعیف الذي

فین لھم روز . المختلفین عنھم، حتى لو لم یكونوا مخال ھذا یؤدي بالضرورة إلى ب

  .الانقسامات الاجتماعیة على نحو لا یكون ملحوظاً جداً في الظروف الاعتیادیة

ا أنواع، فھناك والھویات عبارة عن دوائر متداخلة مع بعضھا، والدوائر بدورھ

فمثلاً . دوائر صغیرة، وھناك دوائر واسعة، تضم عدة ھویات صغیرة في إطارھا

ة  الھویة القومیة تضم في جنباتھا الھویة العائلیة والمناطقیة والطبقیة والسیاسی

  .والإجتماعیة

ا  مثلاً الكرد، كلھم یجمعھم الھویة القومیة، ولكن یفرقھم ھویات صغیرة عدة، وھذ

، . دوره على جمیع الشعوب والقومیات الأخرىینطبق ب ما كان المجتمع متطوراً وكل

ھویات الصغیرة، والعكس بالعكس ع . من كافة النواحي، ضعف دور ال ولا تستطی

  .ھویة ما على إلغاء ھویة أخرى

، وغیر ذلك، وھناك والجنس، ھناك ھویات ثابتة كالقومیة، العائلة، القبیلة ننسىولا 

لحزبي والفكري ھویات متحولة، ك مذھبيالإنتماء ا ر وال غی ، وغیر ذلك من ھویات، تت

  . عناصرھا بین زمن وآخر

ھا  مصالح في المجتمعات متنوعة، وكل دائرة من أن دوائر ال منا  علم الاجتماع عل

أو عاطفة، أو  مبادئ معینة،  یجمع في إطارھا طائفة من الناس، حول فكرة بعینھا أو 

ور الھویات الصغرى، إقتربنا من بناء دولة یحكمھا وكلما تراجع د. مصلحة مادیة

ى  المؤسسات لا العصبیات، ویكون المواطنة فیھا ھي الھویة السائدة، إضافة ال

  .الشعور القومي الجمعي لشعبٍ ما

فمثلما كان في الماضي ھناك من یجتمعون . والھویات ھناك ما ھو حدیث وقدیم

لیوم ھناك ثمة من یجتمعون حول ا. حول نسب واحد ویشكلون عشیرة أو قبیلة

أو  لحدود،  ریة وطنیة أو عابرة ل ، أو شركة تجا قضیة واحدة  فیشكلون حزباً سیاسیاً

 الھویة"أو ھویة إقلیمیة كـ " الھویة الأوروبیة"ھویة على مستوى قارة بأسرھا كـ 

ائرة مصالح، . وھكذا" الخلیجیة كل واحدة من ھذه التجمعات ھي عبارة عن د

لشعوب، طمعاً في تحقیق عدد من الأھداف لھم   .اجتمعت فیھا شریحة من الناس أو ا

  .عمودي وأفقي: دوائر المصالح تنقسم إلى نوعین

ر . ھي موروثة یكتسبھا إلیھ الإنسان بالولادة :الدائرة العمودیة فالإنسان لا یختا

لوراثة   .انتماءه القومي ولا القبلي والدیني والمذھبي، فھذا ینتقل من اجیل إلى جیل با

ریاً، ویتركھ إذا شاء، ویمكن  :الدائرة الأفقیة ق  أنینضم إلیھ الإنسان اختیا یطل

ھا أیضً  ائرة التعاقدیة علی مثل انتماء المرء إلى جمعیة ما، أو إلى نقابة . تسمیة الد

 .معینة، أو نادي ریاضي، أو حزب سیاسي، ویتركھا حینما یشاء

الأول  ائرة العمودیة(لاحظ علماء الاجتماع أن النمط  ھو السائد في المجتمعات ): الد

لشرق الأوسطیة والأفریقیة، بسبب تدني الوعي الثقافي،  التقلیدیة، كالمجتمعات ا

لسلبي   .ولا تمنح الفرد سوى قیمة ثانویة. والفقر والتخلف، ودور الدین ا

لباحثین بأن ھذا النمط ھو الإطار الأكثر شیوعاً للتعصب والصراعات  ویؤكد ا

ي . الطویلة الأمد حیث یمكن بسھولة شحن الإنتماء العرقي، القبلي، الدیني والمذھب

الجھل وقلة الوعي، وھذا ما یستغلھ السیاسیین والزعماء التقلیدیین للمحافظة  نتیجة

لسیاسیة ماعیة وا الإقتصادیة والإجت ة . على مصالحھم ومكانتھم  وھذا یشكل قاعد

لنمط الثاني الذي لا یخلو  زع مزمن، بخلاف ا من تعصب ولا  -ھو الآخر  -لتنا

ھا قصیرة الأمد  لتفكیك والمعالجة یحول دون انفجار صراعات، لكن وقابلة ل

ي . بإجراءات غیر مكلفة منظمات المجتمع المدن ھذا ھو السبب الذي یجعلنا نقول إن 

ر  لتعصب، وتسوید لغة الحوا ماعیة ل فیة الاجت توفر أداة فعالة لتفكیك البنیة الثقا

  .والتفاھم بین الشرائح الاجتماعیة من جھة، وبینھا وبین الدولة من جھة أخرى

عاقدیة(ط الثاني النم أما لدائرة الت الحدیثة كالمجتمعات الغربیة،  فإن): ا مجتمعات  ال

ر . النمط أي الدائرة التعاقدیة ھذایسود فیھا  وأحد أھم الأسباب، التي أدى إلى إنتشا

ر  لتعاقد القائم على تقدی ھذ النمط في ھذه المجتمعات، ھو سیادة مفھوم الاختیار وا

م ة . یة ومھارتھالفرد لنفسھ وإمكاناتھ العل ما رفع من شأنھ، ولھذا سادت الفردی وھذا 

في ھذه المجمعات، والمبادرة الفردیة باتت ركیزة أساسیة لنجاح ھذه المجتمعات 

كنولوجیا، وھذا ما جلب معھ الحریات  قتصاد والت ، الفردیةوتقدمھا، في العلوم والإ

طنة   . وفي النھایة إلى بناء دولة القانون والموا

لبناني المعروف أختتم موضوعي بالتساؤل الذي طرحھ  في الختام الكاتب والأدیب ال

  :أمین معلوف على نفسھ ھو

إلى أي حد : بعبارة أخرى. إلى أي حد یستطیع الفرد التحكم في تشكیل ھویتھ" 

وھل نستطیع فعلاً . نصوغ شخصیاتنا، وإلى أي حد یصوغنا المجتمع والمحیط

لتي تشكل كشف وتحدید الصفات والسلوكیات   -في نھایة المطاف  - والمتبنیات ا

ھا تتسرب إلینا من  ھویتنا الشخصیة، أي كشف ما إذا كنا نختارھا بوعي أم إن

ھ . محیطنا الاجتماعي ونحن غافلون ریده ونعمل لھ، وما ندعي أن ما ندعي أننا ن

لنا و اختاره الآخرون  الذي نرید أن نكونھ، ھل ھو اختیارنا أم ھو الذي  ه مثالنا  سربو

 "إلى عقولنا؟

 باريور بیار
  

 اسماعیل مراد
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   
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  كوردي یصنع تاریخ العالم :الأیوبي الدین صلاح
  سلطان مصر وسوریا –لوفاة صلاح الدین  800في الذكرى ال

  

  أرنست بارتش 
  ) 1993شباط    –فبرایر /26في  90ص  9الألمانیة، العدد  –دي تسایت  –جریدة الوقت (

  

لصغیرة لیقھر  الذي لم یفقد أعصابھ، یقرر الانطلاق بقوتھ ا

لتي لم تتوقّع ھجوماً  القوات المسلمة المنتشرة في الأنحاء وا

  . كھذا

صلاح الدین، الذي كان قد عسكر مع حمایتھ على تل جزر 

جنوب شرقي رام الله، لا یصدّق ما تراه عیناه، ولكنھ عندما 

الملك بالدوین الرابع في یرى قوةً من الفرسان على رأسھا 

مقصورة محمولة تقترب بسرعة، لا یبقى لھ مجال سوى 

اتھ المنتشرة عن طریق خیالة الإشارة، ویمتطي  إعلام وحد

ھو ومرافقوه جیادھم وینطلقون ھاربین من المكان، یتبعھم 

  .الفرسان الصلیبیون حثیثین

وتبدأ المعركة في وادي الضھور، حیث ینقض الفرسان 

ون على مقاتلي صلاح الدین الشجعان، ویرى صلاح المھاجم

فرسان،  3الدین نفسھ بدون مقدمات مھاجماً علیھ من قبل 

فكانت نھایتھ محتومة لو لم ینقذ ممالیكھ سلطانھ في آخر 

وفجأةً ھبت ریح عاتیة رملیة مریعة على المحاربین . لحظة

المسلمین جعلتھم في فوضى، في حین وجد الفرسان 

في ذلك إشارة سماویةً داعمة لھم فاستبسلوا في الفرنكیون 

  .القتال أكثر

ة، تمكن صلاح  لحیا وبأقل من مائة رجل لا زالوا على قید ا

الذین خارت قواھم وانسحبوا  من إنقاذ نفسھ وجنده  الدین 

ومن ثم عبر ممرات سیناء " Judäa"جائعین من على جبال 

لتي تبدو الضیقة من دون مواد تموینیة، ثم تأتي الصحراء  ا

بلا نھایة كالبحر، فیتیھون مرةً وإذا بھم یكادون أن یقعوا في 

لجیاد فیضطر  أیدي اللاحقین بھم، فتخور خائرة العدید من ا

الأقدام   .أصحابھا للسیر على 

ر(كانون الأوّل  8في  م، یصل الھاربون  1177) دیسمب

ر . المرھقون تماماً إلى القاھرة في الوقت المناسب، لمنع أنصا

الفاطمیین، الذین اعتقدوا بأن صلاح الدین قد مات، عن 

ك، بعد  لدى ملك القدس آنذا ھم، ولو كان  توزیع إرثھ فیما بین

رجل لتمكنّ في أیام قلائل  2000معركة عسقلان، أكثر من 

ر  من السیطرة على مصر واسقاطھا في حضنھ، ولكن لم یتواف

الخاصة لھ ذلك لأن أمراءه كانوا یشنون الحرب لأغراضھم 

ھم   . وكل من جھتھ وحسب قواه دون تنسیق فیما بین

  

مھیجّ على قصر صلاح  ، وحاول الھجوم بحشدٍ )المترجم

ة  الدین الواقع في شمال القاھرة، فیأمر صلاح الدین ببرود

رع استمر  أعصاب قواتھ السوریة بالھجوم، فجرى قتال شوا

ثمانیةً وأربعین ساعة، حیث التھمت ألسنة لھب النار الثكنات 

والبیوت، وانتصر الجنود المدربون على القتال، ومنذ الآن 

  .مصر المطلقأصبح صلاح الدین سید 

لدین  1174) مایو(أیار  15في  م یموت السلطان نور ا

ویترك خلفھ ولداً في الحادیة ) المترجم –الزنكي في دمشق(

عشرة من عمره، وكما ھو معھود في مثل ھذه الحالات، تندلع 

وھنا . صراعات السلطة وتھدد بأن تسقط بالبلاد في الفوضى

ویطلبون من صلاح  یصل المبعوثون السوریون إلى القاھرة،

الدین مشورتھ ویرجونھ المساعدة، وبالنسبة إلیھ فإن ھذا 

القدر، فینطلق على رأس  ى  700تلمیح من  فارس كوردي عل

وبعد . طریقھ إلى دمشق، ویتم استقبالھ في مدینة صباه بفرح

الأمد یتسنى لھ أن یخضع لھ الأمراء والمدن  قتالٍ طویل 

. لولاء للمغتصب الكورديالسوریة التي ترفض الاعتراف با

، یعود إلى )توران شاه(وبعد أن یوكل إدارة سوریا لأخیھ 

  .مصر من جدید

، حیث یتم )المترجم –القاھرة (وھنا یطلب توسیع العاصمة 

تطویر أشكال ھندسیة وتجسیمات عمرانیة جدیدة، ویقوم 

بإصلاح الجیش والأسطول البحري، ویسك النقود الخاصة 

ي، ویرعى بھ، ویستخدم الحم لتواصل المعلومات ام الزاجل ل

" ھرطقة"من  - حسبما یراه  -تربیة الخیول، ویقف على الضد 

ر  ھم، وھذا الموقف یثی الفاطمیون من حول الشیعة الذین جمعھم 

لسلطان(ویمنحھ لقب  –المحبة لھ  على مصر من قبل ) ا

  .خلیفة بغداد

ى عرش سلطتھ كسلطانٍ مصر ربّع صلاح الدین عل ، والآن یت

سوریا، والیمن، ویستطیع الآن أن یقبض على مملكة القدس 

)Jerusalim (بفكي كماشة.  

م یھاجم صلاح الدین 1177) نوفمبر(في تشرین الثاني 

المشیّدة، یحاول الملك ) عسقلان(مملكة الصلیبیین، في مدینة 

لدوین الرابع( آنذاك ستة عشرة )با من العمر  ، الذي كان لھ 

مسلمین بعاماً ومصاباً بمرض  ام، أن یصدّ تقدمّ ال  500الجذ

صلاح الدین یستھین بالقوة الصغیرة المحتلة لعسقلان، . فارس

یأمر قواتھ بالانتشار وباحتلال القرى وبمحاصرة المدن 

ر  الصغیرة المجاورة، فیرى بالدوین وفرسانھ من أعلى أسوا

من كل جانب،  عسقلان كیف تحترق المناطقة المحیطة بھم 

إلاّ أن فالوضع میؤ وس منھ ویدب الوھن في نفوس الفرسان، 

   ھو الوحیدالموت بسبب مرضھ،  الملك الذي على وشك

احتل الإسلام  ،م 632بعد أقل من مائة عامٍ على وفاة محمّد 

رسول  لم المعروف آنذاك، وجعل رایة ال من العا الجزء الأكبر 

في كل مكان، من . ترفرف من اسبانیا إلى حدود الصین

أبراج مراقبة النجوم،  المغرب إلى الھند، تم بناء المدارس، 

والقصور، وقبل كل شيءٍ آخر، قبة الصخرة والمسجد 

  . الأقصى في القدس

من تقوض مجد وسلطان الساراسیین بعد عدة قرون من الز

مین ( ي )المترجم –الفرسان المسل ، فقام البابا أوربان الثاني، ف

م، في مدینة كلیرمونت، في وسط فرنسا، 1095نوفمبر  27

ه  تلبیةً لطلب مساعدة من القیصر البیزنطي، وبسبب تبلیغھ إیا

في الأرض ) المترجم –النصارى (عن تعرّض الحجاج 

لم المسیحي المقدسة إلى الإ ھانات، بتوجیھ نداءٍ إلى العا

مین   . لتحریر الأرض المقدسة من أیدي المسل

ة  لت مجموعات فرسان نظامی في العام التالي مباشرةً، تشكّ

ة . للحملة الصلیبیة الأولى ووقفت على رأسھا أسماء شھیر

غن(مثل غوتفرید فون بویللون  ، ھوغو )ھیرتسوغ نیدرلوترین

الفرنسي شقیق(فون فیرماندو  والغراف ستیفان فون ) الملك 

ةٍ ). صھر فیلھلم الغازي(بلوا  بعد جھودٍ مضنیة ملیئ

متبادلة، وصل الفرسان الصلیبیون  بالأساطیر والمعارك ال

) یونیو(حزیران  7المتحمسون في نھایة المطاف في 

ع : م إلى ھدفھم المنشود1099 القدس، ولكن بعد ستة أسابی

ھم الا ستیلاء علیھا، حیث أقام من حصارھا تسنى ل

مواطن  70.000تم ذبح (المنتصرون حمام دم فظیع فیھا 

إنسان كل  10.000مسلم ومسیحي شرقي ویھودي، بمعدل 

كیا  كني مدینة أنطا یوم، ومن قبل قتلوا بوحشیة نادرة معظم سا

.المترجم – (  

قرر الفرسان المجتمعون في القدس إنشاء مملكة لھم على 

سیة، وانتخبوا كملكٍ للدولة الجدیدة غوتفرید شكل المملكة الفرن

لون، إلاّ أن ھذا رفض صفة الملك، بذریعة أنھ في  فون بویل

المسیح لا  لشوك على رأس  المكان الذي تم وضع تاجٍ من ا

یستطیع ھو وضع تاج ملكٍ على رأسھ، وأعلن نفسھ بتواضع 

)Advocatus sancti Sepulcri ( ر أي حاجب القب

ى . د عامٍ على أثر ذلكومات بع. المقدس فوضع التاج عل

ونصب نفسھ في كنیسة المھد ) بالدوین(رأسھ أخاه وخلیفتھ 

  . ملكاً على القدس

في العقود التالیة من الزمن، حیث أصبح أتباع یوحنا 

ة  والمعبدیون العمود الفقري للملكة، تسنى لكیان الدولة الجدید

ما سطع نجم أن یزدھر لفترة وجیزة، إلاّ أن ھذا قد  انتھى، عند

ة 1170جدید في سماء مصر حوالي عام  م، ضمن رعی

ھ  أ ینتقل اسم فرسان البلاط الملكي وأعیانھ ومستشاریھ، وبد

  .صلاح الدین: من فمٍ إلى فمٍ آخر

لتاریخ باسم  الملك الناصر صلاح الدین یوسف، الذي دخل ا

ة (صلاح الدین  ترجمھ إرنست بارتش الاسم إلى الألمانی

م، في تكریت  1138، ولد في عام )المترجم –یقة الدین بحق

ي )المترجم –تكرید وھو الصحیح : كتبھا المؤلف( ، حوال

نجم : یقصد(ترك أباه أیوب . كم شمال غرب بغداد 150

أیوب  وعمھ شیركو موطنھم القاحل، مثل ) المترجم –الدین 

غیرھم من الكورد، بحثاً عن الشھرة والسلطة في خدمة 

فقضى صلاح الدین طفولتھ وصباه في بعلبك، حیث . الغرباء

ماً ھناك ي. كان والده حاك  وفي تكیةٍ صوفیة تابعة لممثل

23 

  جان كورد: الترجمة عن الألمانیة

ھ  الطریقة الزھدیة المعروفة من عقائد المسلمین، تلقى علوم

لتي كان من المفترض أن تبصم حیاتھ كلھا   .الدینیة الأولى، ا

في عامھ السادس عشر رافق أباه إلى دمشق، حیث بلاط 

زنكي (الحاكم السوري نور الدین  ، وعندما تم )المترجم –ال

كوردیة (تكلیف عمھ شیركو  ة ) المترجم –أسد الجبل بال بقیاد

، كان ھو على رأسھا بجانبھ، 8000حملة عسكریة من 

من احتمال احتلال  ومھمتھما ھي حمایة وادي النیل الخصیب 

  .الصلیبیین لھ

ر  مثی إن للمھمة التي تم تكلیفھما بھ جانب سیاسي داخلي 

ففي مصر، حیث یحكم الفاطمیون الذین یعیدون : أیضاً 

إنّ خلیفةً ضعیفاً ومتقلباً ووزی راً أصولھم إلى فاطمة بنت محمد، 

مارسان سیاسةً غیر شفافة فتصل الحملة العسكریة . مخادعاً ی

إلاّ أن الوزیر المصري . وسط ترحاب الشعب إلى القاھرة

الخائف على سلطتھ من شعبیة القادمین السوریین، ) شاور(

. یقرر أن یغتال شیركو وقواد جیشھ الكبار خلال مأدبة طعام

مع بعض ولكن المؤامرة تنكشف، فیعتقل صلاح الدین 

ھ  ممالیكھ من الحراس التابعین لھ الوزیر الخائن ویعطی

لوزیر،  لأتباعھ الذین یتسابقون فیما بینھم على حز رأس ا

طبعاً جرى ذلك بعد معارك شرسة في . (وتعلیقھ في البازار

القاھرة التي كادت تحترق كلھا مدة ثلاثة أیام وقتل فیھا خلق 

.المترجم –كثیر  (  

عد ذلك بشھرین، أصبح شیركو خلفاً  مات ب لذي  لشاور، ا

. على أثر ذلك صلاح الدین وزیراً لھ) العابد(فأعلن الخلیفة 

لیبدأ للإسلام عھد جدید . الكبرى لھ) الفرصة(فجاءت الساعة 

  .لامع ولدولة الصلیبیین عھد الھزیمة

سنة، لا یعتبر في ) 32(صلاح الدین الذي كان عمره آنذاك 

اً تقاریر المعاصرین لھ ظاھ رة ملكیة، فھو صغیر الجسم نسبی

عامل مع  كیف یت لبقٍ یعلم  إلاّ أنھ كفارس  وغض العظام، 

لوزیر الشاب أنھ كریم  الرمح والسیف، ومعلوم عن ھذا ا

اتھ جريْ ومصمم   .وعادل وفي الوقت ذ

یقضي صلاح الدین بقبضةٍ فولاذیة على الفساد في الإدارة 

ة والنتیجة ھو تمرّد دموي، وفي الاقتصاد المخادع،  المصری

لتأثیر،  عّم الخلافة"یقوده تابع قوي ا ة "متن ؟ الذي تتبعھ قو

-في بغداد(حراسة شخصیة لھ، مكلّفة من قبل الخلیفة 

  )الأولىالحلقة ( 
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  الشاعر بدل رفو بین التسلط والفقر

  لا یمكن استبعاد الذھن عن مدى التسلط والفقر في المجتمع
  عصمت شاھین الدوسكي 

لذھن الواعي    إن عوالم المعنى النصي تتمحور في استخدام ا

ي  كون علیھ النص بشكل مدروس، والت آلیات ما ی لاكتشاف 

لحرمان  تخفي مضامینھا تحت ستار من الآلام والذكریات وا

صور الكبح الداخلي، وھي لا تظلل الأشیاء بل تظھر بطرح 

ة  الدقیق، كل صورة شعری لبحث  جوھرھا، وتخضع للرصد وا

لیھا  أو ملاحظة بصریة وجذور تجربة إنسانیة یتم التوصل إ

لحسي،  من خلال الإحساس، النشاط الخاص بالإدراك ا

لشعریة، الواقعیة، خلالھا یقدم  والاستفادة من تطور الصور ا

استنتاج واعي، یترجم إلى صور واقعیة، واعیة، النص 

إضافة إلى دقة اختیار اللغة المجازیة لوصف الصورة لكي لا 

كون الشاعر متناغم مع المضمون  لم، وی تكون واضحة المعا

الشعري، وتجلیاتھ العمیقة، فھو یعطي معنى لما ھو معلوم أو 

  .مكشوف، وقدرتھ على الوصف تمده بالقوة والاستمرار بیسر

عنصر " الفقراء"حینما یستخدم الشاعر بدل رفو في قصیدتھ  

للفقیر "لیكون مادة للانصھار والانتظار المفجع " الرصاص"

ة " الطموح في معطیات تحمل عدداً كبیراً من المعاني الإنسانی

بین الفقراء خاصة وبین الناس عامة، تفسیر من خلال 

  .افتراضات مسبقة بوجود أفعال مشابھة أخرى

  صھروا رصاص العالم كلھ"

  في رصاصة واحدة   

  "وانتظروا حتى یمر الفقیر الطموح   

القوة والفقر  لشاعر دلیل  ى "صھروا"یقدم ا ، ولا یقتصر عل

، وھو وصف "الفقیر"بل على المفرد " صھروا"الجمع فقط 

لعرض جسدي وفكري وتسلط على الفقیر مع معرفة المصدر 

الاستنتاج الذھني لما یسلط على     .الفقیرالضمني ضمن 

ط  لشاعر یحاول أن یسقط نقا لبحثي ل وفي ھذا المجال ا

الضعف المحسوبة على الفقیر، ومواجھة التحدیات العامة، 

منصھرة، بواسطة المعرفة والإدراك الحسي،  والرغبات ال

صدره، اخترقت أضلاعھ " الرصاصة"حتى وإن اخترقت 

لھ لأن الطاقة التي یحملھا في داخ" لن ترھبھ"ووعیھ وفقره 

  أقوى من الرصاصة، 

ھاتھا إلى حد  ماطھا وتشبی جسَّد الشاعر توارد أفكاره وأن

الاقتراب من غرابتھا بما ھو مألوف وبما ھو جامد ومتحرك، 

ھ  لدعم المعنى النصي وإدراك قوت لشاعر  وھي وسیلة تعین ا

وأھمیتھ، والوصف الدقیق لصور شعریة مكثفة تھیئ 

كون بحجم الإحساس بتلقي الظواھر المعینة ب عقلیة واعیة ت

صعوبة النص، التي ربما لا یرغبھا بعض الناس كظاھرة 

المسكین، " الفقیر"وتوجھھا نحو صدر " الرصاص"انصھار 

وأحیاناً ھمل عن قصد مسبق لاستبعاد الذھن بین صراع 

ة   التسلط والفقر، وھكذا لجأ الشاعر إلى ترجمة إبداعی

لصور الشعریة، وإخراج   .ھا بشكل واعيللمعنى، وتمیز ا

  واخترقت الرصاصة صدر المسكین"

  واخترقت الرصاصة صدره 

كن لم ترھبھ الرصاصة      "ل

رد الفكري على تحول وتوسیع الإدراك وكشف  لتوا یشتمل ھذا ا

موازین القوة والضعف، فالمعرفة بالأشیاء الضمنیة الجدیدة، 

لثوابت لا تبقى كما ھي، بل ھي  معرفة بشكل جدید، لأن ا

كون  غیر وتنحسر في اھتمامات جدیدة، وقد ی ، تت لیھا تضاف إ

ع  كثر إمتاعاً، فكریاً وحسیاً، تتس التغیر الجدید في الشكل الجدید أ

أو تضیق في عمومیات معاني التسلط والفقر، لتكتسب الصور 

أوسع حسب الوعي    .والإدراك والتجربة الشعریة المكثفة تأثیراً 

حقائق جدیدة تحتاج إلى فھم المعاني الظاھرة والضمنیة، ومن 

ریة المعنیة، یمكن إعادة تقویم النفس،  خلال ھذه الصور التعبی

وروح الشخصیة الدافعة للتسلط وتحدیات الفقر الواضحة، بما 

ر  یخص المغزى الأخلاقي لكلیھما التي تنضوي تحت تأثی

بتحویل القارئ كقارئ ومتفرج فقط،  إحساس الآخر، ولیس

یرصد الشخصیات والدوافع والغایات والمواقف ثم یركن دون 

ق  فعل ناشط، ومھارة فكریة تجسد المعاني الإنسانیة الراقیة، وف

لنفسیة، یمكن معرفتھا من  طبیعة الأخلاقیة وا المبدأ القائل بأن ال

   .خلال السلوك لمدة قصیرة أو طویلة بظروف مختلفة

ضع فوق بساط الرأي الصحیح، عدم الخشیة من الرصاص وت

مصداقیة لمھارة أخلاقیة، سلوكیة، قائمة على الإحساس 

وإحساسھ المفرط عبر إحساس " لم ترھبھ الرصاصة"والإدراك 

التي یتلقاھا " أن لا تمس شظایا ھذه الرصاصة"الفقیر بخشیتھ 

ر ، ھذا التصو"حبیبتھ القابعة في أعماق قلبھ"في صدره 

ھ  المركز على إحساس وفكر الفقیر وتوجھاتھ الإرادیة، وسلوك

  الاعتیادي 

الاعتیادي وأخلاقھ الإنسانیة، سمو یتجلى بالفعل المختلف عن 

  .الأخلاق بصورة ماالمتسلط الذي یتجاھل، وبعید عن ھذه 

  !!لكن "

  لم ترھبھ الرصاصة

  :إنما كان خشیتھ كانت 

  أن لا تمس شظایا ھذه الرصاصة

  حبیبتھ القابعة 

  "في أعماق قلبھ

ء  لا یمكن أن نتجاھل المعنى الجمیل للإحساس بالحب والوفا

لم الفقر، الفقیر  والتضحیة التي تتعلق بكیفیة رؤیة عوا

ة الطموح، وأھمیة وضوح التواز ن المطلوب بنواحي أخلاقی

مھمة، الشاعر بدل رفو بإحساس مفرط مع تجلیات الخیال 

ط  الخلاق وباشتراك الذكاء، لم یتجاھل الصورتین التسل

والفقر، وھي لیست شكوك بل صور إنسانیة یؤكدھا الشاعر، 

لتصحیح  بالإضافة إلى تجاھل الآخرین لھذه المعاني عبر ا

لتا ة الفكري والأخلاقي لھا، با لي ھي معرفة مطلوبة واحتمالی

ة  أخلاقیة مألوفة لیست مجردة من المعاني الإنسانیة، بل قابل

غیر دائماً  لتطور في ضمن عالم عصري إنساني مت   .للتغیر وا

  

  !أدیب كردي یتعلم من أطفال الھند

  بدل رفو –أطفال الھند علموني  :من جدید
  عصمت شاھین الدوسكي 

صدر حدیثاً في دمشق من دار الزمان السوریة كتاب  ال  

، للأدیب الرحّال الشاعر والمترجم "علمونيأطفال الھند "

، الذي أعید رفوسندباد القصیدة الكوردیة في المھجر بدل 

ة  لنشر الكوردی الأولى في دار الثقافة وا طباعتھ بعد طباعتھ 

لتي لم یرضى عنھا الشاعر بدل بغدادفي  ي رفو، ا ، والت

ظھرت بطریقة ھزیلة بعد التلاعب بالقصائد وقطع مقاطع 

ھا في الأوساط الأدبیة، ولكي ، وتركت ضمنھا جة كبیرة حین

، أعلن إن ذلك نصابھایعید الأمور الأدبیة والفكریة إلى 

مثلھ وقرر إعادة طبعھ بحلتھ الجدیدة في دمشق   . الكتاب لا ی

عابدي،  لحسن ال لناقد المغربي ا كتب مقدمة الكتاب الشاعر وا

، المھجرقصیدة كتبھا الشاعر في ) 31(الأول : قسمینیضم 

الأدباء ) 31(والقسم الثاني  شھادة أدبیة فكریة نقدیة لبعض 

أدب الشاعر بدل  ، مثل سوزان رفوفي مختلف دول العالم عن 

سامي جمیل من كندا، جوتیار تمر من دھوك، عایدة بدر من 

ى من العراق،  مصر، دینا سلیم من فلسطین، حسب y یحی

عصمت شاھین دوسكي من دھوك، محمد أحمد برازي من 

، مشیغنكازاخستان، والأستاذ الجامعي عبد الله الصائغ من 

  .وغیرھم

صفحة أشرف علیھ  230، یقع في المتوسطالكتاب من الحجم 

كبیر سراج  ، وقام بتصمیم عثمانوعلى طباعتھ الأستاذ ال

عتبر مصدر مھم  الغلاف الأستاذ المبدع عصام حجي طاھر، ی

لوطن،  میز في الحنین والشوق ل عن أدب المھجر الذي یت

   جمعوالدفاع عن القضایا الإنسانیة المتصلة بھ، من منطلق أن 

  حدق فعندك بین جنبیك الطریق

  منھا اتخذ شمساً تنیر لك الطریق

  ابتدئ عشقاً لیلاك الطریقفیھا 

  ".ولا غنى لك في الطریق عن الطریق

ة  الأدیب الرحّال بدل رفو یضیف مع كتبھ جوھرة شعری

  ".أطفال الھند علموني" أخرىفكریة جمیلة راقیة 

   الجمع

  مام 

  الشعب  

  . والقلوب  العطشى للماء الرقراق

كتاب بمقطع للشاعر الكبیر عبد الكریم الطبال،  وینھي أدیبنا ال

  : المغربشفشاون 

  شذرات لیلاك" 

  الشذرة تحیة للشاعر بدل رفو الذي رحل

  یامن یغذ الخطوة في غیر الطریق

   الجمع

  مام 

  الشعب  

ه  مشاعر منھ، حیث فاضت قصائده ب الشعراء جزء لا یتجزأ 

غنى بجمال  لتي تت لوطنالجیاشة ا لبعد ا ، وتعبِر عن قسوة ا

بصدق وإحساس راقي یتجلى بین عوالم ومرارة الغربة، 

ھ  أوربیة مختلفة خلال رحلات لتي كتبت في بلاد  القصائد ا

، الأدبیة، التي یجسد فیھا  حواره مع الطبیعة والتواصل معھا

لنقاء في مظاھرھا،  لحیاة والمحبة والجمال وا وبث روح ا

لخوف،  مشاعر الحزن، وا وإجلاء ما یجول في نفسھ من 

ھا وعلى الحضارة الفكریة والإنسانیة   . والحب علی

فیھ الراحة والأمان  طبیعة والأمكنة ملاذاً یجد  وتجلت ال

یدنو . ونقاء وجمال وراحةوالسعادة، لما فیھا من صفاء 

ء  الإنسانیة، فقد نھج بعض شعرا خلالھا بھدوء لتأمل النفس 

المھجر إلى تحلیل الشخصیة الإنسانیة من خلال تصویرھا 

لدقة لیكشف ویظھر عما  بصور شعریة غایة في الوصف وا

مثل العلیا الخالدة،  مبادئ وال لتحقیق ال فیھا من أسرار، والسمو 

لشاعر بدل رفو وھي ظھور الصفة وھذه میزة اتصف بھا  ا

ائماً  كیف لا وقلبھ یتسع د الشاملة في أعمالھ الأدبیة،  الإنسانیة 

بالحب الراقي لكل البشریة، إضافة إلى نقد التناقضات 

ة  لذي یمنع وطنھ من الحری مستمر ا والأزمات والظلم ال

  . والاستقلال

ي شكولا  الإنسان منھج  ، فإن مساھمتھ في نشر الرقي وال

ربیة الخلاقة، ال رحمة والت لبناء مجتمع أركانھ العدل وال سلیم 

، بل إبداعھ في الھمس الثوري المباشربعیداً عن الأسلوب 

لنفس والفكر  عبیر، قد جعلھ یكون قریباً ل البسیط في الت الھادئ 

   لجمع



  
  
  
  
  
  
  
  

  ... ھكذا شطح الكائن مستقبلئذ
  فضاءات لقراءات نقدیةّ متعددّة
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ة لھكــذا  عمــل؛ یتطلـّب مــن الناقــد إن التصـدي والدراســة المتعمّقـ

یـرة متقــــــدة، وأدوات معرفیــــــة  ــــھ بتــــــروّ، وبــــــذھن وبصــــ قراءتـ

ي  عري فـ ة وضـع النـص الشـ ھ متعـددة؛ بغیـ ومنھجیة، وعلى أوجـ

ــــة  ــــص لــــھ مرجعیاتــــھ المعرفیـ نصــــابھ الصــــحیح؛ لأننــــا إزاء نـ

ورمـوزه التراثیــة، وضـرباتھ المفاجئــة،تلك الضـربات التــي ھــي 

یـة ل ذا فــإن واحـدة مـن أھــم القـوانین الأساسـ لقصیـدة الحداثویــة؛ ولـ

ــد العلمــــي،  ــزان النقـ ــھ میـ ــد الموضـــوعي یضـــع نصـــب عینـ الناقـ

ع الـوعي الأجتمـاعي ،  ع الموضـوعي مـ ة الواقـ ى جدلیـ المستـند إلـ

ة مـن لحظـات الزمكـان عـن  ل لحظـ ي كـ ذلك الواقع الذي یعبر فـ

ــیـش رھــــن معطیــــات  ــاعي یعـ موضـــوعة الأنســــان ككــــائن إجتمـ

ــن ــل مـ ــل مایحمـ ــجامات،  وإفــرازات العصـــر بكـ تناقضـــات وإنسـ

ــة  ــة الواقعیـ ــي بوتقـ ــن تحقیقھــا إلاّ فـ ــات لایمكـ ــن خروقـ وربمــا مـ

  .السحریة ضمن الأدب الرفیع

تـنطلق مقالتنــــا ھــــذه مــــن المقولــــة التــــي طالمــــا كــــان  ــ وھنــــا سـ

  :دستیوفسكي العظیم یرددھا

ع الــذات" - ة ھــي الصـّدق مـ ي الكتابـ رّ الوحیــدة فـ ة السـ " إن كلمـ

ــآخر ــق بشــكل أو بـ ــد تنطبـ ــة  فھــي قـ ــاعرنا الذاتیـ ــى تجربــة شـ علـ

ة ستـعیننا وتعیـن القــاريء . والموضـوعیة إن ھـذه المقدمـ وھكـذا فـ

ــــلال  ــــعریة لجـ ــــواء والفضـــــاءات الشـ ــــي الأجـ ــــدخول فـ علــــى الـ

ــھ المضــادة ــطح الكــائن(زنطابــادي فــي ملحمتـ ــل ...)ھكــذا شـ ولعـ

یـخ  ــخھ شــ ــذي رسـ ــد الأنطباعي،الـ نـھج النقـ ــع مــ ــذه تتبـ محاولتنــا ھـ

  .الأجیال الدكتور علي جواد الطاھرالنقاد العراقیین وأستاذ 

ة القصیـدة  ي مسـار كتابـ ة فـ ة نوعیـ ة المضـادة نقلـ تعد ھذه الملحمـ

ردي أوّلا؛ً لأنــھ وظـّف رمــوزاً  ة،على صـعید الشــعر الكـ الحداثویـ

ة فیھا،والشــعر العراقــي ثانیا؛ًحیــث وظـّـف فیھــا المــوروث  كردیـ

ھدین  ي المشـ ة وشخصیـة،وكذلك فـ میات جغرافیـ ي مـن مسـ العراقـ

ــزج الشــ ــاعر أن یمـ ــح الشـ ــا؛ً إذ أفلـ ــالمي ثالثـ ــي والعـ عریین العربـ

المعــادل (الھمّیـن القــومي والأنســاني مزجــاً رائعــا؛ً بحیــث حقــق 

بضــربة فنــان مــاھر فــي عملــھ الأبــداعي ) الموضــوعي -الــذاتي

  ...ھذا

ة  ر مـن وقفـ ى أكثـ اج إلـ إذن فالدخول إلى مملكة شاعرنا ھـذا یحتـ

ة الملحمــة المضـاد ل إزاء معماریـ ة علــى تأمـ ل إزاء كــل ثیمـ ة، بـ

حـدة ؛ لفــك طلاســمھا وأحجیتھــا والرمــوز المبثوثــة فیھــا؛ وھــذا 

اھج النقدیــة كافة،فضــلاً عــن  بـدوره یتطلــب الألمــام الكــافي بالمنـ

ریة ة البشـ ة الطفولـ ى حـد تصنـیف -تراث فن الشعر،منذ مرحلـ علـ

ا لـدى شــعوب الأرض،  -مـاركس ة الفنـون جمیعھـ روراً بمعرفـ مـ

تـ ة المسـ ى مواكبـ ة فــي الآداب والفنـون والعلــوم حتـ جدات الحداثویـ

ــــا فیھــــــا  ــــة، بمـ ــــا الحضــــــارة الحدیثـ ــــي أفرزتھـ ــــارف، التـ والمعـ

رس  ى تـ ھ إلـ ي الأنسـان، وتحویلـ المبتكرات التي تحـاول مسـخ وعـ

اھیكم عـن الأخفاقــات  ا، نـ لةعلى كوكبنـ روب المتناسـ ي آلات الحـ فـ

ــوطني والقــــومي  ــات التحررالـ ــت بھــــا حركـ ــي منیـ ــات التـ والخیبـ

ــة  للشــعوب المستضــعفة، إضــافة إلــى التجــارب الشخصـیـة الذاتیـ

یـج الواقــــع  ــ ــاعر،والتي لاتنفصــــم بلحمتھــــا وســــداتھا عــــن نسـ للشـ

ي إنعكســت  ھ وتناقضــاتھ الصـارخة، التـ ل معطیاتـ الموضـوعي بكـ

  .أستاتیكیاً في مشھد ھذه الملحمة المضادة

ــذا(إن ــا حتــــى .....) ھكـ ــى التلقـّـــي والفھم،لربمـ یّـة علـ ــدو عصـــ تبـ

ھملمتـذوقي الشع عراء أنفسـ ة؛إن قلنــا ! ر،والشـ فلسنـا نجـافي الحقیقـ

ــاً  تـوىً معرفیــاً وإدراكیـ تـوجب تلقیّھــا مســ ــة یسـ أنھــا قصـیـدة نخبویـ

ــــــوم  ــــیـس كمّیــــــاً،رغم مــــــا تنطــــــوي علیــــــھ مــــــن ھمـ نوعیــــــاً ولـ

ــــا؛ !جماھیریــــة بـو إلــــى توظیفھـ ــــي أن شــــاعرنا یصــــ ولاریــــب فـ

ــــارة المعرفیــــــة  یـن الجمالیــــــة،في العمـ ــــاء بذائقــــــة المتلقــــ للأرتقـ

المعاصـرة؛ومن ثــم مــن أجــل تأسیـس مشــھد شــعري جــدیر ببــث 

  .الوعي والتذوق الجمالیین في أوساط المتلقیّن

ــدن  ــن لـ ــة المضــادة مـ ــذه الملحمـ ــى فضــاءات ھـ إن الأطلالــة علـ

ــــدھا  النقــــاد؛ تتطلـّـــب إلمامــــاً تامـّــــاً بفقــــھ اللغــــة،من حیــــث قواعـ

ــا؛فنحن ــول -ونحوھـ ــالغ القـ ــد لاأبـ ــاعر موســــوعي ذي  -قـ إزاء شـ

ل  قھ الصـوفي؛ أن ینھـ ق الأنفـس وبعشـ نفس ملحمي، إستـطاع بشـ

یـن المعــارف البشــریة شتـى الفلســفات المثالیــة و المادیــة، مـن معـ

تـیعاب التــــراث الصــــوفي الغــــابر  فضـــلاً عــــن تضــــلعھ فــــي إســ

ي أغـوار  إن الغـوص فـ والیھودي والمسیحي والأسـلامي؛ لـذلك فـ

طح(فضـاءات  ة ....) ھكـذا شـ اد ذوي أرضیـة ثقافیـ ى نقـ اج إلـ یحتـ

ــي  ــاعر نــدّ لھــم فـ ــوعي ؛ إذ یتعــاملون مــع شـ صــلبة وفكــر موسـ

  !  مضمار الثقافة الموسوعیة

ــال الد ــة أمّــا فــي مجـ ــة؛ فنجــد ھــذه الملحمـ راســة النقدیــة المقارنـ

دءً مـن ملحمــة  ریة بـ ى جنـب أبــرز الملاحـم البشـ اً إلـ المضـادة جنبـ

ى الخلـود، والــذي  ى التـوق الأنســاني إلـ ي أكــدت علـ طلطـامش التـ

ھ المتواصــلة  ر شتـى مسـاعیھ ومكابداتـ جسـّده الأنسـان ومـازال عبـ

ل الخلــود، نــاھیكم عــن نشــدان العمــل الشــریف كحــق إنســ اني لنیـ

ة، ومجابھــة القــوى الشــریرة  روع؛ مــن أجــل أن یحیــا بكرامـ مشـ

رأ  اریخ البشـري، ولنقـ ة التـ ى إیقـاف عجلـ التي لاتني في سعیھا إلـ

ــن  ــة والمــأخوذة أصـــلاً بتصــرّف مـ ــة مــن الملحمـ ھــذه المقطوعـ

  :أغنیة سومریة

  لقد نفتنا الآلھة 

  غرباء حتى مع أنفسنا

  نجوس أزمنة التاریخ والمستقبل

  ....دون كمنجات

یـن ھــــومیروس  ــ وكــــذلك یــــذكرنا زنطابــــادي بالشــــاعرین العظیمـ

ي ملاحمھـم  ل فـ ھ ( وفرجیـ اذه والأودیسـ اده ( و) الإلیـ حیـث ) الإلیـ

ــاوي لــــویلات  ــع المأسـ ــن الواقـ ــانین قــــدیرین عـ ــة فنـ ــفا ببراعـ كشـ

الحــــروب وقــــذاراتھا، ولقــــد ترسـّـــم ســــلیلھما جــــلال زنطابــــادي 

  :خطاھما

  للحروب ...

  غوایاتھا اللذیذة   

  دیدانھا المیتافیزیقیة   

  راقصاتھا العقائدیات   

  أقنانھا السعداء   

  مونیكاناتھا المتقشفّات   

  وكروش أوباشھا المتنكّرین   

حقّ¬اً أن ھ¬¬ذه الملحم¬ة المض¬¬ادة تس¬¬توجب وقف¬ات ش¬¬تّى للخ¬¬وض 

ف¬¬ي فض¬¬¬اءاتھا الرحیب¬¬¬ة، القابل¬¬¬ة لتعددی¬¬¬ة التفاس¬¬¬یر والت¬¬¬أویلات، 

النقدی¬¬¬ة الحدیث¬¬¬ة؛ حی¬¬¬ث یمك¬¬¬ن أن وعل¬¬¬ى ض¬¬¬وء ش¬¬¬تى المن¬¬¬اھج 

  :یتناولھا النقاّد حسب المحاور الآتیة

یمك¬¬ن للنقّ¬¬¬اد المتخصص¬¬¬ین ف¬¬ي حق¬¬¬ول عل¬¬¬م ال¬¬¬نفس  -3

والأجتم¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬اع الأدبی¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ین أن یتص¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬دوّا لدراس¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬تھا برؤی¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ة 

ف¬¬¬¬ي ھ¬¬¬¬ذه  -م¬¬¬¬ثلاً  –سوسیوس¬¬¬ایكولوجیة، فالرؤی¬¬¬¬ة ھ¬¬¬¬ذه تتجلّ¬¬¬ى 

  :المقطوعة

  فللطواطم الجدیدة

  فرادیسھا

  طبولھا

  ومرایا

  تتفاقم فیھا الطوابیر

  :أمّا الرؤیة السایكولوجیة فیمكن تشخیصھا عبر

  أولم تصبكم الشیزوفرینیا

  !مثلھا؟

بم¬¬ا أن الأنس¬¬ان ثم¬¬رة لحرك¬¬¬ة ت¬¬اریخ المجتم¬¬ع؛ ل¬¬ذا ف¬¬¬إن  -1

دراس¬¬ة ھ¬¬ذه الملحم¬¬ة المض¬¬¬ادّة وف¬¬ق الم¬¬نھج الت¬¬¬اریخي؛ 

الماض¬¬¬¬¬ي، (س¬¬¬¬یعین الق¬¬¬¬¬اريء لمعرف¬¬¬¬ة ت¬¬¬¬¬داخل الأزمن¬¬¬¬ة

  :كما في المقطع الآتي) الحاضر والمستقبل

  عمرك الحقیقي؟ •

  للتأكّد ...كل العصور -

  إسألنَ حمارَ شانسو بانزا

یمك¬¬ن للنقّ¬¬¬اد الك¬¬رد دراس¬¬¬ة ھ¬¬ذه الملحم¬¬¬ة المض¬¬ادّة م¬¬¬ن  -2

خ¬¬لال توظی¬¬¬ف الش¬¬اعر للموروث¬¬¬ات والرم¬¬وز الكردی¬¬¬ة، 

س¬¬¬واء عل¬¬¬ى مس¬¬¬¬توى الھ¬¬¬م المرك¬¬¬¬زي الق¬¬¬ومي،أو عب¬¬¬¬ر 

س¬¬¬¬¬¬ماء إستحض¬¬¬¬¬اره لأس¬¬¬¬¬¬ماء المواق¬¬¬¬¬ع الجغرافی¬¬¬¬¬¬ة، أو أ

  ):الجزیري مثلاً ( الشخصیات الأدبیة

  لكنّك مازلت ضیّقةً یا قصیدتي  

  !واكردستاناه -

  :ومثل ھذا النداء الرائع

  مستقبلي الحانق.......آ

  عليّ 

  لیوافني –لیوافك 

  !ھذا الشطح الكرديّ بالصواعق

ھك¬¬ذا ( الثوری¬ة عل¬ى مجم¬ل -لق¬د طغ¬ت الرؤی¬ة الص¬¬وفیة -3

ق¬¬درة المتخصص¬ین ف¬¬ي وھن¬ا یمك¬¬ن أن تتجلّ¬ى ...) ش¬طح

حق¬ل الدراس¬ات الص¬وفیة، وف¬¬ق معطی¬ات ش¬تّى التج¬¬ارب 

  :الصوفیة في التراث الأسلامي

  روحي -قصیدتي

  حنانیك

أو ف¬ي الت¬راث المس¬یحي والعب¬ري ال¬ذي وظّف¬ھ الش¬اعر ببراع¬¬ة 

  :رائعة

  من أتون السیاسة المتّقدة،

  من ھذه القصیدة

  من قبل 

  ومن بعد

  جاف إذ إستحسنھا الشاعر إیل بطى

  !والقدّیس یوحنّا، ناھیكم عن النّبي دانیال

25 

الص¬¬وفیة ح¬¬ین یس¬¬تنجد بن¬¬داء ویبل¬غ الش¬¬اعر ال¬¬ذروة ف¬¬ي رؤیت¬ھ 

للكات¬ب الفرنس¬ي الش¬ھیر أندری¬ھ جی¬د، وذل¬ك ف¬ي خاتم¬ة ملحمت¬ھ 

  :المضادّة

  إلق ھذا الكتاب" 

  واخرج

فكooل مoooا أتمنooّاه ؛أن یكoooون الكتooاب قoooد ولooّد فoooي نفسoooك 
  الرّغبة في الخروج

  من بلدتك

  من أسرتك

  من غرفتك

  "من أفكارك

یمك¬¬¬¬ن للكات¬¬¬¬ب المس¬¬¬¬رحي تحوی¬¬¬¬ل ھ¬¬¬¬ذه الملحم¬¬¬¬ة  -1

المض¬¬ادّة إل¬¬¬ى عم¬¬ل درام¬¬¬ي، كم¬¬ا یمك¬¬¬ن للناق¬¬د المس¬¬¬رحي أن 

یحلل ھذا النص وف¬ق الأس¬س الدرامی¬ة؛ لأن الش¬اعر ق¬د وظّ¬ف 

البنی¬¬ة الحواری¬¬ة ف¬¬ي س¬¬رده ف¬¬¬ي جمی¬¬ع مش¬¬اھدھا، فض¬¬لاً ع¬¬¬ن 

ف¬¬¬¬ي ) الأنس¬¬¬انیة والحیوانی¬¬¬¬ة(توزیع¬¬¬ھ ل¬¬¬¬لأدوار عل¬¬¬ى الكائن¬¬¬¬ات 

ھ¬¬ا بع¬ض مش¬¬اھدھا،وأفلح ف¬¬ي تجس¬¬ید الص¬¬راعات المحتدم¬¬ة بین

  :درامیاًّ 

  صھ یا رقیع ماذا تعني؟ 

  عفطة لجدانوف عفطة لمكارثي عفطة للحجّاج؛ 

  حتىّ تنعتق كل السجون  

تط¬رح ھ¬¬ذه الملحم¬¬ة المض¬ادّة نفس¬¬ھا كیوتوبی¬¬ا مس¬¬تقبلیة،مثلما   -

ط¬¬¬رح الفك¬¬¬ر الأنس¬¬¬اني یوتوبی¬¬¬ات عدی¬¬¬دة، ب¬¬¬دءً م¬¬¬ن أفلاط¬¬¬ون 

الفاض¬¬¬لة، بجمھوریت¬¬ھ، م¬¬¬روراً بالف¬¬¬ارابي ب¬¬آراء أھ¬¬¬ل المدین¬¬¬ة 

والق¬دیّس أوغس¬¬طین ف¬ي مدین¬¬ة ا²ّ، وحتّ¬ى الس¬¬یر توم¬اس م¬¬ور 

فك¬ل ھ¬ؤلاء دع¬وا إل¬ى إحق¬اق الح¬ق ....... في المدینة الفاضلة

وتحقی¬¬¬¬¬¬ق إنس¬¬¬¬¬¬انیة الأنس¬¬¬¬¬¬ان، إلاّ أن ھ¬¬¬¬¬¬ذه الیوتوبی¬¬¬¬¬¬ات رغ¬¬¬¬¬¬¬م 

مش¬¬¬¬¬روعیتھا كحل¬¬¬¬¬م إنس¬¬¬¬¬اني، ظل¬¬¬¬¬ت عص¬¬¬¬¬یّة عل¬¬¬¬¬ى التحق¬¬¬¬¬¬ق 

المض¬¬ادّة المجسّ¬¬دة إجتماعیّ¬اً، وھن¬¬ا نج¬¬د ش¬¬اعرنا یخت¬¬تم ملحمت¬¬ھ 

  :لیوتوبیاه المضاعة عبر كل العصور، باللوعة نفسھا

  حتىّ تجدك جلالستان المضاعة 

  مثلي  

  :المصادر

ملحمoooة مضoooادةّ ) ھكoooذا شoooطح الكoooائن مسoooتقبلئذ( -1

جoلال ) 256 -217(صص  1993) 4و3(ع) القافلة(مجلة

الإنترنیتoي الخلیجooي ) جھoة الشooعر(علمoاً أن موقooع  زنكاَبoادي

الشاعرالعربي المعروف قاسoم حoداّد قoد نشoرھا علoى  بأشراف

ضoooooمن أفضoooooل ) 2003-2000(صooooفحاتھ خoooooلال الأعooooوام

  ...مختاراتھ

أحمoد أبoو : ترجمoة/ الغصن الذّھبي جیمس فریoزر -2

 زید

الدولooة والقoooانون / (1978/ 34مجلooة المنooار ع  -3

  لویس عوض. د) والمجتمع

  

  فؤاد قادر. د  
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ریخ(أھداني كتابھ الأخیر  مشكوراً الأخ ) الأدب عبر التا

ة  العزیز، الأدیب خورشید شوزي، عضو الھیئة الإداری

لصحافیین الكورد في سوریا، وأحد للاتحاد العام للكتاّب  وا

كترونیة الدوریة للاتحاد  المجلة الال المسؤولین عن إصدار 

، وصاحب العدید من الدراسات )القلم الجدید -بینوسا نو (

منھا المطبوع ومنھا ما ینتظر الفرج إن  والروایات والكتب، 

  .شاء الله

كتاّب  ھذا الكتاب القیمّ من منشورات الاتحاد العام لل

والصحافیین الكرد في سوریا، والطبعة التي بین یديّ الآن 

ھي الأولى، وقد قام الصدیق الإعلامي والفنان عنایت دیكو 

بترتیب شأن الغلاف كما یظھر في الصورة، واھتم الأدیب 

الشھیر إبراھیم الیوسف بكتابة مقدمة رقیقة ودقبقة للكتاب تم 

ویمكن . نشر مقطع منھا على صفحة الغلاف الأخیرة

الحصول على ھذا العمل الرائع المسجّل تحت رقم 

)ISBN:978-3-9819194-4-8 ( عن طریق الكاتب

ى  الأول كتروني على إحدى الصفحات  الذي وضع عنوانھ الال

وكذلك من ) khorshidshozi@hotmail.com(وھو 

أوت في . الاتحاد أیضاً  وتم طبع الكتاب لدى مؤسسة برینت 

مانیة صفحة، فیھا  208ویتألف الكتاب من  .مدینة كاسل الأل

فھرست وإھداء ومقدمة ومصادر ومراجع البحث، معظمھا 

باللغة العربیة ومن المكتبة العربیة، في حین أن بعضھا 

ع  أیضاً مصادر ومراج مترجم عن اللغات الأخرى، ومنھا 

  . مترجمة عن الكوردیة

ریخ  في   2013 / 7 /17 كتب الأدیب خورشید شوزي بتا

  : الجمیل ھذا في السطور الأخیرة من تقدیمھ لكتابھ نتاجھ

ریخ الأدب الانساني، في " في ما یلي أحاول استعراض تا

لتوقّف عند محطات محاولاتھ الأولى، من خلال ا  حدود 

الأكثر أھمیة، من خلال أیة قراءةٍ لنشأة الأدب  متعددة، تبدو 

الانساني، حاولت أن أضعھا بین یدي القارىء الكریم، حیث 

لنماذج، وتوقفت عند بعض أسماء الأعلام  استعرضت ھذه ا

الانساني ..." التي أسھمت في وضع حجر الأساس للأدب 

ع  أن وض وھذا یلخّص مضامین الكتاب التي تطرّق إلیھا، بعد 

إضاءاتٍ قیّمة عن الأدب والكتابة، الأدب والحیاة، الأدب 

والعقیدة، الأدب واللغة، الأدب اصطلاحاً، الأدب في التاریخ 

  ... والمیثولوجیا نظرة مقارنة، الأدب –

وكتب في مقدمة الكتاب الأستاذ إبراھیم الیوسف الذي ھو 

اتھ ولھ تاریخ حافل في عالم الأدب، شعراً  موسوعة أدبیة بذ

ماً لما یفرأه   ما یقدمھ الصدیق شوزي،: "وروایةً ودراسةً وتقیی

ھو عبارة عن جولة بعیني باحثٍ  - ھذا-حدود مؤلفھ في 

وأدیبٍ على عددٍ من الأداب، من خلال قراءتھ إمّا لبعض ما 

أو من  كبرى،  وقع بین یدیھ من الأعمال والأسفار الأدبیة ال

خلال إطلاعھ على بعض الدراسات التي وُضِعتَ بعدد من 

ن اللغات، سواءً أكان عن طریق اللغة العربیة، أو بعد أ

ة  تُرجِمَت إلیھا، ناھیك عن تلك النصوص والدراسات المكتوب

  ..."عن الأدب الكردي

یتطرّق الكاتب إلى منابع الأدب العالمي، فیبدأ بالأدب 

 الفرعوني والمیثولوجیا الفرعونیة والأدب الواقعي للفراعنة،

وینتقل من شمال أفریقیا إلى بلاد الإغریق وآدابھا وفلسفتھا 

وأساطیرھا وشعرھا، ومن ھناك إلى القسطنطینیة وروما، 

 والمأخذ

ویكتب عن المسیحیة والأدب وفنون الرسم والنحت، ویتوغّل 

 في ھذا العالم عبر العصور المختلفة للمسیحیة، إلى حین

مام، ثم  عصر النھضة الذي یمر علیھ الكاتب بشغف واھت

یتحوّل إلى الإسلام والأدب، فیحدثنا عن الزھد والصوفیة التي 

تأثر بھما الأدب الإسلامي بعمق، وینتقل إلى الأدب الكردي 

ومضامینھ، حیث الثراء الفلوكلوري، والشعر الكلاسیكي 

مخطوطا لواقعیة، وال لشعریة، والقصص ا ت والملاحم ا

لذین یذكر الكاتب  الكوردیة وأعلام الأدب الكردي الكبار ا

ھم، مثل أحمدى  منھم عدداً ویخصص فقراتٍٍ مختصرة عن

خاني وملایى جزیري وفقى تیران ونالي وباتیى ومولانا 

ثم یذكر ... الشیخ النقشیندي وحاجى قادر كویى وغیرھم

مصادر ومراجع كتابھ في عدة  صفحات یمكن الرجوع إلیھا 

  . الاستفادة منھا أیضاً و

إنھ كتابٌ شیقٌ ومثیر وفیھ فائدة كبیرة للمھتمین بالأدب 

متّع بالمعلومات السخیة فیھ، ءتھ والت  الانساني، یجدر قرا

لوحید علیھ  ق  - حسب رأیى  -والمأخذ ا ھو أن الكاتب لم یتطرّ

ي  لیابان ھندي وا إلى أداب عالمیة عظیمة كالأدب الصیني وال

ه والروسي والأمری كي وأداب الشعوب الأفریقیة وسواھا، وھذ

آدابٌ عریقة وھامة من الأدب الانساني، وأملنا كبیرٌ في أنھ 

أیضاً من الأدب العالمي،  سیمضي قدماً لإضاءة ھذه الأنحاء 

وحسب معرفتي للصدیق الناشط حقاً، فإنھ سیفاجئنا بنتاجاتٍ 

شاء أخرى شیقة ومفیدة كھذا البحث في المستقبل القریب إن 

  . الله

أتمنى لك التوفیق أیھا الصدیق الوفي وشكراً على إھدائك لي 

  . نسخةً من كتابك ھذا

  جان كورد

  9/7/2018ألمانیا   - بون 

    

  نظرة في كتاب
  

  
  

  للأستاذ خورشید شوزي
 جان كورد  

ن القرن العشرین لعب دوراً كبیراً في إقناعنا أن العالم یسیر إلى المزید ا
  : ولكن ھل یمكننا القول. من التخصص

  عكس، أي من التخصص إلى العمومیة؟بالإن الأدب یسیر 
إن قوانین الأدب ھي قوانین مستقلة، وتاریخ تطور الأدب یختلف عن 

نا نحجر الأدب في بوتقة التواریخ التطوریة الأخرى، وھذا لا یعني بأن
ي  ة القوانین بحیث ننف ي قطع التواصل مع بقی خاصة، فالاستقلال لا یعن

  .التفاعل بینھا
ھ  تحاول ھذا كتابيفي  استعراض تاریخ الأدب الإنساني، في حدود محاولات

الأولى، من خلال التوقف عند محطات متعددة، تبدو الأكثر أھمیة، من 
ن یدي القارئ یخلال أیة قراءة لنشأة الأدب الإنساني، حاولت أن أضعھا ب

الكریم، حیث استعرضت ھذه النماذج، وتوقفت عند بعض أسماء الأعلام 
ع حجر الأساس للأدب الإنساني، حیث أن الإشارة إلى التي أسھمت في وض

ً بأھمیتھم، ومدى تأثیرھم في الأجیال التالیة، بل إن  جھودھم تأتي عرفانا
   ...خطاب ھؤلاء جمیعاً لمّا یزل یسیر، حتى وإن تطور

!تعالوا نسبح معاً في فضاءات ھذا الأدب الكوني من خلال مھاده الأول .. .  
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  :التواصل الاجتماعيوسائل  من عرفھم عبر

إیزیدیو شنكال الذین كنت أعرفھم، انقطع التواصل "

كان لابد من مراسلة المقربین إلي من المعنیین . معھم

منھم من لم تكن لدیھ . في كردستان، أو حتى أوربا

آلمني أن رسائلي إلى .  التفاصیل التي تشفي الغلیل

 .صدیقاتي وأصدقائي الشنكالیین لم یتم الرد علیھا

أرقام الھواتف القلیلة التي أعرفھا غدت مغلقة، وھو 

  :كنت أقول في نفسي. ما كان یقلقني

" روایة.......  "لابد من أن نعمل شیئاً ما، ولو كتابیاً

  11ص"شنكالنامھ
رین من  كثیرات والكثی الالتقاء في إحدى جولاتھ بال ویتمكن من 

ق زدیین، یسجل ماتعرضوا لھ، ویوث الإی  الناجین الكرد 

ء  ھم عن المجازر والانتھاكات التي تعرضوا لھا، سوا شھادات

منافقي مجاھدي  أیدي  كات الجنسیة على  أكان من ناحیة الانتھا

ي  كات الرھیبة الت من الانتھا النكاح، أو من خلال غیرھا 

ي  تقشعرّ لھا الأبدان، وھناك الكثیر من الفصول المأساویة الت

  .ایكاد قارىء الروایة ألا یتحمل قساوتھ

ولا ینسى الكاتب وصف بطولات البیشمركة في مقابلة تنظیم 

داعش، بعد أن ھزمھ، وحرر مكان الكرد الإیزدیین، متطرقاً 

إلى بعض خلافات البیت الكردي، من خلال من عرقلوا 

اً  أو لم یتصرفوا بشكل جید، كما كان مطلوب عملیة التحریر، 

مثل ھذه الفرقة وراء ما  ھ منھم، وكأنھ یقول بأن  یتعرض ل

  .الكرد، بشكل عام

في الروایة شھادات مؤثرة وردت على لسان بعض الناجیات 

إن كلاً منھا تصلح لتكون عالم روایة خاصة . والناجین، بحیث 

ھذه الشھادات جارحة، وألیمة، تشكل صرخة في وجھ العالم 

كال،  الذي صمت على ماتعرض لھ الكرد الإیزدیون في شن

إحدى السب ى وھو ما تقولھ  من الموصل إل ایا اللواتي تم نقلھن 

الرقة، وتأكدت أن ما یرتكبھ داعش من جرائم إنما ھو متفق 

علیھ من قبل القوى المتحكمة بالعالم، وكأنھ یؤكد أن ماجرى 

  .كان نتیجة مخطط محكم

الإیزدیین سیفتحون صفحة  وإذا كانت شنكال قد تحررت، وأن 

اریخیة، یضمدون جدیدة كما كانوا یفعلون بعد كل مجزرة ت

مأساة الرھیبة لا  إلا إن آثار ھذه ال مثخنة  إثرھا جراحاتھم ال

تمحى، لاسیما بعد أن تفاجأ الإیزدیون ببعض شركائھم 

مناطقھم،  ھم بأنھم كانوا من عداد من قادوا داعش إلى  وجیران

الأذى، لكنھم خنثوا  لحقوا بھم  أوعدوھم بأنھم لن ی وكانوا قد 

لا ضمیر وبلا ذمم أو أخلاق، وھو عھودھم لأنھم مجرمون ب

  .لیس بغریب عمن ھو القاتل الأفاك

  :حب وسیاسة وحرب
. شخصیتا دمھات وروكا من الشخصیات الرئیسة في الروایة

ي  لنسبة لروكا الت رحھ، وھكذا با أحبَّ دمھات روكا بكل جوا

أن غزو داعش لشنكال  أحبتھ، وكانا ینتظران زواجھما، إلا 

فرق بینھما، إذ اضطر دمھات للنزوح إلى عمق إقلیم 

لجأت روكا باتجاه الغرب، باتجاه  يكردستان، بینما   غرب

قبالھا ومن معھا، وضمھم إلى أحد معسكرات  كردستان، لیتم است

اللجوء، إلى أن تقرر الالتحاق بالقوات العسكریة التابعة لقندیل 

ھولیر، وتكاد / ما یفرق بینھا وحبیبھا الأمیل إلى أربیل

ن تلتحق بھ حبیبتھ، بعد علاقتھما أن تنتھي لھذا السبب، إلى أ

أحد ساقیھ في مواجھاتھ ضمن قوات  لبترأن تعرض 

  :البیشمركة

إذ . تمنى لو أنھ لم یفتح ھاتفھ، ولم یتلق ھذه الرسالة"

لم یكد یمضي یومان لروكا، ھناك، فھا ھي تتمرد 

  73ص-شنكالنامھ......"علیھ

  :أساطیر وطقوس

طقوس الدیانة الإیزدیة تبدو في الروایة بشكل ملحوظ، حیث إن 

كاملة تبدو كأسفار من كتاب إیزیدي، ومثال ذلك : ھناك فصولاً 

أساطین  - صلاة بین یدي ملك طاووس  - الخنجرطمأنینة 

أسفار  - ھاديمرایا الشیخ  -  الناقصفصل الجلوة  -  شنكال

  ":أسفارالشمس"یقول في . الشمس وغیرھا

بوابتھا الطوق . كواكب كثیرة طلعت من حضنك"

لم . أضاءت شاربیك الأبیضین بلون الحلیب. المقدس

تنقطع ابتسامتك على امتداد ذلك الصدى وھو ینوس بین 

بین الینابیع والقرى المدیدة، قبیل . الجبل والوادي

ھا ھم أنفسھم نشروا مجازرھم على امتداد . اختصارھا

لأجساد في انتظار بنات تركوا ا. الظل الذي تركت

  ".467-466"الصفحتان.....".آوى

مدى  إذ إن القارىء یراه على  كتبت الروایة بطریقة مشوقة، 

اً  حوالي خمسمئة صفحة أمام مفاجآت كثیرة، تجعلھ مشدود

إلیھا، وكأنھا تستعید الأحداث المریرة التي تمت، وكأنھ لم یترك 

وكأنھ یستعرض  كل صغیرة وكبیرة من عالم ھذه المأساة، بل

  .عبرشریط سینمائي كل الأحداث الواقعیة التي تمت

وھناك سر لدى الروائي، یجعل عملھ یسد أیة ثغرة یتخیلھا 

القارىء أو النقد تنشأ عن التشكیل العضوي المتنامي لنصھ 

ا . الأحداث سیرالسردي، على إیقاع حرارة  ة  السرھذ من وجھ

المادة التي یسردھا نظري یعود إلى شقین تمكنھ من تفاصیل 

إنھا  ھا الروایة من جھة أخرى، إذ  التي كتب ب من جھة، واللغة 

لشعر في فصول  لیست لغة رتیبة، بل لغة تجمع بین السرد وا

الفصول لغة متنامیة ھرمونیاً، إلى  أكثرعدیدة، كما إنھا في 

لخاص، وأن  الدرجة التي یمكن لكل لوحة من اللوحات عالمھا ا

أو الفصولالروایة ھي مجمو   .ع تلك اللوحات أو المشاھد 

ماً  الروایة نقلة نوعیة في التجربة السردیة  بأن: أقولوختا

أحد  لسرد، كما إنھا  للكاتب الذي توزعت كتاباتھ بین الشعر وا

ة  لیة التي كتبت عن مأسا أھم الأعمال ذات القیمة الفنیة العا

ریخي العمی العنصر ق، شنكال، وسلطت الضوء على ألمھم التا

ھم لأنھم یحملون بقایا  وخذلان محیطھم لھم، ومحاولات إبادت

آلاف السنین  منذالدیانة الكردیة القدیمة، ماجعلھم مستھدفین 

لتھم، لیصمدوا في  وحتى الآن، إلا أنھم ظلوا محافظین رسا

  .وجھ أعظم غزو استخدم أعظم الأسلحة الفتاكة إلا أنھ اندحر

27 

كثر بلغةالریبورتاج البسیطة، والأخرى  لتيعمقاً،  أ  تتطلبھا وا

  .الروایات وھي اللغة الملحمیة

وإذا كان ما أوردتھ أعلاه، استخلاصاً تعریفیاً للروایة، فإن 

مخلصة لآلام ھؤلاء  أنھا ظلت  قراءة ھذه الروایة تبین حقاً 

الإیزدیین، في أصعب محطة مروا بھا عبر التاریخ الحدیث، 

ماتم كان یحدث إذ إن عظمة جرحھم وألمھم تبینت في أن كل 

لذي سكت، أو تعاطف بعضھ لفظیاً مع  أمام أعین العالم ا

الإیزدي تمر، ولا  الإیزدیین، وكانت المؤامرة على الكردي 

  .أحد یدافع عنھم سواھم و أھلھم

  في روایة شنكالنامھ
ي  كما أشرت سابقاً، إن روایة شنكالنامھ، من تلك الأعمال الت

لتي تعرض لھا  الإیزیدیون، وثقت مأساة العصر ا الكرد 

ولاتزال حتى الآن آلاف السبایا والأطفال مفقودین، بالإضافة 

فنوا  إلى الآلاف الذین ارتكبت بحقھم مجازر جماعیة، ود

واكتشفت بعض مقابرھم الجماعیة، ولم یكتشف بعضھا 

إلا أنھا لیست من ذلك  الآخر، ولذلك فھي روایة توثیقیة، 

لتوثیقي التاریخي الصرف،  ة النوع ا ما ھي وثیقة فنی وإن

ر  الإیزدیة عب صادمة، أعتبرھا شخصیاً ملحمة المأساة 

إنھا  التاریخ، فھي إذا كانت تتناول مأساة سبایا شنكال إلا 

ه  لتي تعرض لھا الكرد الإیزدیون، ھذ تستعرض كل المجازر ا

المجازر التي كان الإیزدیون یسمونھا فرمانات، وھناك 

حتفظ الذاكرة الإیزدیة باسم اختلاف في الرأي في عددھا، وت

اثنین وسبعین فرماناً بحقھم، وقد أضیف إلیھا فرمانان سماھما 

ة  كون ھناك أربع وسبعون مجزر الروائي في روایتھ، لی

  :آخرھا، مجزرة شنكال التي كتبت الروایة توثیقاً لھا

  ....!ھذا لیس الفرمان الأول"

 ما وردني من وكالات قلت لمحدثي، ورحت أتابع آخر

 .83ص -شنكالنامة.......  "شنكال الأنباء عن أخبار

یمضي الكاتب في روایتھ الثانیة، على الخطى التي بدأھا في 

ة-باكورتھ الروائیة  إذ إنھ لایعتمد أیة أشكال  - شارع الحری

ر  كتابیة في مجال الروایة، على نحو فوتوكوبي، مباشر أو غی

لنص أن یتن امى على طریقتھ، مباشر، وإنما یدع المجال لعالم ا

فھناك راویان أساسیان، ولربما رواة فرعیون أیضاً، الراوي 

الأول أكادیمي إیزیدي یمثل القلق الفكري لدى شبابنا الجدید، 

ریخ  أنھ متأثر بطقوس وتا إلا  فھو انخرط في حزب أممي، 

یعرف تفاصیل ھذه الدیانة، من وجھة نظر . دیانتھ الإیزدیة

عیشھا من د أبناءھا ھم أھلھنقدیة، لكنھ ی كما أننا . اخلھ، لأن 

رواي الآخر، ھو نفسھ راوي روایة ة - نجد ال لحری  -شارع ا

لدول  ل فیترك مكان إقامتھ في إحدى ا أنباء غزو شنكا تصدمھ 

الخلیجیة، ویسافر تجاه إقلیم كردستان یتقصى أخبار الإیزدیین 

ھا، أي  الذین یعرفھم، ورضع حلیب إحداھن، وتعرف على ابنت

أنھ لم شقیق تھ في الرضاع، ونشأت بینھما علاقة صداقة إلا 

ابھ إلیھا انجذ كما أن من بین دوافع سفره إلى . یعرف سبب 

ر . إقلیم كردستان تقصي أخبار أمھ الإیزیدیة تقصي أخبا

الحیاتیة، أو  مسیرتھ  لذین عرفھم خلال  صدیقاتھ وأصدقائھ ا

شنكال من قبل المبدعین الكرد، إذ تباینَ التفاعل مع مأساة 

إبداعاتھم سرداً وشعراً، كما  ھم من خلال  تناولھا كثیرون من

فعل مثل ذلك التشكیلي و الموسیقي، وكان للكاتب إبراھیم 

ھ  إذ إن كبیر،  كثر من طریقة للتفاعل مع ھذا الحدث ال الیوسف أ

لتي نشرھا في الصحافة العربیة،  تناولھ في عدد من المقالات ا

نذ الأیام الأولى لھذه المأساة الإنسانیة العظمى، بالإضافة إلى م

روایة نفسھا عنوان ال ، ویبدو "شنكالنامھ" أنھ كتب فیھا قصیدة ب

طیع أن یعكس  لم الروایة ھو الفضاء الذي یست أنھ أحس بأن عا

كال في مثل ھذه  من خلالھ ما جرى للكرد الإیزدیین في شن

إلى غزو مناطقھم، وسبي ، ما أدى 2014الأیام من العام 

ھم وأطفالھم وذبح شبابھم ورجالھم وشیوخھم، فكتب  نسائ

لنامھ"روایتھ  التي صدرت مؤخراً في القاھرة، " شنكا

ھ  لسردیة بعد روایت وأتصور أنھا نقلة ھامة في تجربة الكاتب ا

ي نشرت في العام " شارع الحریة"الأولى  ، وكانت 2017الت

  ..لي قراءة لھا أیضاً 

ل ر  جنوبي في كردیة منطقة، وشنكا غیی كردستان تعرضت للت

ي  ادیة الشوفینیة الت الدیموغرافي من قبل الأنظمة الاستبد

ھ ، حكمت العراق، وخاصة في عھد صدام حسین فقد قام نظام

زیدیینإصباغ  بغیة الذمم بعض بشراء ة  الإی لصبغ با

الجھات الكردیة بینھم مفھوم  قد عمقت بعض، غیرالكردیة

   . وأن الكرد ھم مسلمون فقط" خاص مستقل شعب"أنھم 

ة  الكرد تعرض ریخ إلى حملات إباد الإیزدیون على مدى التا

غزوة  وآخرھا، كثیرة من قبل الأنظمة المختلفة معھم دینیاً 

وكعادة الغزاة أقاموا القتل ، 2014في العام  الھمجیة" داعش"

كیل والسبي بین الأھالي باسم  زبانیة الجھاد  كاذبوالتن    .ال

ة قبل الإیزدیین عن سابقة كتابات لھ وإبراھیم كانت  غزو

كن، داعش  أحداث نقلت ھذه أیامنا في الحدیثة الوسائل ول

والصورة، وقد ھزت  بالصوت الغزوة رافقت التي الرعب

ھذه الأحداث ضمیر كاتبنا، مثلھ مثل كل حر أبي لایرضى 

مخلوق من مخلوقات الله، لأن  ما تتابعھ من الظلم والقتل لأي 

خلال وسائل الاتصالات بصورة حیة یختلف عما تسمعھ بعد 

ھا زمنیة فترة مضي  لایوصف بعمق تتأثر فالمشاعر، علی

 والنخاسة الدماء حفلاتبآذاننا  ونسمع بأعیننا نرى ونحن

لصبایا والجنس مان ل  نحن التي الروایة بكتابةفقام  .والغل

ة  فیھا، واستخدم "شنكالنامھ" بصددھا اللغة السردیة التراجیدی

ي  والمعبرةوالملحمیة معاً،  لوات عن آلام السبایا الإیزیدیات ال

في أسواق النخاسة، أمام أعین  یبعن وھن أعراضھنانتھكت 

 .العالم المتفرج

الكرد  لمعاناة استعراضبھذا المعنى  وھكذا فإن الروایة

زدیونخاص  وبشكل كال بین تنتقل وھيمنھم،  الإی ، بیئة شن

وأساطیرھا، ودیانتھا، وبعض الرموز الدینیة المقدسة فیھا، 

متجدد،  ورؤىوعوالمھا،  أھلھا، وأحلامھم، وعمق ألمھم ال

لتي تعرضوا لھا ریخیة ا  .والمجازر التا

زدیین، رین من أھلنا الإی  تعتبر الروایة ناطقة بلسان الكثی

 لغة من قریبة إحداھابطریقتین،  كتبت سردیةال ولغتھا

  :روایةنظرة في       
   

  
  الیوسف ابراھیم دیبللأ

  - ملحمة الألم الإیزدي حقاً  -
 خورشید شوزي
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 : في مجموعتھا القصصیة

 
 تكشف عن  سناء الشّعلان

  توجّعات الإنسان وتشظیات الواقع المھزوز
 

  بو الھیجاءأعمر      
 

ة  ولا بد من الإشارة إلى أنّ القاصّة سناء الشّعلان تتمتع بلغ

ة  روای طازجة ملیئة بالحیویة، مما جعلھا تكتب القصة وال

بجدارة وبقدرة ھائلة على السرد، مصحوبة بالمفارقات 

معتمدة فیھا على نقد الواقع الاجتماعيّ والاقتصاديّ 

مدة ذلك من أھمیة الموضوعات وعدال ي والسیاسيّ، مست ھا الت ت

  . تعالجھا بفنیة تنم عن مراس في الكتابة الإبداعیّة

قتحام مناطق  لتي مكنتھا من ا ھا ومعرفتھا ا ھذا إلى جانب ثقافت

ر  اي أنّھا تنبش الكثی كون غیر مألوفة في الأدب،  كثیرة ربما ت

الفكرة الكامنة في  إیصال  عن المسكوت عنھ وتعریھ بھدف 

ان، ھذا الإنسان المصاب ببرد جوانیّة الأشیاء، جوانیّة الإنس

الروح وتلوث الواقع المریض، وھذا یظھر جلیا في معظم 

لذات مجموعتھا التي نحن بصددھا ھا القصصیة وبا   . مجموعات

لم أتمكن من معالجة جمیع القصص في ھذه المجموعة لأنّھا 

تصب في بوتقة واحدة ھي التمرد على الواقع والكشف عن 

لبشریة  بكل تفاصیلھا، قصص تحاكي توجّعات خبایا النفس ا

ة  أیضاً عن جراحات كثیر المرأة وتوجّعات الإنسان وتكشف 

  .في جسد الأمة

يّ  لجأ القاصّة إلى توظیف الأساطیر والموروث العرب اناً ت وأحی

ا  ادق المعلومات، ھذ والشعبي في حیاكة النصوص لتقدم لنا 

التوظیف الذي یعد عنصرا أساساً في بناء القصص ویمنح 

فنیا وتقنیا ومعرفیا حین توظفھ بطریقة  سردھا بعدا دلالیا و

یش، ومن ثمة تستطیع من خلالھا إسقاطھ على واقعنا المع

ھ  یعكس قدرة القاصّة على الإمساك بزمام القصَّ والارتقاء ب

ي  موذجاً جدیداً بعیداً عن النمطیة المتعارف علیھا ف لیكون أن

  . فن القصة

ي ) الغرفة الخلفیة(ففي قصة  التي ھي أقرب الفنتازیا والت

ترسم فیھا حالة الفقدان فقدان الأم لبطلة القصة مما یجعل 

زنھا البطلة في  ھا فاقدة لتوا ائم مما حولھا، وتجعل حالة إرباك د

ل  وتسیطر علیھا الكوابیس الداخلیة، إضافة إلى حالة التخیّ

إلى تھیؤات  التي تصیبھا لترى فراشھا بلون الدم، وھذا یؤدي 

ھا ولجوئھا إلى العرافة والاعتماد  بأنّ أرواح شریرة تسكن

لشعبیة في العلا ر على الخزعبلات والمعتقدات ا ج إلى غی

ذلك، وتقدیمھا القرابین والنذور لطرد ھذه الأرواح، لكنھا 

ھذه الخزعبلات وترفضھا، ھي  كانت لا تؤمن ب رغم كل ذلك 

ھا في وحدتھا القاتلة،  ھا ویعین من یقف إلى جانب بحاجة إلى 

الإنسانیة وتقف  ھذه قصة تقترب من الواقع وتعالج القضایا 

التي تعیش دوامة الصراع إلى حیاة ملیئة من ھذه الشخصیات 

  . والھلع والفقدان

ة(أمّا قصة  لحیا تدور فكرتھا حول ) دعوة إلى الحب وا

الفقدان، إذ أنّھا الفتاة الشخصیة الرئیسیة في القصة فقدت 

زوج(حبیبھا ، وتعیش بعده في حالة التوتر والقلق من ھذه )ال

الغاصة بالأحزان، إذ كانت تتابع معھ قراءة مقالات احد 

تب یومیا، ومن خلال إصرارھا أرادت أن تقابل ھذا الك

ة  الصحفي الذي یدعو إلى التفاؤل، وخاصّة أنّھا تعیش حال

الفقدان، وعندما دخلت علیھ إلى غرفة نومھ مستغربة ذلك 

زع  منھا ن إلى أنّ طلب  حیث وجدتھ ممدداً على السریر 

الغطاء عنھ حیث كانت المفاجأة انھ بغیر أطراف ذھلت مما 

الانفصال عن رأت ھ، وكان ذلك نتیجة حادث سیر مما جعلھ 

ى  زوجتھ لكي لا تعیش مع إنسان عاجز، ضاربة لھا معن

، وأن الحیاة لا للتضحیة علما بأنھ كان یحب زوجتھ كثیراً 

الحد، فاتحاً  لحیاة، مما  تتوقف عند ھذا  الأمل وا لھا بوابات 

لتفكیر بن رتھا منزل الصحفي أن تعید ا فسھا جعلھا بعد مغاد

   .وتخرج من دوامة الأحزان وتنطلق إلى الحیاة من جدید

لیومیة وإن غلبت  ھذه قصة تشتبك مع الحیاة وتقرأ تفاصیلھا ا

أنّھا حالات معاشة ونعیش معھا  إلا  اناً  أحی اویة  لسود علیھا ا

اً، أي أنّھا أيّ القاصّة مشغولة ومنغرسة بھموم الإنسان  یومی

العربيّ وخاصة المرأة العربیّة تحاورھا عن وتبث أوجاعھا 

ھا وعذاباتھا بدقة  ة وتعاین معانات وأسلوب من الدراما الإنسانی

  . الموجعة

 

ي  لت الأدبیّة ا ء الشّعلان من الأسماء  القاصّة والرّوائیة سنا

ر  استطاعت خلال مسیرتھا الإبداعیّة أن تشدَّ إلیھا الأنظا

ي  أعمالھا سواء ف ھا النّاقد العربيّ ویدرس  بقوة، وأن یلتفت إلی

لذي أخذ القصة القصیرة أم الروایة، سناء الشّ  علان ھذا الاسم ا

ة  موقعھ الإبداعيّ على خریطة الإبداع العربيّ بقوة وخاصّ

ة  لثقافیة الأردنیّة، وقد حظیت النتاجات الإبداعیّ الساحة ا

ة  للمبدعة الشّعلان بالعدید من الدراسات والمتابعات النقدی

عدّ  لتمیزھا، ھذا إلى جانب أنّھا أكادیمیّة ناجحة وشھیرة، وتُ

م كون لھا دورٌ مھمٌ في حیاتنا أیضاً  لتي سی لنقدیة ا ن الأسماء ا

لنقدیّة   . الإبداعیّة وا

میعھا القصصیّة  ) الجدار الزجاجي(فأعمالھا الأدبیّة منذ مجا

ي (وكذلك روایتھا ) احكِ لي حكایة(و) الكابوس(و السّقوط ف

التي احتفي بتوقیعھا في معرض الكتاب في الأردن ) الشمس

نجاحاً كبیراً، والأدیبة الشّعلان حصدت  ولاقت ھذه الروایة

ة  أعمالھا القصصیة والروائیة العدید من الجوائز المحلی

  . والعربیّة عن جدارة

وقد صدرت للأدیبة سناء الشّعلان مجموعة قصصیة عن  

لجسرة الثقافيّ والاجتماعي في دولة قطر أسمتھا  نادي ا

، ضمن مجموعة من القصص )الھروب إلى آخر الدنیا(

لحظة عشق، سعادة الرؤیة، بامیلا الصغیرة، : (القصیرة ھي

ة  عروس النیل، دعوة زفاف، الھروب إلى آخر الدنیا، دعو

إلى الحب والحیاة، أنامل ذھبیة، عینا خضر، كرنفال 

  ). الأحزان، الملاك الأزرق، الغرفة

لدؤوب  الشّعلان یلحظ اشتغالھا ا والمتتبع لأعمال الأدیبة سناء 

الأدبيّ سواء في القصة أو الروایة، حیث تبرز على نتاجھا 

إمكانیاتھا في السرد من خلال لغتھا المشعرنة وحداثة النص 

ة  القصصي الذي یواكب تطور القصة القصیرة، وكما تبرز دق

لتفاصیل  لیومیة التي ترسمھا بأدقّ ا عینھا اللاقطة للمشاھدات ا

لتحلق ي  وتسردھا عبر تجلیات روحھا المشبعة بالطیران  بنا ف

فضاءات أكثر اتساعاً وأكثر جرأة في سكب مخزونھا الفكري 

ھا  والمعرفي في سیاقات النصوص التي تعكس قدرتھا وثقافت

لتھا الخصبة التي تسعى من خلالھا إلى التقاط  ومخی

ع  مثل معظمھا ھذا الواق لتي ت شخصیاتھا المھمشة والمقموعة ا

   .المھزوز والمتشظّي

اناً  ر نراھا ترسم ب وأحی لغتھا المكثفة صور الحیاة عب

شخصیات تواكب عجلة الحیاة المسكونة بتناقضات ھذا الكون 

رى القاصّة تكشف في سیاقات  المتلاطم الأمواج، وكذلك ن

ة  نصوصھا عن المسكوت عنھ بجرأة وضمن حبكة قصصی

ھم  مشغولة ومدروسة تستوقف الدارسین من نقاد وقراء وتجعل

قفلات القصص التي لا  في حال من الدھشة، وخاصة في

  . یتوقعھا كل من یطلع علیھا
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  أنا الكردي

  مشنوقٌ من لساني

  مطرودٌ من أرضي

  مع أھلي وخلاني

  ...مسروقٌ مائي وبترولي وزیتوني

  أنا الكردي

  لم أقتل نبیاً 

داً تركیاً، قصراً فارسیاً أو جملاً عربیاً    لم أنھب بل

  فجعلتموني مسؤولاً عن ھزائمكم

  طربد مرابعكم

  محروماً من مناصبكم

  وزاراتكم

  سفاراتكم 

  وحفلات جنرالاتكم

  أنا الكردي

  جعلتم بیتي ومزرعتي وما في جیوب أطفالي 

  من غنائمكم

  وأعلنتم الكردي مشركاً بفتاویكم

  وأنتم سكارى بأكاذیب مولاكم

  عن الحریة والعودة

  " العروبةِ "وعن سوریا 

  ...والنصر على أعادیكم

  ثم تقولون على منابركم

  نحن إخوة في الإیمان

  ...نحن والكرد صنوان

  فمن یصدقكم

  فمن یصدقكم؟

  ھذه ھي الحریة؟أ

  أن تسكنوا منازل الكرد 

 جان كورد
  

  أنا الكردي
 

ة   بالقوة والقسر وكل أشكال الجریم

  أن تجعلوا زیتوننا وكرمنا وأرضنا غنیمة؟

  أن تنسجوا الاكاذیب 

  وتنشروا سیاسة السلب والنھب والنمیمة؟

  أھذا ھو دینكم؟

  إیمانكم؟

  ووعدكم بالحریة 

  ...یامن فقدوا الدین والانسانیة

  الكردي غافللاتظنوا أن 

  أو أنھ جاھل

ب   أو في صدره قلب أرن

  فوالله ستندمون

  وستخرجون من منازلنا 

  ...ونادمون... وأنتم صاغرون

  فھیا إلى بلادكم

  إلى جِمالكم وخیامكم

ء ثورة والفدا   لأني أنا الكردي روحي مجبولة بال

  وعندما یحین أوان النفیر من أجل الكبریاء

  فإني أحطّم الدنیا ولا أتحطّم

  بیدي أحمل خنجراً 

م   وفي ظلمة اللیل أتقدّ

  أقسم الیمین بالكفاح

داً    فإذا ما سقطت شھی

  .فإن أمي بأنشودة الحریة تترنمّ

31:07.2018 

  

  عدنان جبار یاسین
  

 مناسك الشوق إلى الجنوب

  .. تخیل

   أن تغسل عطشك

   بنشاشة الفیروز

   وتكون مسوراً بناعور سحابة

  وتبرا ترنیمة

   اجلة للروح

  وقلیلا

   مثل الغیمة

   تتوسد على برد نخلة

   بالعشب والظلال

  تخیل

   وانت متكأ لامحالة

   على أیقونة موال

  وتتغنى

   الفسائلبسرابیل 

   وبعض من اكلیل رطب

یك الضوع   یساقط عل

   جنیا

   جنیا جدا

   تخیل إن ثمة ربیع آخر

   لحفاوة السنابل

  وقلیل من ارتیاب

   سرب مھاجر

  فتلتھمك

  )البردي(ارتجافة أصابع 

  لتتعرش اوداجك

  بالطین الحر

  ..... تخیل ھذا من سابع قلب

  

  )الھیل(واستدر 

   من عبا ارخبیل

   وعض ھذه الحشرجة

  لائذ)مشحوف(في آیة 

ة   ورتل خفق

  رغیف خبز حار

  على ملح الاصابع

   القصب الطريدع 

   یتارجح

   لاصطیاد ناي قصي

   حتى یمعن فورة

  بوصلة مبحوحة

   على فراسة الھوى

  فكل آیة السمار

   وحمة من نعومة الندى

   ومن الشمس

   یحلو لھا النوم

  في لین الشجى

    تناسل من سلالة الطیبین

   صلاتك

  وتمادى في وجل

   یعاضل

  رفرفة الماء

ب    إلى القل

ا    كل مرابض العشق ھن

   مخر إلى قیلولة النوارست

   لاھیة في مرفأ الله

   تنفس

 

   اجنة الندى

  واستطابة الھور

ة    في فرسخ أغنی

  ھدھد ضفائر

  حرزك الجنوبي

   واعنھا على مصافحة

   سنبلة لاتستثیر

  بغیض الوردة

ب   فكلاھما یدغدغ عطر الترا

   وستجد إن مامن أحد

نفح   أوصى بترافة ال

  اللیل  على رمس

  غیر قنادیل الجنوب

  ربما ستقصي ھیبة العصافیر

   زقزقة المطر

  ربما ستكتمل

دادیش(أناقة    )ال

  الغزلقي رقة 

  فكن أول من یشذي

   وحشة الأعزل

   ومن زخة موال

  ومن فرط التناھید

   زف دمك للحیاة

  واحتشد لوشیجة الحناء

   اواب الروح

   فھذا نزیف الضوء

  في الشوق
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   الغدْ  ضبابُ 

 عانسٍ  حیاةٍ تخومِ  على

 نبیذٍ  كأسُ 

 ُ  كرزٍ  عنقودِ  من عازبٍ  وقبلة

 نبیذاً، یغدو أن قبل

 بقصیدتھِ  الدخانُ  ألقى

 المطرِ، قطراتِ  على

 ُ  قلبھِ  في الحریقِ  رقة

 مثلھُ، فراغٍ  في مرئيٌّ  لا مجونٌ 

لِ  بھدوءِ  بعُِثَ   اللی

 .الضجرِ  توریة من

مُ  جالساً   الانتظارِ  من ألُمل

 حِملھُ،

 فجأةً 

شُ  یسحبني  الفرا

 أستلقي

قُ  ءِ  في وأحدِّ  الجدرانِ  عرا

  الروحِ  لعراء ظلاً 

 تائھةٍ بنظرةٍ أخترقھُا

 أختبئ، ثم

 الذھولُ  شلنيینت

 العینینِ  جاحظُ 

 لبرُھةٍ  أبقى

 :وأسألُ 

 مداَه نسيَ  العمرِ  بالُ  ما

ءُ  لھا ما  الروحُ  غادرتھا السما

مللُ  یأخذني  ال

 فأنعسَ 

مٍ  أغنیةَ  وأغني  حل

 الضبابِ  بلغة

مِ  في وألُملم  الحل

 الانتظارُ  یحملھ ما

  .غداً 

  

  بیار روباري  غمكین مراد

 لوقاسم
 
 
 
 
 
 
 

 

  قاسملو یا ودود

  ومناضلآ صلباً كالأسود

  لم تعرف یوماً الجمود

  لم تموت ولن تموت

  كنتَ شعلة للوجودلأنكَ 

  ولھذا إمتدت ید الغدر إلیكَ والجحود

  وظنت بقتلك ستقضي على الكرد

  وتتوج كثاني نمرود

  بعد أن رفضت لھا السجود

  لكن خیبت ظنھا وبقیت ذاك العمود

  الذي یستند إلى روحھ الكرد

  في تخطي كل الحدود

  التي رسمھا العدو الفارسي الحقود

  بین الكرد وعلى بینھم السدود

  حيٌ أنتَ في قلوب الكرد ودائم الوجود

  وزخیرة نضالھم الیومي ضد كل القیود

  .الموعود.. وإیمانھم بیوم النصر الموعود 

14 - 07 - 2018  

  

  أنین عفرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  أنین عفرین لا یھدأ ولا یستكین

  منذ أن غزاھا المحتل التركي اللعین

  وھو یحز رقاب الناس بالسكاكین

  أموالھم وبیوتھم بما فیھ الأحجار والطینوینھب 

  ھؤلاء اللصوص والوحوش ھم أحفاد اؤلئك السلاطین

  الذین لم یكن لھم یومآ قیمٌ ودین

  لقد إغتصبوا ھؤلاء الھمج بلاد الكرد والیونانین

  قبل مئات السنین

  تحت رایة الفتح الإسلامي الھجین

  عاصمة المیدیین أمدوإستوطنوا 

  عاصمة الرومانیین والبیزنطیین قسطنطینیةومدینة 

**  

  أنین عفرین لن یھدأ ولن یستكین

  مدام الإحتلال جاسمٌ على صدرھا السجین

ین   ویذل أطفالھا وشبابھا والمسن

  وزناجیر دباباتھ تطحن أشجارھا وحجارتھا والیاسمین

  ستبقى تنزف عفرین دمآ ودموعآ وأنین

  حتى تحین ساعة الحق المبین

  المحتلینوتتحرر من رجس 

  أتراكآ كانوا أم عربآ متعاونیین

  أو اولئك الكرد الذین تسلقوا دباباتھم مرحبین

**  

  مِن أجل إنھاء ھذا الأنین

  وجد أنادي أھلنا في عفرینالمِن صمیم 

محتلین   النھوض من تحت الرماد والإنقضاض على ال

  فالشعوب الحیة للذل والتبعیة لا تستكین

  نالا منھا كالمستضعفینولا تسمح للحزن والیأس أن ی

یوم النصر إن كنتم جادین   علیكم شحذ الھمم والإستعداد ل

  .في العودة الى عفرین وعودة عفرین الیكم ولو بعد حین

05 - 05 - 2018  
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 اللّحام لمى

31 

  فواز قادري

  أماني خلیل

 القصیدةلا تكتفي منك 

 "البیكاه" الجلباب ذات المرأة
 

 قرأت إذا

 لغتي طیات في الصمت

 استتاراً 

 إطراقاً  و

 العیون أبجدیة ارتقاء طائرك ألِف و

ت سِفر من  الرِسل مجلدا

 القرُب قندیل فراعِ 

 الكون أسرار زلازلَ  تتنكب، لا و

ٌ  أنا ٌ  ریشة  أرض على رحالھا تحُط لا بریة

 *ملُغمة الأراضي جمیع

 الأخضر و بالأحمر

 التوت ورقة ھوت

  العینین من الألق ضوء سقط

 طارقٍ  بألف البلاد طوقوا

 مارق و

 المدن؟ شدو صباحاتِ  و الجوري عن بعدھا تسألني كیف

ر ا استدا  *! الآس إلى الیوم سؤالن

ة أسموه لما خفیراً  بتنا قد و ء الحری  . الحمرا

ر على الباب فتحتَ  إذا  .. مملكتي أسرا

ةِ  عن تبحث فلا ء الزاوی  البیضا

 المرایا في النظر حاذر و

 الأسطح جمیع واربتُ  و كسرتُ قد

مختلف اللون خذلني  ال

ا عالم في الصادق كوني أتعبني  .. الملاری

 ُ   ! تلیق عادت ما الملائكة شفافیة

  م 2015/5/20

ت الطیبة المرأة  "البیكاه جلابیة"ال ذا

 الفانیلیا رائحِة منھا تفَوح التي

 موز كَشجرةٍ سمینة

ت الطیبة المرأة ة ذا ، الجلابی  البیكاه

 بالنقوش المُزَھرة

 السواء على رَمادیة أیامھا

ت كعلُب ملُونة أحلامھا لكن  البھُارا

  

ة منھ تفَوح مطبخ لھا ز رائحِ  الخَبْ

دَجاج شوربة  البرتقال، وكیك بالحبھان، ال

 نِعناع إصیص على شباكھا

 العصَافیر من زوج علیھ ویقف

  الجِلباب وورود حَرَكَتھا ترُاقِب

  

 المطبخ بین عُمرھا نصِف تقَضي

 الصلاة سجادة على الثاني والنصف

یح لاتَعرِف  والطبخ إلا التسب

 في صلاتِھا تَبكي

 ..مفھومة غیر لأسبابٍ 

 

  .خضر دعار الخضر، ثانیة: إلى الشھید

  خطوة بطیئة للصباح

  یخشى أن یفزّز روحكَ یا صدیقي

نور التي تدور حولكَ    ھالة ال

  عاملة نشیطة قصیدتي في ورشھا

ھ    ورد قلبي الأحمر لم یصل كلّ

  قارعة الأجراسلم تصل أغنیتي 

یك   تلتقي ألف شھید في طریقھا إل

  خمسة أطفال في الدیر

  رضعوا حلیب صدر واحد

  عائلات بكاملھا تختلط أرواحھم

   في ھشیم مجزرة طویلة الأنیاب

  مدن یا خضر كما تعرف

  تحتار بأكفان شھدائھا

  قرى تفليّ الغابات والحقول

 .بحثاً عن الضائع من الأرواح

00  

  "الجبیلة"تسأل عنك 

  تسأل غرفة الطین الصغیرة

  تسأل عصافیر حدیقة حائرة

  یسأل عطر وردھا الرھیف

  مئذنة الجامع الشاھدة علینا تسأل 

  تحتار طرق مشیناھا معاً 

  أیامنا مثلما احتار المخبرون بحركة

  وأنا أسأل من یاصدیقي؟

  من عنكَ أسأل؟

00  

ا" السوالف"  التي بینن

 أین أخفیتھا یا صدیقي؟

ء  لھاث مراع جردا

 حصبة قدیمة في الخراف

 الخابور المدیدعطش 

 رقبة الفرات المحنیّة على الشطآن

  أغلال الدیر ومغالیق الأفواه

  القصائد التي التقطتَ من فمي

  قبلَ ولوجھا في المحاق

  لا تكتفي منك القصیدة

ء   یا ابن حلم حریّة خضرا

  یا ابن صھیلنا الراعف الجمیل

 . ولا ترتوي منك الأغاني

 

 شھر كل من الخمیس الأول في أھلھا تَزور

 الغَامقة فتلَبِس عباءَتِھا

 ،"الخمس خمسات"وترُش

 طیبتھا لیس بمثل زَوجِھا

  

 لأھلھا تَروح حین

ة یأتي  لسریره بجارتھا الشھوانی

ء یَتحََرَش بصبي أو  الكوّا

 الأنثوَیة والفخُوذ المُكتنزة الخدُود ذو

 السریة ویمُارِس عادتھ النور، یغُلق حتى أو

  

ا أقسم لكنھ  "تسلمش بالإید ما" أن علیھ

 یحُبھا كان خَالتھا، الذي ابن على

 بالوعد مُكبلة وتَعود تذَھب

 مرة كلُ وفي

 بقسمھا لھ تفي أن لاتستطیع

  

 النوَم غُرفة في

ة الزوجة بأشیاء تَعبث الجارة  الطیب

 

 مقُرِفة عُطوُرھا أن تقَول

 قدیمة مِلاءَاتھا وأن

ء وأن  عَطِن الھوا

 السریر تَندس في ثمُ حَسدھا تنفثُ

 الغائبة عَرق تشَم وھي

 الشھوة نار على تَتقَلََب

 الماجِن وخیالھا

 الوسادة على الأحمر شعرِھا تَرك وتَتَعَمَد

  

عشاء على یجلسان المساء في  ال

رھُما یحَمِلان وھما ة أسرا  الثقَِیل

؛ یذھبان  ظَھرھا فَتعُطِیھ للنوم

 صمت في تَبكي وھي

 كثیرًا الله وتسَتَغفر

 فینسى سره  سریعًا ھو أما

 البیكاه جِلبابِھا ویحَتضَنَ 

  ..النقُوش المُزھرة ذو

 فصـول

اً    أحد عشر خریف

  خصوبة غبارهزرعھ في 

  شتاءً .. و

  جدولھ بھدوء في دموعھ

  ربیعاً .. و

  برعمھ بأغصانھ الیابسة

اً .. و   صیف

  .أرغمھ على السباحة في الھواء

  وما زال یتوسل إلى الفصول 

  .لفكّ طلاسم جلوسھ

 

  سـیامند شـیخي
  

  العیون أبجدیة
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   :ترجم من الكردیة
  الحیدر ماجد

 

  :شعر
 بـطی دـمؤی

  

 یدهَ غسلَ  بیدهِ 

 كفّنَھا بیدهِ 

 محزَمھِ  قماشِ  من بشِِقّ 

 بیدهِ 

ُ  دفن  یدهَ

 بیضاءَ  شاھدةً  فوقھا ونصبَ 

 كذاكَ  وبیدهِ 

 :علیھا خطَّ 

ُ  ھذي"  الترابِ  باردِ  من الكومة

  لطفلٍ  قبراً  لیستْ 

 ُ ُ  ولدتھ ھ  النزوحِ  دروبِ  في أمُّ

 .یدیھا بین وماتَ 

 تھدیف لعبةِ  بقایا لیست

 صغارٍ  حفنةَ  شغلتْ 

مساء داھمھمُ حتى  .ال

 شاھدٌ  ھذا

 بیشمركةٍ لیدِ 

دُ تنتظرُ   ..الأخرى الی

ُ  فأبرئ تھَ  "!وطن یا ذمَّ

...  

 تصدعتْ  حین

 ُ ُ  یدهُ  الثانیة

 كلُّھا تساقطتْ  وأعضاؤُه

م  ھناكَ  یكن ل

ھا كي  التراب، من یلمَّ

 

 تذكّرتُ وجھَكِ،

 كانَ حفیّاً 

 بتلقین روحيَ 

 .معنى الحیاةْ 

  

 كَلَیلٍْ 

  ضریر الخُطى

 ھبَّ في جسدي

ینْ  راحل   .مشعلُ ال

  

 تحاشیتُ ریح القبائلِ 

 فاضتْ ریاحین قلبي،

 سمَتْ في دمي

 نخلةُ الفقد،

 ناحتْ على القلبِ 

 قبُّرة الأمنیاتِ،

طُ غیّرتِ المشتھى،..  الخرائ

، بوّأتْ مقعدَ   الغیبِ للرّوحِ

عِ    سدّتْ مسدّ الرجو

 إليَّ 

تْ   وألق

 على كتف النھرِ 

 .ثوبَ الرحیلْ 

 لماذا

 أزجُّ طیوري الأنیقةَ 

  ؟..في كھف روحي

ءِ   أجرُّ دموعَ الھوا

 إلى وطنٍ 

رَ حلْم ٍ   لم یكنْ غی

 تثلمَّ في حضرة الأرض،

 لْ علیھلم تتشكّ 

  إناثُ السحابِ،

 ولم یطفُ 

 زھرُ اشتیاقكِ 

  

  منیر محمّد خلف

  رابــــــالسّ 
  

  .انتمائي إلیكِ فوق محیط 

 تذكّرتُ وجھكِ 

 كان قریباً من البعد

 كانَ یلقنُّ سكّانَ روحيَ 

 .معنى الحیاةْ 

 

 وكنتُ

 أرى خضرة الأرضِ 

،   لا تنتھي في عیونكِ

 كم أشتھي

 أن أحبكّ أكثر

 من أي حبٍّ مضى،

 كم أنادي علیكِ ..

 !فلا تتركیني صدى

 ولا توصدي الباب

 في وجھ قلبيَ،

،  لا ترھقي الموت فيَّ

قَ الموج  .ولا تختمي أل

 ضیّعتُ نظرة قلبي،

 وبوصلةَ الرّوحِ،

  ما زالَ بعضي

 !یؤُلّبنُي

  لأواصلَ فیكَ الصعودَ،

 .وأقطفَ شھْدَ اكتمالاتك العابِرَهْ

  

  وھاأنذا في منافي الكلام

 أضعتُ وضوحي

 وأكملتُ في وضَحِ الغیب

 معنى اتسّاعي

 وأتمَمْتُ حزني عليَّ 

  ةِ الحیا وعانقتُ فیكِ ضریحَ 

  ودوّنتُ فوق الجھاتِ 

  .بدایاتِ أحلامنا العاثره 

  

   ..الجبل في قبرٌ 
 السھل في قبرٌ ..                                  

  ..... الغیوم احتضنتا قطُعتا یوم الاثنتان یدايَ 
 "بودلیر" .....                                                          

ھا كي  رضیعٍ  مثلَ  لصدرِهِ  یضمَّ

 ویسُلِمَھا

 .الأول لقبرهِ 

... 

  ثانیا قبراً  لھ حفروا

 ذاك من أكبرَ 

 شاھداً  فوقھ غرسوا

 .ذاك من أصغرَ 

... 

دُ الشاھدُ  الجدی

م  یدا ینتظرُ  یزلْ  ل

 :علیھ لتخطَّ 

 بیشمركةٍ قبرُ  ھذا"

م  عمرهِ  كلِّ  في یحظَ  ل

  الأرضِ  من بشبرٍ 

 ُ  قبرانِ  الآن لھ

 الجبلِ  في واحدٌ 

 السھلِ  في واحدٌ 

ً  صارَ  واحدٌ   للأغنام مربضا

 عتبةً  واحدٌ 

 !قاتلِھ قصرِ  في

ُ  سامحكَ   "!وطن یا الله

  دھوك

2015  
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  حسن سلیفاني الشاعر ترجمةقصائد كوردیة من 
 

  دھوك–قریة برجین  1962تولد  •

ي دھـوك  • ب الشـعر . عضو اتحاد الأدباء الكورد فـ یكتـ

ھ جھـد فــي  ة  ویمـارس الترجمــة، ولـ ة والروایـ والمقالـ

  .مجال جمع الفولكلور الكوردي وتدوینھ

  :من دواوینھ الشعریة  •

  بغداد 1989أنا والنار  •

 1996 –في غمد الخنجر ینسى الموت  •

  

33 

  أنت
  كالأمس بقیت خلفي

  كالیوم عیشي معي

  كوني غدا، كي تنتظریني

  كتبت الكلمات 

  وأنت أبدعت لحنا جدیدا 

  لكن آخر اشتھر بھا

  

  موعد
  كنّا قد تعاھدنا 

  ألاّ نتأخر عن موعدنا

  لكن، لا أنت ذھبت 

  ولاھي جاءت  للموعد

  

  قبلة
  على حافة اللّیل والنھار

  حضنّا بعضنا

  قبلة تفارقناوبأخر 

 
  

  هزرڤـان

  عماد یوسف

  لذةّ
  كنت أعیش في حلم لذیذ 

  قبل أن توقظیني

  تعالي نتعاھد

  على أن نحیا حیاة حلوة 

  مثل ذلك الحلم

  

  رغبة 
  رغبتي في اللقاء كلّ مرة 

  وریقة خضراء

  أن أطرزھا بوردة بنفسجیة 

  لأنني أرغب في تذوق تفاحّة حمراء

  

  غابة
  كلّ الأشیاء متوحشة 

  رغم عیشھا مع أجناس أخرى

ــن  ــمس ع ــبس الش ــرة تح فالأشــجار الكبی

  الأخریات

  1منھا والأشجار الیافعة تقتل الأضعف

 

 1995دواوین  4-الأشیاء الكثیرة الضائعة  •

 2008-الانتظار استفزاز  •

 2010الطیران من الشباك   •

  2004روایة  –الخطوط الحمر  •

م¬نكم القلی¬ل ومن¬ي ( طبع نتاجھ الشعري ف¬ي مجل¬دین بعن¬وان •

 2013المركز العام لاتحاد الادباء الكرد  )الكل

منش¬¬ورات اتح¬¬اد الأدب¬¬اء  ،2011روای¬¬ة   –آث¬¬ار ال¬¬دموع  •

  الكرد في دھوك

  تطّھر
  أحب أن أجعلك ماء لي

  لكي أتطھر في الصباحات القذرة 

  من ذنوب الأحلام

  

  جرأة
  وھي أمامي

  كانت تھددني بالاحتلال

  قبل أن تھجر عاریة من الآمال 

  -أحبك –تجرأت أن أقول لھا 

  

  سكر
  الكأسكلما بقیت وحدي مع 

  أغور في البحث عن ذاتي أكثر فأكثر

  نعم معك تجيء النشوة

  تعالي إذن كي أملأ كأسي منك

  

  رمّان
  أحبّ الرمان كثیرا 

  كما المدن الملیئة أتأملھا

  نھداك أیضا رمانتان ملیئتان بالحیاة

  خبز العافیة 

  حكایتنا الیوم عن الخبز

  ذاك الرفیق الذي لازمنا منذ الأزل

  لا منأى عنھ وقد تصدر قائمة المأكولات كلھا

  بھ یطیب الفطور 

  وعلیھ تدور الرحى

  قمحاً كان 

ر   وإلى سنبلة صا

  بھ ازدانت حقولنا 

  وعلیھ نصبت فزاعاتنا

  صوب شموخ قامات السنابل یممت الحصادات 

بلون الذھب الخالص   وحزیران لوّحھا 

  ندین بنكھة الصباح) للخبز ( 

ئحتھ الشھیة) شریفة ( وتنور جارتي     شاھد على را

  كنا صغاراً حینما كان لنا بمثابة الآیس كریم

  تدھنھ الامھات بالسكر أحیاناً ، وبِ آفا باجانھ أخرى

  لذیذ مع الجبن 

  ورائع برفقة الشاي 

  لتف العائلة بھ یطیب الأكل وعلیھ ت

  اللھم نماء ورواء وسلاما لسنابل الحیاة وقمح المعیشة 

  

  أھرامات شعریة
 

  خبز شھي صنعتھ الوالدة عبر فرن دائري صغیر أصبح بدیلاً للتنوررغیف : بعدستي
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قِ الذكریات   أجملُ الریحِ أغنیةٌ تتقلَّبُ في شفَ

رُھا   وآتٍ یقُشِّ

  وینُادي عصافیرَهُ لاحتساءِ العبیر

  معاً نتقاسَمُ عِیدا

  ونغسلُ بالظلِّ أحلامَنا في نسیم العبُور

  نلاُحِقُ نجمین 

  .. یختلفان 

  فنختلفُ 

رِ النور   السقفُ یھوي على وتَ

  صوتٌ یغُرغِرُ صمتاً وذكرى معا

  أجملُ الریحِ أغنیةٌ تستریحُ بكھف الكرَى

  ویظلُّ على بابِھا الحُلمُ مُنتظرا

لُ العصافیرُ من فمھِ  ءُ سَرابٌ تسی   :والفضا

  خضُرةً ودَماً فوقَ ثوبِ الثرَى

  :أعُلن قلبي الآن

 ممتلئًا بكل شيء إلاكَ 

 عاشقًا لكل شيء إلاكَ 

  أعلنھ طیرًا حرًا معافىً 

كلھ ولا یراكَ    یرى الكون 

  

 

  جئنا

  ولم تجئ الریاح

  فلم نثرُْ زمَنا

  وثرُنا حین جاءتْ 

  یا صلاة َ الشِعرِ للمعنىَ ابرَحِي سجّادةَ الرُوح

خٌ بلھُاثِنا   الفراغُ  ملُطَّ

  نفرِطٌ بأودِیَةِ الدخُانوالماءُ مُ 

  لطیْرِنا شجرُ المعاني ظامِئا

  ومسافراً یغفو

ا   ومخُتلِفاً یضمُّ ھشیمھُ وطن

  وللأحلامِ أغنیةٌ تھُشُّ الصمتَ 

  تكسِرُ غیمًة للعید

  توُقدُِ شمعةً أخرى

  وترحلُ فوقَ أھدابِ النشید

  تھُامِسُ الوتَرَ 

ا.. افرَحِي یا شمسُ    جِئن

ا.. واحزَنيِ   غِبن

  عرفتھمُ: وقوُلي للفراغ

  وتلَعْثَمِي

  كي یفھمَ الآتون أنّ حیاتنا رسبَتْ بصدرِكِ 

 شعبي لا یموت
 

  شعبي یموتمن قال بأن 

  شعبي یحیا

 فشھداؤنا في الجنة مع الرُسل

  وصغارنا القتلى عصافیر الجنة

من الملائكة   ونساؤنا المغتصبات أنقى 

 

 بارین أحمد

 عبدالرحیم الماسخ

 علي عبدالله كولو 

  یموتمن قال بأن شعبي 

  سماواتنا ملءَ بالسموم

  وقمحنا یزدھر بالمطر

  خیرنا یكفي الجمیع

  وإرادتنا أصلب من الحجر 

  من قال بأن شعبي یموت

  فمھما قتلتم وشردتم

  ستبقى الأرض تشتاقنا 

  وسنابل القمح والزیزفون

  وستقُتلون كما قتلتم

 من قال بأن شعبي یموت

24/9/2013 

  رـتعثُّ 
  كالغناءِ المُرِّ في نھر الحنین

نحنتْ وبكتْ  ذا ا   لیلمسَ الماءُ السماءَ إ

نسیاباً مُعتِماً للبرْقِ في  سحُبِ ویكتشفَ ا

  السُكون

  ألم نجئ ؟

  جئنا فأوسعْنا الفضاءَ مَحب®ة

  كسرَتْ مَحارَ الغیبِ، أخرجتِ الیقینَ 

  وسیَّرتْ كُتباً تقودُ الفاتحِین

  فللأسى وتَرٌ 

  .......وللفرَحِ 

حِي   المواضِعُ تمَّ

  والبحرُ أوسعُ مِن شُظًا لا تبُصِرُ 

  اتَّسِعي

  فعقلي باتساعِكِ یا مرایا الصحو

  وانفلتِي

وِّ  اسِیمَ العلُ   فقلبي في شِراعِكِ یا تق

ذا رحلتُ  مُ إ   أنا المقُِی

ا رُ برزخَ اللقی   فكیف أعب

  وأفلاكُ الرُؤى لا تعبرُ ؟

 

  تدعیم

ا   تذكُرین اقتربْنا فجُبْنا السم

ا   نشتلُ الروحَ في حقلِ أحلامِن

  وانتظرْنا الندَى، المطرَ، النھرَ 

رَ  اهِ تحجَّ   والطميُ فوقَ الشِف

  یا غُنوًة في الرعوُد

  ویا بسمًة فوقَ ثغرِ الحدید

  سُھادي: خذُي ما لدَيَّ 

  ونھرَ انزلاقي بدمْعِي إلى جمرة الوجَع

  الریحُ أجملھُا غُنوةٌ في عُیونِكِ تبتسمُ 

مُ  یحل   العطرُ خلفَ ابتسامكِ 

  عوُدي

مُ    !!فقد جاوزَ الثورةَ الأل

 

 فارغةٌ منكَ 

 بي حافیة الروحأھرولُ كل لیلةٍ في طرقات قل

  أكتشف الكثیر منّي

  كان مختبئًا في زوایا لم ألحظھا  

 عندما كنتَ متراكمًا فيّ كما الأنقاض 

----------- 

  أمس طرتُ بعیداً، لمستُ سطح القمر،

 ، دةً ا لم ألحظ أجنحةً جدی   تحسسّت ذراعيّ جیدًّ

  تذكرتُ فقط أنني فارغةٌ منك، 

م أنّ امتلائي السابق بكَ كان صخرةً     لو كنت أعل

 تشدني إلى أدیم الأرض  

 لأفرغتُ روحي منك منذ زمن بعید

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  أماني خلیـل
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   زھرة أحمد  دیلفا یوسف

 اللقاء حروف
  تھذي الحروفُ باللقاء

  تتناثر شوقاً 

  في فضاءات معتمة

  في أحضان الألم الأزلي

ةعلى صباحاتي    المؤجل

  المعلقة بأسلاك الزمن

قتْ أنفاسھا   تمزَّ

  في صفحة الدھر

  ألوان شاحبة

اً    قصائد تذرف حزن

  لوحة تتصارح علیھا المتاھات

  اللیل یحلم بین ثنایاه ضوءاً 

  بریق موعد

  ونرجسة شاردة

  قھوتي ثملة بعبقھا

اً    تاھت على شرفة القمر شوق

  وصدى أنامل جریحة

  ترسم أبجدیة الغروب

  ات مؤجلة بالنسیانتنسج حكای

  وبراعم حالمة

ة   لتبقى الروح مشرق

ء   تحلم بحروف اللقا

  واللقاء

  الخیر مساء

  أحببتك رغم الذي لم یكن"

  "وتركتني رغم الذي كان

  مالم یكن بالحسبان

 رحلت دون استئذان

 لعنتك من الألف الى الیاء

  والطیور معي تغرد

  والاشجار تترنح وكأنھا تلعنك

  والاحجار تمشي الى طریق مقدس

  ..كي تستجاب دعائھا،

  وماخطب البحار ثارت امواجھا

  تكتب على رمالھاوخرجت اسماكھا 

  لماذا ثم ماذا ؟

ء   ماذا جرى لك ایھا الوفا

  تلطخت بالخیانة

  تعبت من العشق حزینا على العشاق

  .إن كانت نھایتھم فراق

  ..الا لیت الخیانة لم تخلق والحب فیھا لم تغرق،

بشر یصبحون بشرا   ..الا لیت جل ال

  افتش عن سماء بحجم قلبي

ین الیك  بحجم الحن

  ئ یضاھى یدیكافتش عن دف

   ابحث عنك في الطرقات

ھ   وسط الزحام وفي الازق

ھ   بلا كلل ولا مشق

  ابحث عنك یا سرمدي

  بین احلامي ونومي في خلوتي

  وسكوني

  في ظلمتي وبصیص عیوني

  !ولا أراك

رْ  ــ  شعبي المسكین حائ

  ..صامتٌ،

ر ــ اً یكاب  قلقـ

رْ  ــ  شعبي المظلومُ صاب

فوق صبر العیش مكلوما یصُابرْ                  

  ..بین ناطـورٍ غشـوم

ــر ْ  ــ  مُبلسـاً ذلا® یعاق

 رَھْــنَ شُرطيٍّ و لصٍّ 

رْ  ــ ــرحَ منتفض و ثائ   جُ

وى  بین ملُتبَسٍ بتقـ

 نابَ طیشٍ ظفرَ بلوى

رْ  ــ ـ ِـ ف وُمٍ و نا ن مَحْمـ  بیـ

ــى تَشْق اد الله   و عبـ

رْ  ــ ــالٍ و داعــ  بین دجَّ

 و برایا

 سَلَكتْ دربَ ألخطایا

 فرغیف الخبز أمسي

رْ   شوكةً بین المحاجـ

 و ذراري

ــاء العابرین  تحـذر الموت اشتھ

 الطارئین الغائرین

قِ  ــ ح  من ضباع السَّ

ــواسرْ  ك  أرتال ال

روا جسـرَ غباء الف  تنة العمیاءعبـ

ــدراً   غـ

رْ  ــ وهٌ و كافـ  كل ھذا الشعب مشبـ

.... ..... ...... 

ــرّاً  مُــ  في بلادي باتَ حتىّ التَّمـرُ 

ــر ــات الخض  و الأمـاني الدافئ

 ورديّ الخواطـرْ 

 شاحبات

رِ  ــ عْ  ناثرات الشَّ

رْ  ــ  ھاتیك العوَاط

بٌ  ا المنحـوسُ منھـوُ  شعبنُـ

 تشتتنا تخالفنا تنازعنا

 و أدمینا عیون البعض

رْ  ــ ــبنا الأظافـ  أنش

ــدى اً  نحن أع ــ  من ذئاب الغـاب رَحْم

دى  و مع الأبعـاد أنـ

 من وداعات فراشٍ 

رْ  - ــ لَ الخَناج  راقصٍ حقـ

ــام، ــادون كالأنعـ   ..انھزامیون منق

رَ  -خلف ناقوس لمریاعٍ   نحثّ السی

ــرْ  م المعابـ لخ في عتـ و السَّ ــ  نح

ــا  -خطابیون ... فوضویون  تعرفن

رْ  ــ  المنابـ

دا،  ــ ی ــاً عت ــدَّعي شرف   ن

ــاً   لیس فین

رْ  ــ  بل بماضینا نفاخ

ا  ألف قندیلٍ صلبن

رْ  ــ ذلنا ألف معتصمٍ و ثائ  و خـ

ـواداً  َـ  لم یعـُدْ فینا ج

رْ  َــرائ  یوم تنتدبُ الح

ــا  نـ  ؟...نحـنُ من نحـن ترا

مُ المعطاءُ  ذلُّ العالـ  أمـةٌ فیھـا یـُ

رْ  ــ ـــ ــ ــدحُ العَواھ ـــ  تمُتَ

ــومُ و یس ــھُ المحمـ ذال التاف ــ  ود الابت

رْ  ــ ــيء المشاعــ  تنكف

ا  رغم أنف الحاكم المعتوه ممشوق

 سأبقى

 أنشد الأشعار كالشلال ھادر ْ 

 في بلادي

عـرِ  تاریخ  -ما تبقـّى غیر صوت الشِّ

ــة  حقیق

ا ــ  من دمانـ

 نسكب الإحساسَ 

ــر ــ   ..في وجع الدفات

 

 أحمد القیسي

 ألشعـرُ 

  في وجـع الدفّاتــر

ــرْ  وحٌ و عـاث   ..و مذبـ

ــربین    ..محتألٍ و ناظ

رّاقُ بالأقواتٍ ظھـراً  ـ  یھربُ السُّ

رْ  ــ ون الفجـرَ من سؤل الدوائ  یختفـ

 إنھا قدرة قادرْ 

مِ  دَّ العَظْـ  نحن أفاقون حَـ

دّروبْ  ــا الـ  مَلَّتْن

رْ  ــ  كرھت أشلاءَنا حتى المقاب

ثَوریوّنَ  ــا -نحـنُ    ..لا نھـجٌ لن

ــاء   ..قبلیون بلا أدنى انتم

ـــخْ   نتناف

ــرْ  ــ ــاً نكُاب ف ــا زی ـ   ..شَرَفـ

..... ....... ....... 

 ..سیدي درویش عذُرا

رْ  ــ ــاً نكابـ ــدْ وجعـ  لم نعـُ

 لیت لي وطناً فآوي

 لم یعد حتى حقیبة

بحُ وجھي  كلُّ ما في الأرض یستق

رْ   لیس لي أرضاً أساف

ا  أنا ما عدتُ أن

 أنا مطلوبٌ و ممنوعٌ لكل الأرض

ــادرْ لیس لي أ  بقى ذلیلاً أو أغ

الممنوع   وجھـي الموبوء ب

ة - لني ضریب  حَمَّ

  ..كل أوراقي مصیبةْ 

ھـروب  قدمي مل ال

ا  فعجیبٌ كیف أحیـ

 ؟..أین أمضي 

لـي ك الجـوعُ بطف  یفتـ

ــاورْ  ــط ینھبھا المج  و بحارُ النف

 وطني بات زریبة

  ..عیشتي باتت كئیبة

رْ  ــ  نورسي بات یھاج

ا  نحن مزقنا ھویتن
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  إبراھیم الیوسف

 *باتزمي
ً .. بالكردیة..آنذاك، منذ الأزل، نزل علینا الله معشر الیزیدیین، متحدثاً إلینا"   "لیبعث فینا نبیا

  **52"السفر -المصحف الأسود"
  

  وأدري.. شالك   متأخرٌ عن

  ..وأدري..... متأخرٌ عن شمالك

  متأخرٌعن النیاشین المرتمیة على ورع البیوت

ء الشكل   متأخرٌ عني وأخجل إزا

  ؟..!وھلا عبرت لحظتئذ..متأخرٌ 

  وھذه سلالاتك تجھر...متأخرٌ 

  ؟!ھلا التقطت أصابعك أزل الرحیق

  كیما أتعثر مثلك بالفضة تنزل في البریق

ھ فی   السَّ

بلغت طواویسي المائة عن سماء تساورھا   ھلا أ

ب ملكيِّ على الأعتا   لتكنز بدأبھا ال

  توقظ رسلي من شھواتِھم الخائبة

  ھا أنذا أھتفُ،

   مغتسلاً بالمصحف الأسود

  بقرابینَ تستدرك شأنَ الھلام

  لعلي أوازي بأس الخس،

  تؤثرني البرھةُ المحتدمة

  تلبس شوقھا الفسیح

  لأستردَّ الكلام الأزرق للطیور المدھشة

  وأحرس الأفق

  القفطان یسردُ أخیلة الجھاتطویلاً نسیت 

لاً    لا وربّ النشید، لم أكن مخذو

  أنسج الابتھال

  كأنَّ ھراء یرھج على مرأى الأزیز المنفوس

  كأن لا ذیل للمشیئة یسدل الأواصر في متن باھت

  ھا أنا متأخر

  شدیدٌ أزفُّ أسمائي إلى الحیرة كي أخذل النعوة

رابيٍّ    في ھزلٍ ت

  ، وأنت،...جناحاك متأخران عن الھواء

  !!صباحك كظیم سیدي

ق غناءَه   والأرجوان معلِّ

  المحتفلة بحرائق لاتھمُّ  -في دواخلك -غریبٌ مثلك

  .....ونساءٍ لایھمنَ 

  -وسواد العین-متأخرٌ 

  كأنني الأولُ 

  كأنني الأخیرُ 

  كأنَّ الأولین لیسوا رعیةً للصوت

  بأصناف للالتباس

  بلى

ھ   والملك عینھ وملت

  أھوائھ وصولجانھ

  یدونني الریش

  كمملكة صفراء

ب   -العین -وأطل

  لتبین ترقبھا النبوي

  الضجیج ذا أؤجل

  أدع أشجار الَّلوز على خجلھا

  ودمي

  أرفع الحباحب الطیبة

  المتعة البائسة أؤجلتھِ 

  -أعنیني-

  لأئمَّ 

  بالخرائب

  وأرتق النعیق

  لا، والملك الجمیل

  شھیاً 

  بأنحائھ

  رزیناً بالأرز والأناشید

  تجلس إلى المریدینلا وذروة 

  في عشائھم

  وبخورھم

  بلا شال

  وقطران

  تنھبني الخطیئة، تشغل الساعة

  والقمیص

  تقف على رجلین

  ملكیتین

  ....متأخرون سیدي

  متأخرون

  حزانى

  كواد

د   و وأ

  نطرد برائحتنا غبار القصص

  

ب الذرى    كأني لست مؤدِّ

 ٌ   ، وأغادر البھو المكتئب...شدید

ة   على حین غرٍّ

  وخریطة

  بالنوارجِ 

  بالقشِّ 

ر   بالنعنع الثرثا

یسنُّھ فمُ    صریحاً  )1("كریفي" برشفٍ أكیدٍ 

  أنا المتجبِّر المھزوم...ھاھو 

ر )2(بالطنبورة   التي یحرسھا الجدا

  من الجان

  والبربر

  السكوتأساریرُ یمدحھا 

  یتبعني زھوي المدید

  تتبعني خریطة للاحتمال، 

ر ماخلعت   الفتوى إزا

  -یافلذة الكبد -صغیرٌ

  )3(وملك طاووس

ء   أنھبُ ھوا

  وأتبعُ غبار القوافل

  ناصعَ النشید

  بكھفٍ 

دَ    وتجاعی

  وأحابیلَ عناكب

  بأعداءَ ورقیین ومكائد

  برقعةٍ لا تستسیغُ الضیوف

  بفائضٍ من أفكٍ مرٍّ 

  ......وعینیكلا 

  ......لا وتیجانك

  .....لا ومنادیل كریفي

راً    الخابوري بعتبك زاهٍ، ولاتزال متبخت

  وعنب الفرادیس المطیع

  بلى، یرھقني ما یكللك من وطن

  وشحوب

  بلى

  وأنزل حین لحیتك الفصیحة

  تبعثره النشوة )4(على خدر وھامش

  

  ...!ھا الصوت یصل

  الحلم، والمرأة، والوطن

  عسى ماء یذكر الملامح المنھوبة

فو )4(مصطفیاً زردشت   الصَّ

  عسى ناراً تدرك ذھبّھا الكرديَّ 

  وتقترح الأعیاد

  ھا أنا بعد ذلك ماجداً 

  منكسراً 

  منكسراً 

  منكسراً 

على عادة لبكائي الجمیل  -ھا أنتم

  والسماء

  المبتلة بالسأم

  تكظمون عن غیظ

  ....!ولا تعفون عن جبال

  لا طاعة تجفل بین أیدینا

بوجوھكم لا غزلان یشعل خوفھا 

  المعطرة

  مراثینا

  ؟!حتَّام تظلُّ السورة في طأطأة الرنین

  تریاقنا الفأل

  المھامیز

  نامت في شھقة الصلصال

  لا تلوي على حدود وأطیاف

  طویل..ھذا العویل....طویل

  .....شاسع وعینیك

  غزیرٌ ھذا الألق الخرافيُّ 

  وعزیزٌ 

عاة على عنتٍ لجدائھم   یقبس أساطیر الرُّ

  حسراتِھ المجیدةَ على أعشابٍ عالیةنازفاً 

  عیني..أحجالك كثیرة

  عیني...جھاتك كثیرة

  لغاتك كثیرة

  حین تنھبُ مافیك من لعنة ولغة

ب   سكاكینك ثلجیة أصابت الخرس الطی

ت   والجبال المستیقظة على ھاتیك الممرا
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 بدریة دورسن
  والأسماء

  كثیرٌ أنت كثیر

  وقلیلٌ كثیر

  قلیل

  قلیل

  كأنك قادم إلى ترف ھارب ..تعرف

  حلو خطل   شھم تعبرالنزیف إلى

  تشھقھا عیون للیزیدیات   -والطیوف -شھم

  في كتابك الموصد علیك

  تسھر ببلاغتھن على الخیوط المربكة

  ...!یالھا تلك المتعة الھندسیة

  لا تخرج إلا إلى ھزائم

  و زرقة

  وعسل مریب

  ....لا

  أمامي ..أنا، والظلال ...متأخر

  أصدق الوطن یھذي بالألقاب الغریبة

  والقادة الجلفین

  ...!یا أمنا

بسة ب - ئحتك الملت   "شیلان"أرضعنا غیر را

  ؟....!وفضاء جبلي

بٌ ...یا أمنا   ونحن الخطیئة، أوقعنا سرا

  یقتفیھ السرب

  لم یكن حزنك أصغر من أجساد بنیك

ق أنني طارئ عليَّ    أصدِّ

  وأسلم للضیوف رنین المفاتیح

  بھیجاً 

ء لأنام في   .....! عرا

بق   وفتنة المرجان   كأن لا وقع لأزلي فوق الشَّ

  لا بحر یؤدي إليَّ 

  !أأھذي؟

  لا وزھوك القدوس، لن أبكي -

  ثمة آلھة تؤدیھم الشكیمة

  ثمة شھید یكفي الأغنیة

  ثمة وطن یكفي القصیدة

  لا والریش الجمیل

  لا، والریش ھذا

  ك الأحلىإن..

  وسأرفع لك الدماء ما أشاء

  والإجلال

  ثم لیكن من بعدي

  الوطن

  ولتكن الیزیدیات بنھود

  سجلات سفري

ةٌ   ...سجلات سفري خالی

 لا جوازات فیھا ولا بصمات

  الأوراقلخدش حرمة   ولم تتجرأ التواقیعُ 

 .... ..... ...سافرتُ 

  لا على اقدامي

 ولا اقتنیت حقائباً 

 لا حجزت في الطائرات

 ولا أتخذت للنقل العربات

  فتحت بسفري أسوار السنین

 وأغلقت الكثیر وأنا اصطدم با لطواحین

 تركت خلف الحدود المحبین

  وحاولت الوقوف

 حاولت الوقوف عند كل سور

 وبعد كل سقوط

 ات تھربفكانت الكلم

 تھرب من نوافذ الشعر.....

 لتضفر شعر النھر المنساب

 لتظُھر زرقة المیاه

 !!!!.........إلا أن

 إلا أن البحر كان یبتلعھا

 یبتلعھا لیھُدء بھا من روع الأمواج

 ولیحتفظ بالنور الھارب من العیون

 لذا بقي دیوان شعري بدون خاتمة

 !وماذا عن الآن ھل سیكون للسفر بقیة؟

ُغلَق جمیع السجلات؟أم   !ھل الآوان لت

   أیة وصیة  تغُلَق وبدون أن تترك

  یرقبھا الله

  -بلعاب سماوي-

  یزیدیات ذبحن في خدودھن الَّلوز

اق   والدرَّ

اقٌ ھذا الأسى   باھظٌ سمَّ

  أقایضھ بالتراتیل المتوجسة

  لعلَّ رماداً یسكب دھاءه

  یربت على بوحھ المجوسي

  لأنھضنَّ 

ر   ولتنھض في الرقعة خلوةُ الغدیر الموا

رِّ    مزن الخطوات الم

  الرجال  )6(یفتتن في شال وشاب

  -قبا شرف الدین -قبل تطواف حول

ر )7(-ستونا مرادا -قبل صلاة في   زا

  قبل ترتیلة كسیرة

  "بزل خانة" في

  .......كما نشیدي الأول

  .....كما عبقي الغابر

  ...........كما كل ذلك

  ...!خطایاك یا أمنا كما

كما یفضلون " جمیعاً " الإیزیدیین" عید مقدس عند*

ھم من یشرفون على   "الجیلكان" ، بید أن"تسمیتھم

  .الإعداد لھ وممارسة طقوسھ

  الكتاب الشھیر والمقدس عند الإیزیدیین -**

وھذه المفردة " كریفي"والأنثى.. الاشبین"كریف" -1

م . تراثیة مؤثرةالأخیرة مطلع لأغنیة كردیة  تخدِ لقد اسُ

بین إیزیدیي الكرد، " رديء" المصطلحُ كحاجز

  ....!ومسلمیھم، إلى وقت متأخر، للأسف

2-  ، ا الله الأثیرة ھي الآلة التي تعزف علیھا موسیق

والموسیقار الإیزیدي مطالب بتقبیل الطنبورة قبل 

الشروع بالعزف نظراً لقدسیة ھذه الآلة، التي لا بد من 

  .لق على جدار كل بیت یزیديأن تع

ملك طاووس رئیس الملائكة الذي نزل على  -3

یلة ة  الأرض فوق شجرة الھرھر، ل رأس السنة في ھیئ

د الإیزیدیین تصادف نولیلة رأس السنة ع طاووس،

  .أول أربعاء من نیسان، حسب التقویم الكردي

  النبي زردشت نفسھ -4

  المقاتل الكردي -5

  ...اللباس الكردي -6

لالش " أمكنة مقدسة عند الإیزیدیین، ویضاف إلیھا -7

أما بیرافات فھي التي ستشفع یوم القیامة " وبیرافات

  .للإیزیدیین بأن تسدل علیھم مندیلھا كي تقیھم من النار

سنة  27القصیدة كنت كتبتھا منذ حوالي 
 ً  .وعثرت علیھا مؤخرا
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  شـوزي خورشـید

  لأرضي أحملُ عشقاً وناراً 

  بمتعة رغبتي،

  بدفء الدثار

  أدرت لھا مغزلاً قرب نار

  فحبھا یكبر

  ...ینبت

  في دفاتري

  على طاولتي

ثلج   الرمل و ال

  الرماد، والدم، والحجر

  مخابئي المحطمة

  أحلام الفرح والخوف،

  في ھواھا كبرتُ 

  أحببتھا عمراً أو قلَّ 

ء   أسفي قد تھت بصحرا

  لا رحمة فیھا لمن ضل

*******  

  أسَرِع یا لیل،

  !فقد طال انتظاري

  نھضت في انبثاق السحر

  لكن الشمس ابتلع الفجر

  !تنھّدت و تحسّرت

  مع تلاشي الندى

  على الشجر والزھر،

دفعت  ءالریحُ    بملاءةٍ بیضا

ثلج ینزّ العرق   وال

  حمامة تجر أسداً 

  

  الفجر لم یكن ھناك
  

  )أیاز دیا( علي لیلى

 

مٌ  مِیرُ فيِ إجَازَة اسِْتجِْمَا    فَالضَّ

   یَا ابْن جلدتي  اعْذرُْوني

    بلقلم نصنع الأجیال

  بدم........لیس

  فرفقاً بلقلوب المرھفَ 

راسخة  الآمال   ال

  برعم نبتة

    شقت الأرض

  !!!!!!!وآنبتت 

  جدائلُ معلقة بشمسِ 

ة یسحب    خیوطھا ذھبی

  طریقً؟؟؟؟؟

  ولكم.....لك....لي

    اعذروني یا ابن جلدتي

ة ا حانَ الوَْقْت لِتَغَیُّر الاستراتیجی    أَمَّ

ر    وَدفُنِ الثآ

ا    فخلاصنا ومخلصن

  أقلامنا ؟؟؟؟؟؟؟ 

  

  وترُ الكمان أطلق اللحن

  الموت ألقى بیضھ على الجرح

  كفنٌ بعجلاتٍ فِراشھ

ذانھ   صوت العظام یتردد في آ

  الغرفة تشع الألم

  الجراح تحترق تحت الشمس

*******  

  آهٍ من تلك اللحظة 

  !أنا لن أراه

  !أشعل شمعة ذكراه

  لأدفئ الیاسمین

  رغم ثقل الموت

  حلقَ قاصداً الفجر

  ولكن الفجر لم یكن ھناك

ھ   ھو یبحث عن صورت

اجأه   ولكن الحلم ف

  وھو یبحث عن جسده

  عیناه لم تغمضا

*******  

  الأمھات الثكلى

  رفعن رؤوسھن

  في الضباب الشاحب صارخة

  عبر الحقول والمروج

ةٍ    لتسقط في بركة لوع

  تنتحب علیھا الأحلام

  .بین أضلع الزمان

2010/6  

   خَلاَصِي ومخلصي

    ! ! ! ! ! !قلََمِي 

    اعُْذرُْوني یَا ابنْ جلدتي

  ... مَا یَزَال لدََيّ قَلمَ 

أةٌَ      وممحاة... مُبَرَّ

    أَنْھَار دِمَاء ذھََبَت أدَْرَاجَ الریاح

دٌ  ل شَاھِ     اللَّیْ

   العشُْبَ الْیَابِس فِرَاش

   ھمتم فيِ الأْسَْمَاءِ 

یقِیَّة    الحَْقِ

   والحركیة

   والأرقام

    عذُْرًا وَعِفُّوا

    آیَتِھَا العذراوات

   أَیُّھَا الأسود

   لَكمُ تَنحَْنيِ الھامات والقامات

بَانفدَاَكمُ      الْغَالِي وَالنَّفِیس وَاللِّ

   داوینھا

    اكتبوھا

 قَلَمِي

   لترقى بِھَا العقول

   فيِ سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى

   یَا ابْن جلدتي  اعذُْرًوني

    عْثَرَتِ الأوَْرَاقُ اخْتلََطَت و تَبَ 

   كَمَا تَبَعْثرٌُ الأْفَْكَار

فْطَار     !!!!!وَالإِْ

    احتكرتم

    تناقشتم

ة ئِیسِیَّ    لِطَلَب الوَْجْبَة الرَّ

م    مِن فنادق سَبْعَةٌ نجُوُ

ء  مِن صفرت     الفْقَُرَا

م    وحفات القدا

   دوُنَ مَعْرِفَة طابخھا

ا    ونوعیة توابلھ

مِ تھافتم عَلىَ  قْسِی    التَّ

مِ  قْسِی    تھافتم عَلىَ التَّ

   . . . . . . .إرَبًا إرَبًا 

ة    تناسیتم كلُفَْتِھا الْغَالِیَ

 

 فات الأوان على الكلام

    فَات الأْوََانُ عَلىَ الكلام

   ضَاقَت الدُّنْیَا مِنْ الآلام

    كَبِرْنَا و مَعَنَا الأْحَْلاَم ؟؟؟

وْھَام  ى أَ    !!!إذ صحونا عَلَ

    الاناممَا كَان لحَْنٌ عَلَى 

   وَعَزْفٌ عَلىَ وُتِر رنان

    فَات الأْوََانِ عَلىَ الكلام

 . . . .   

مِ الأوطان    أَبدَْعُ فيِ رَسْ

رَانِ     خَرِیطَةٌ مُعلََّقَةً عَلىَ الجْدُْ

فْلاَذ الأَْكْبَاد     شعاراتٌ تقَضِْمُ أَ

    دِمَاءً تجَْرِي كالانھار

ر    عَذْرَاءٌ خَلْف الأنوا

 

لٌ     عَلَى الأفواهخَتمٌَ وَقفََ

ر قدْاَ    وطفولةٌ معذبةً تَارِكًا لِلأَْیَّام وَالإِْ

    حُزْنًا عَلىَ حُزْن إلَى حُزْن

    فَات الأْوََانِ عَلىَ الكلام

 . . . .   

تشدق بِالآمَال    وُجوُهٌ ت

   كُتَبٌ تسُْطَرُ الامجاد

مٌ یَرْفعَ الأجیال     الِعل

   لَعلَّ یَأْتِیھَا الوَْحْي أَیْنَمَا كَانَ 

ر أَزْھَارُه    رَبِیعًا تَأخََّ

   أَنَامِل منغمسة بدِِمَاء

نْھَاء    تَأْبىَ الاِنحِْنَاء وَالإِْ

ان  .لأِنََّ زَمَن الأْفَْعَالَ قدَْ حَ

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بنار كوباني                      و                               ریبر ھبون

  >>>كوبانیة جوقات <<< 
   الدَّمعأغاریدٌ مكبَّلةٌ في مجْمَرة 

 
  :ریبر ھبون •

  إلیك تعود النبضات 

  مھما تم استنزافھا مع السراب الكاذب،

ین إلى الأبد   .على أبوابك تصطف قوافل الحن

  فھات یدك ، 

  فھي تتحسس یتمي 

  فتملئھ بالدفء 

  ساعة تھاجمنا جحافل الصقیع البشري

  غیرك من النساء 

  ھن بغایا یتوسلن الرعشات الكاذبة

  تحت أجساد سوداء  

  لا تملك سوى فحولة العفن

  سواك وھم یحیط بي 

  وعبرك أدك حصون العھر  

  في كل طریق ومفترق

  أطلقك اللغة العنیدة

  أعیش بك تمردي 

ر   كي أوقن أن الحیاة ھو ابتكار النا

  وانتحال النور في مسالك الظلام

  إنك الجبل الراسخ في 

  وبدونك الدھرعجز وبؤس ودمار

  فھات ثغرك لأغیظ بھا اخضرار الأنھار

ر   وزرقة البحا

نك نبیة الزمن الغائص في أوحال الانھیار   أشھد أ

نك نار النار   أشھد أ

 :بنار كوباني •

  تبوء  بي حدة الصفع 

  من كف الیباب

بلید   تلتفني المآتم في غمرة العطن ال

  الدروب الغاشیةما ان تستاكك 

  تختل أوزان الدمع المسفوح 

  من أجفان الملائكة

ذة    أنت تدرج شیطان الل

  لیعبث بخصوبة النبوغ الوارف فیك

  تفشي لغز الثبات لعواصف اللامعنى

  فتستبت بي أخذة النفخة من بوق الساعة

  تتابعني لطمة التعب

  تبثني خشخشة أنین موثوق

  بین عھن الموتى  

  وسعف نبض محتضر

  حلني على براق الخذلان تر
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  إلى فلاة یتوّه أیائلي الساكنة

  أیھا المتقرفص لأغنیة قاصرة

  متى تدرك ان لشق بكارة الروح

  !صداً یمزق عویل السقوط في غبن الجسد الزائل ؟

  متى تحتج على بركان فحولتك

  لتوقن اني سئمت لھاثك

  !خلف صیصان بلغ بھن الھجر أعتاه؟ 

  متى ترمم انكساراتي

  تحدُّ من غرف وجھ الشفافة 

كلمة بسموم بغاء أحجبھ عماه   ولمظ ال

  متى تدیر بوصلة الركون نحو مھد الناي

  تعزف من كمنجات الشجن موسیقى الرضا بملآه

  سئمت اغترابك

  سئمت تناوح الغفلات المسویة صدرك مرعى

  لمتسكعات المنافي

  سئمت انحسار الرجاء إلى حدود 

  يمھاترات تناوش نزفي الخاف

  سئمت كل شيء

  لا یغدق في خوابي الروح سكینة الحب الدافي 

بحار عوالمي   لم أسأم من تلاطم لجاج ھواك في 

  بمده وجزره الصافي

 :ریبر ھبون •

  اني سلیل اللعنة التي حطت على عشبة الخلود 

م   بفم أفعى تكالبت على الخلود مزقاً وحطا

  یقف عاري الدمع  1فإذ بھ كلكامش

  قرب شلال العویل

  ..2غوتني أوھام الغوایة كما فعلت بأنكیدو أ

  حتى ماجت الأرائك فیعواصف الموت 

  تثني القبح والقیح 

  في وجھ رقطاء أدبرت كسحلیة 

ا   أخذت من الثعابین حراشفھ

  ومن العقارب وبرھا العفن

  ادعت انھا ضوء القمر

  فكانت لمح أضواء المواخیر

  وھي تحوم فوق أجساد عاھرة  

  بلحظة صدقتبخل على الحب 

  ..غفرانك ألھتي

  .نحن الخطایا من سابق الأزل

  و أورام الكائنات 

اً  راة الفناء عبث   وھي تتسلى بمجا

  ..رحماك معبودتي

  .اني الخائر قرب تنھدات بسمتك الشجیة

  كیف لم أتشبث بھا إبان حلول المتقیحات

  3 -میدوزا–براز الغربان، لتسقطي  

  الباسقة انك النعل الذي تمتطیھ أحلامنا

  لینتفض بركاني 

  على الجذور المنتمیة 

  للصولجان اللاھث خلف السقوط

بح الكامن    بك أحارب الق

  في رغبات تودي بغصات شوقي لك لمجرة الغبن

  آلھتي..أعزف في ھواك ابتھالاتي 

  ..عل نصاعتي الفاقدة للوعي 

  تنجلي في نبضات لا تعي إلاك، 

 لا تكتظ إلا على وقع خطاك

 :كوبانيبنار  •

  لعنة القبح لا زالت تلسعنا 

اً    نحن المتلكئان وھن

  على رمال متحركة  

  نتھاوى كأعمدة الفینیق 

  . ما أن تلفحنا خصلات میدوزا ،

  تدفن فینا عروس القدَّاس

  تفتِّق من فراء الوجوه 

مع   ألف منبع للد

  تمرغنا بوحل الفراغ الأصفر

رانٍ    یجيء حنیني تیجانُ غف

رات أطواد انھارات     ینفض الغبار عن استدا

  ..على شیب أحلامنا 

  ألملم كید الزبانیة 

  أعجن فیھ دبیب خطاویھن

  . أغالب الریبة 

  وأشطف لعاب الجزع 

  عن جوانب فم منسوج

  ...من أرق حتمي  

  .أعاند الرعونة فیك 

  وأصطفیك آیة تتلاطم 

  بین الجوارح كمصاف رحماني 

  أمسح بریشة صوتك 

  بھیق الصباح 

  لتنسدل مشمشمیة النشوة 

  فوق مفاصل السماء

اسك   أنصت لترسل أنف

  أقلع فحیح المفرِزات 

  لنوایا التطفل من باطن أحجیتي معك

  أرجھن بقواریر المقت 

  ...وأزجھن في أوھیة النسیان 

ملك لأقانیم نبضك   لأدخل سرایا الت

  أیھا المبعث من روح الأزل 

  دربي الللولبي لكبد الغدیامن تعثرت بھ في 

  محمول أنت بمزن الطھارة 

  وأناأكتسح مداك رنین الضباب

  تسربني بأغمار ھواك

  فأحیا فیك 

  كما لم أحیا

 : ریبر ھبون •

  تصطك أنفاسي في لھاث دمیم

  یرجم بسماتنا الفضیة المضیئة بین الدخان 

  كقندیل ذھبي معلق على صدر الضباب

متلك الدموع فیمَ تعبر شرایین    الأل

ا فیما تتكسر    ھذي المرای

ا   على مرآى ملامحن

  لحنیني معنى خفي 

  خارج تآویل الفناء وذبذبات الاحتضار

  ولك ذلك الجنون الخادش لحیاء تورد الحب

  ففیني وجع السنابل

  وھي تتعشى الشمس  

  في وضح الصباح

  وفیني أغنیة لم تمت

ر دا   تلامس كل ركن من أفیاء ال

  ..بقلكنك النزق المكتظ بالع

م یتباطىء لیصل   أسیرة حل

  خطیئتي أني اعتاش على طیفك 

  .لیبلغ كنھ الرؤى 

  لیستحیل سرب أعیاد مشتھاة

ل أنا بباقات الیاسمین    ..محمَّ

  .وطاقات الثائرین

بلغ فیك عرش الشمس  ومناي أن أ

 : بنار كوباني •
  أنا السائحة 

  بمحاذاة طیفك الھارب مني

  أمتلىء بك حتى ما عدت أسعني 

  أرفلُ الیك بمتعة 

  تتعاطى ھندسة الضوء 

  في انعراجات المدى



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ببحر أوشك أن یغرق

  وحروفك تنتھك القانون الأسود.

  ..في ألواح الموت 

ر   .بین حواشي الغیب ،أسی

  أواكب أحلامي الأولى 

  .أجنح نحو الأفق الأعمق.

  ارتطمت ھمساتي حزناً 

  بین الأوتاد المزروعة

  ..فوق یباب الجمر  

  تراھا تحیا بعد رقاد 

  .أتراھا ترد الفرح الغائب

  ..الأناتمنذ عھود 

  أبحث عن أمن وأمان 

  .منسي بین الكلمات 

  وأبصر ذاتي بین دخان 

  .یتخطى غبن الأوراق

  مرآتي العزباء تنادي 

  .وتخیم صمتاً في قلبي

،   أتعثر في حزن شتاءك 

  أبحث عن قلمي الأزرق 

  .أبحث عن ممحاتي .

  أبحث عن مبراتي 

  .ألھث ألحق ركب شتاتي 

داً،  ،..لا أركن أب   لا أحیا

  ..في وجع المأساة  إلا

  اني من أتبخر ریحاً 

  ..تخرج من أنفاسك برداً، 

  تلھو مثل دموع جفت 

  .داخل مدفأة شاحبة ،

  .،.یا لون الریح بأعماقي 

  ھات شفاھك أصلبھا 

  ..أحرقھا في نار حنیني 

  أحتاج جنونك یأخذني 

  .،.یشعل لي كبریت الثلج 

  ..أھذي باسمك 

  .،.أكتب عن أحلامي وأنسى 

  ..كان الكتمان ثقیلاً كم 

  قبل بزوغك یا آلھتي

  ..أنت المطلق في تكویني  

  .والزبد الأبیض في عیني 

  ..فتعالي أنثاي نصلي 

  ..في معبد حزن وحدنا 

  لامس قلبینا ضمدنا

  ..معك الدنیا فصول خلود 

  وبدونك نار ووقود

  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 -ماي /  أیار        //         )72(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 

                                                                             

  

40 

  تصعدُ إلیك ابتسامات الرؤى

  زیوتاً عطریة تتبخر تحت وطىء سعیرٍ نيء

  سعیرٌ أغرقھ الھوى الأفیوني

  مختلساً من عین الحطب 

  أثر التنكیل

  ، الحب4تثیرني زكیبتك العارمة بأنطولوجیا

  تلك الھاطلة بتلافي الشجن 

على نغم التصورات، فأقضمُ من رؤاك 
ة   الزنتانجلی

  مصافَ النقوش اللازوردیة

  لكینونتي الزنجیة 

  من ضجیج ھوانا العاتي

  أختلسُ صعقةً  

  تطھرُ عرق جمود كسیح 

  لقة أجھضُ نسلَ ع 

  تكورت من زكام الفوضى

  ورعشة فتور دمیم

  لیستحیلَ حبك خیوطاً 

  على كف مصیرٍ 

  یقاصي تأویلا ترب توحش

  في شقاء من لا یمتلك مساحةً أوسع 

  من قلبھ على رحب الوجود

  أفر من شتاتي 

ة یك أم   أنتمي ال

  تتنازع فیھا الحیاةبأضدادھا

  أمضي عنك ساعة ھدج الفناء على مغناي

  وأتداعى حلماً بكلأعود 

ة   تتسللُ اليّ ترنیمة أبدی

  یتفلىَّ على وقعھا الھلال 

  من شعث الدیجور المطبق على جھاتھ

  ینزّم جبینھ شامخاً 

  ماإن یتدلى على صدر أرق شھي صریع المنى

  فھلَّ أعدتَّ لي كمشة عطر من بستان جیدك

ین ملتھبتین ؟   !أسبح فیھا على زورق قبلت

غسل عني وعنك    علأِّ

  خطیئة جفاء تغلغل في دغلغرام منكوب

  ..كحواجب الغجر 

 : ریبر ھبون •
  أتبوأ الركن الصاعق للقبح 

  في محاكاة حبك 

  أعاني ضروس المواجع.

  بعیداً عن زخرف الألفاظوكمائنھا

م نشوة الخارقة لحذلقات الكل   أقول انك ال

  والعشق الخال من شحوم البلاغة 

  وكولیسترول البدیع

  یدر القلب شعوراً 

ة   تدر الشھوة رغب

ة   تدر المنافي رھب

  

  وھكذا على مرأى الادرار

ة   أعتكف في صلاة اللھف

ة   أستودع المسارات الشاحب

  ولا أرجم اللذة

ت مشعوذا   كي ترضى عني جداتك ال

  ورافٌ ھو الالتحام

  داكن ھو الانفصام

  وفي التقابل والتوازي 

  ھندسة الانتشاء الجمیل

ة   لا أسمع سوى حطام دمعاتك الخریفی

  تستجدي صراخي

  وعلى أكتاف المسافات

  أصد رغوة الغبار النتن 

  أشحذ من صبري حكمتھ

  ومن جذور حبنا سندیانة

  ومن سندان الغیب بارود الحرمان

  غاربة، باھتة، شاحبة، تلك الأماني

  تستوطن قطارات حافیة

  حة دموعنا الصدأةلاتحني اتجاھاتھا لملو

بؤس   لأسئلتك خیوط واھیة تنجب ال

  وذعر البوح الخائب

  للتیھ أعمدة القلب

  ..تنتصب في الردھة

  تنجلي في السواد، ترسم خیباتھا

  تنغرس الألحان خارج الكآبة

م النعناع داخل الكأس الزرقاء   مثل أقدا

  لاغترابي شكل آثام تقمصتك كفروة خراف

  أو كعاج سمیك

  المتبعثرة للسأم البیادر

  لعوالمي الألق

  لھا عرین الأزرق

  ...وسط عویل لا یرى

  : بنار كوباني •
  وماذا لوأرداني اللاھدى 

  في أحجیة مشكومةالسطر 

  منذ المرور الأول

  !!على اقتراف الحب؟

  ماذا لوتأبشت الحروف 

  على جذع رخو صفر الیناع

  یشابھ وفرة الموت 

  على حواشي الحرب

  ھي حصیلة ندھاتي الثكلى

  ارتطمت بجدران كجوف اللیل 

  تنبش في العدمعن حناء الأزل

  لیخط بھ حلماً غامراً بالمحال

  ماذا لو على سویة من الحنین 

  .غازلت یتمي

  أنا المتعثرة ببعضي المتساقط مني

  جرفت ماء المآقیمن نواتئ ھدب

  ضنيلازال یھرول من فجیعة الأمس الم

  لا سطوة لي ھنا على دفقة عبوس

  یتبدد حیناً بانتشاءاتك العابرة بي

  كبیرق كوردستاني

رٍ    في خندق قصیدٍ آث

  كناً ومكمناً 

علي   بإیقاع اسمك ال

  یامن تھدر مداداًمسفوكاً 

  من نحر كون لاورائي

  أنسبك إلى الوجھ الأكرم لرجع القوافي

  لتأوي بقصدھا في ركنك المرئي

  ملاحةٍ جزلة أنت المطلق من

  طوت مقولات الاھمال

لَ    في تجلي صقَُّ

  على حوافي سویداء منسي 

  فلامس كحلھ 

  حتى فارت منھ عطور أنوثتي البكریة

  حجول تضم خطاھا  كل أنسب

ر   في قلب آوا

  یشق بظفرھمنبتھ الممتص  

  لصراخ الیقین الفعلي

  أ نت اللامعني ، بصفقة الوحشة 

  على طاولة أوجزت الموت قیاماً  

  ماكنت لأقتات المفردات 

  من حنجرتي المتكسرة

  وأنا أنوح بھا على غیمة محمرة

  تناوح حمى رحیلك العبثي

  :رحماك طائري البازي 

  كیف آتیك بحدیث اللھب في حدتھ

یلتھم سقف بواطني المنھارة    وھو 

بوس الحب    وأنت المتأھب لعري النبض من ل

  كلما طالت یداك ساعة الاستجمام

م    أواه كم مزعج ھذا العال

ر الخیبة   وكم علي معاندة نفی

  لأكتب عن حب ملأ إناء الكیان بأتمھ

  .حتى أغرقني وأغرقني بكلیتي

  : ریبر ھبون •
  أرداني العشق اللھبي على شفتیك 

  .خریفاً رخواً، 

  .ورماني فوق تخوم الآه

  .برعونة أصوات حرّى

  بلیونة ینبوع منساب 

  .بین تفاصیل الطرقات

  أحجیة أنت وأمنیة 

  .عاصفة بین الأعماق.

  وطفولة مبسمك الحافي 

ملقاة   تخترق السفن ال

  

  من بعدك لا فرح یعود

  بوجودك اني موجود

  بلقاءك طفل مولود

 : بنار كوباني •
  معك أستعید نكھة الموسیقى العاصفة

  وھي تفض باكورة لیلة المیلاد 

  أنحني لكریستالات مغمورة 

  بدبیب ھمسك البعید 

  وھي تمطر على رنین ساعة الصفر

ت  تواقی   ناحتة من ال

  ..فواصلاً لعشق سرمدي  

  معك وحدك 

ر السنین    أجید الإنصات لحوا

  على مأدبة الحنین 

  أفتح أزرار الاحتمالات 

  وأرتب یاقة الأمطار المكثفة بالدھشة 

  تتمطى ,تتألق  

  تترنح مع وحدتي

  برقصة فلامنكو  

  فتھبني سكبة عمر ندي 

  بِریْقِ قبلة من ظلك 

  ...ھاھنا

  أیا سكناي ومولاي

  ونبضي الآیل معي  

  للدوار والاتزان في آن

  أیا شھد الأیام 

  وصفاء الأحلام 

  وحمى الغیاب 

  ..ساعة إیقاعي بأحابیل التوق 

  شھي ھو الحب 

  بزیھ الصامت الأنیق

  لولا جوقة اللیال الخارجة 

  من نشاز المعنى 

  ذ كیف لھذا المحموما

  / طیفك/المسمى  

  أن یحرث حقولي الخصیبة 

  وھو الفار من لعنة الشمس

د الغیاب     ..على صل

  من أول حدث للعام

  لآخر تمیمة في قلادة العمر 

  ستطوف بك جموع الكیان

یة لأشرعتك الماثلة    مصلِّ

  لموج الإخلاص  

  ...حیث الخلاص والمناص 

  حیث منك البثق

  وفیك المآل 

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بینوسا نو

حدوث   منذ لحظة  -لاسیما سنجار -ترصد الروایة أحوال الإیزیدیین في ظل تنظیم داعش، بعد غزو مناطقھم
 الغزو، وإلقائھم القبض على آلاف الإیزیدیین، إذ یتم ارتكاب مجازر للرجال والشباب، ودفنھم في مقابرجریمة 

وبیعھن وشرائھن في أسواق النخاسة في الموصل والبوكمال والرقة وغیرھا   جماعیة، بینما یتم سبي النساء،
ق، كما أن التنظیم یدرب الأطفال على من المناطق التي تم احتلالھا من قبل التنظیم من أراضي سوریا والعرا

  .أعمال العنف، لیتم استخدامھم في ارتكاب عملیات التفجیر في أوساط المدنیین العزل الأبریاء

وتكاد تكون الروایة سجلاً لعذابات الإیزیدیین، منذ لحظة غزو مكانھم، والسطو على بیوتھم، وممتلكاتھم، وسبي 
محراتھم، إذ تبین كیفیة لوذھم بالف ، متوجھین 2014 رار، عبر رحلة ممتعة، متحملین حرارة شھر آب في العا

إذ ثمة مشاھد، وأحداث، . إما إلى بعض قرى ومدن إقلیم كردستان الآمنة، أو إلى المناطق الكردیة في سوریا
لذبح بالغة القسوة، تستعرضھا الروایة على ألسنة الضحایا، سواء أكان ذلك متعلقاُ بالمجازر، أو عملیات ا

  .والحرق، أو الاعتراف بالانتھاكات الجنسیة من قبل السبایا

إحداھما تستعید اللغة الشعریة الصوفیة، وذلك في الفصول التي تتناول أساطیر وملاحم : كتبت الروایة بلغتین
مع الإیزیدیین، ولغة صحفیة، بالنسبة لرصد اعترافات الناجیات، والناجین، وذلك ضمن معادلة فنیة للتواصل 

القارىء، إذ یختلط الخیال بالواقع، لیكون كل ذلك داخل بناء ھذا العمل الذي یؤرخ فنیاً لھذا الحدث الذي 
سعي المنظم ة المجازر الأربع والسبعین التي تسجلھا   استعرض فئة من الكرد، في إطار ال لانقراضھم بعد سلسل

  .مدونة تاریخ الكرد الإیزیدیین

عن الكرد الإیزیدیین، بشكل عام، حتى خارج ھذا الحدث الألیم، إذ تؤكد أن أحداثھا  وتكاد تكون الروایة مرافعة
امتداد لسلسلة عذابات الإیزیدیین في المنطقة، بعد أن تم تھجیرھم من مناطقھم، ووطنھم، من دون أن یفلح 

تنظیم داعش  غزاتھم، في سلخھم عن معتقداتھم، وقناعاتھم، التي ظلوا یذودون عنھا عبر التاریخ، وجاء
 .لیستكمل تلك المھمة

 

 :صدر حدیثاً 
 

  :صدر حدیثاً 

 ..أدب الأطفال في الثقافة الكردیّة
ً  -كرد سوریا   أنموذجا

أدب الأطف¬ال ف¬¬ي (المعنون¬ة ب¬ـ الدراس¬ة الأدبی¬¬ة مطبع¬ة س¬یماف، / ع¬ن ھیئ¬¬ة الثقاف¬ة والف¬نّ بمقاطع¬ة الجزی¬¬رةص¬در ح¬دیثاً 

ف¬ي أدب الأطف¬ال ل¬دى الك¬رد ف¬ي س¬وریا وأب¬رز نقدی¬ة ش¬املة وھي دراسة تحلیلی¬ة ) أنموذجاً  -كرد سوریا.. الثقافة الكردیةّ

الھ¬وامش والأرق¬ام  - 16قی¬اس الخ¬ط ص¬فحة، م¬ن القط¬ع الكبی¬ر،  286تصل عدد صفحات الدراسة إلى . نماذجھ المدوّنة

12 .  

تمھی¬¬د ال¬ذي یعط¬ي الق¬¬ارئ لمح¬ة م¬¬وجزة ع¬ن الكُ¬¬رد ، والثمانی¬¬ة مباح¬ث موسّ¬¬عة، ت¬أتي بع¬د مقدَّم¬¬ة الكات¬ب یتض¬من العم¬ل

  . والأدب الكرد

. الطفول¬ة، وخصائص¬ھا، والأط¬وار الت¬ي تم¬رُّ بھ¬¬اب ، ویتض¬من تعریف¬اً الطفولoة وخصائصoھا :المبح¬ث الأول ج¬اء بعن¬وان

أم¬ا العن¬وان الفرع¬ي الثال¬ث . ، وھ¬ل تب¬دَّلت النظ¬رة إلیھ¬المجتم¬ع الك¬رديكیف عاشت الطفول¬ة ف¬ي ا: العنوان الفرعي الثاني

ثقافoة  :المبح¬ث الث¬اني بعن¬وان .كیف عبَّرت فنون الأدب الشعبي الك¬ردي ع¬ن الطفول¬ة، وكی¬ف تناول¬ت الأطف¬ال: للمبحث

¬¬¬ع ، وتض¬¬¬مّن المبح¬¬ث الح¬¬دیث ع¬¬¬ن الثقاف¬¬ة الطفلی¬¬ة، ث¬¬¬م الأدب الطفل¬¬ي، ج¬¬ذوره ومراالأطفooال وأدبھooم حل¬¬¬ھ، بش¬¬كل موسَّ

ھ لھم: بعنوان المبحث الثالث. ومستفیض الأطفال إلى ، وفیھ یتناول الكاتب أھمیة حاجة الأطفال وخصائص الأدب الموجَّ

  . خصائص العامة لھذا الأدب، وخصائص كاتب أدب الأطفال أیضاً ، ثم الالأدب

، ویتض¬¬من الكoُرد وأدب الأطفooال: اء بعن¬¬وانم¬ع المبح¬¬ث الراب¬ع، ی¬¬دخل الكات¬ب إل¬¬ى ص¬لب م¬¬ا ی¬أتي ب¬¬ھ ف¬ي الكت¬¬اب، وج¬

عین، ھما أبرزُ تلك التجارب المقدَّمة للأطفال والثاني  تجارب كردیةّ في أدب الأطفال بشكل عام،: عنوانین فرعیین موسَّ

فنooون أدب  :المبح¬ث الخ¬¬امس، وھ¬و أط¬ول المباح¬¬ث ف¬ي الكت¬¬اب وأھمھ¬ا، وھ¬¬و بعن¬وان .الك¬رد ف¬ي س¬¬وریا بش¬كل خ¬¬اص

، یتناول فیھ الكاتب فنون أدب الأطفال كشعر الأطف¬ال، وقص¬ص الأطف¬ال، وخصائصھا عند الكرد في سوریا الأطـفال،

أدب الأطفoال : المبح¬ث الس¬ادس بعن¬وان. ومسرح الأطفال كردیاً، مترافقاً بالعدید من الأمثلة والشواھد والنماذج المترجم¬ة

، ث¬م الخص¬¬ائص العام¬ة للكتاب¬¬ة ، ویتض¬من الواق¬¬ع لھ¬الواقoع والمooأمول.. الكoردي فoي سooوریة ذا الأدب ف¬¬ي س¬وریا كردی¬¬اً

 . الطفلیة في ھذه التجربة بالذات، أخیراً یقدّم الكاتب توصیات للنھوض بھذا النوع من الأدب

م أولاً عنواناً فرعیاً عن نشأة صحافة الأطفالصحافة الأطفال: المبحث السابع بعنوان . وأھمّ خصائصھا وفنونھا.. ، فیقدِّ

أدب الأطفoال والتooراث : المبح¬¬ث الث¬امن والأخی¬¬ر. خ¬وض الباح¬¬ث ف¬ي بع¬¬ض التج¬ارب الكردی¬¬ة ف¬ي الص¬¬حافة الطفلی¬ةث¬م ی

م لھ¬ذا المفھ¬وم الشoعبي ، ث¬¬م كی¬ف ت¬مَّ توظیف¬ھ ف¬ي أدب الأطف¬ال) الت¬راث الش¬عبي(، حی¬ث یق¬دِّ العن¬وان الفرع¬ي الث¬¬اني . أولاً

 .  لتوظیف الأدب الشعبي الكردي في أدب الأطفا: للمبحث

تأتي ھذه الدراسة في إطار تقدیم صورة واضحة وشاملة عن واقع ثقافة الطفل الكردي والأدب : عموماً یمكن القول

وكمحاولة للتعریف بھذا الأدب كردیاً، وإبراز ملامحھ وروّاده، من خلال تتبّع مراحل تطوره . الموجّھ لھ بشكل عام

.. الأدبیة المنجزة للأطفال في تجربة الكرد في سوریا بشكل خاص التاریخیة، وتسلیط الضوء على بواكیر النتاجات

یتمنى الكاتب أن تكون دراستھ إضافة جیدة إلى حقل البحوث والدراسات المتخصّصة في المكتبتین العربیة والكردیة، 

: ف ھي للفنان التشكیليویجدر بالذكر الإشارة إلى أنَّ لوحة الغلا. وأن تفتح باباً جدیداً، بقي مقفلاً على مدى عقود خلت

  .خلیل إبراھیم: لقمان أحمد، والتصمیم والإخراج للأستاذ المبدع
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      م8201 -ماي /  أیار        //         )72(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 

                                                                             

 

41 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 -ماي /  أیار        //         )72(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 

                                                                             

 

42 

 في نورنبیرغ» فنانون بلا حدود«
 حسین كري بري

ى الألمانیة نورنبیرغ بمدینة المقبل یولیو من الخامس في یقام  ملتق

 تشمل حدود، بلا فنانین شعار تحت أسبوع، مدار على فني ثقافي

ة وأمسیات ثقافیة، ومحاضرات تشكیلیاً، فنیاً  معرضاً  الفعالیات  أدبی

 .إبداعیة عمل وورش وشعریة،

 من نخبة فیھ یشارك سوریة، ثقافیة فنیة تظاھرة یمثل والملتقى

ي للمجتمع رسائل إیصال بھدف والمثقفین، والأدباء الفنانین  الأوروب

لتاریخي الحضاري الأثر على خاص بشكل والألماني عام بشكل  وا

 الفرات وادي حضارة عن والحدیث وحضاراتھ السوري للفن

 .الفنیة الثقافیة المسیرة رفد في ودورھا

 :لھ تصریح في قال الملتقى مؤسس الأسعد، مروان التشكیلي الفنان

رغ مدینة في نوعھ من ولالأ ھو حدود بلا فنانین ملتقى یعتبر  نورنبی

ة عشرة خمس من الفنانین من مجموعة ویضم الألمانیة  جنسی

ھم كما الفكریة، والاتجاھات الإثنیات متعددي ة اتجاھات ذوو أن  فنی

مان یجمعھم متعددة، ھ بالفن الإی لیة، ورسالت  ھؤلاء ویعد الجما

رون العالم، أنحاء مختلف من الفنانون  فن رحلة من جزء عن یعب

لضوء وتسلیط المعاصر الرسم ي القدیمة الحضارة مھد على ا  ف

لتطورات وآخر الفرات وادي    والیوم، الأمس بین الحدیثة، العلمیة ا

لیبھ الحدیث العالمي الفن شواطئ وعلى كید المتعددة، التعبیریة وأسا  الانسجام حضارة لتعمیق الثقافات بین التبادل على والتأ

قبل، الماضي والشعور، الفكر في والمضمون، الشكل في الجمالي الإبداع توسیع وكذلك .الإیجابي  یبرز بصري حوار في والمست

 .الأرض شعوب توحید في الفن دور

 الفنانین بین تواصل من ستحققھ لما التقدیر تستحق فنیة ظاھرة والملتقى ورقیھا، الشعوب ازدھار في الفن دور الأسعد وأكد

لنظر وجھات وتقریب والترابط التعارف في تساھم تشكیلیة حوار لغة وإیجاد بوالأجان والعرب السوریین  المدارس فلسفة في ا

لحوار الاحتكاك خلال من التشكیلیة المعرفة وزیادة الفنیة، لحركة ورواد والنقاد المتخصصین مع الابداعیة الأعمال حول وا  ا

لیة   .نورنبیرغ مدینة في نيألما عربي ثقافي مركز إقامة نطمح ونحن السوریة التشكی

 متجاوزین والفكر، الفن على قائمة المشروع ھذا لتأسیس الأساسیة الفكرة إنّ  للملتقى، الإعلامي المدیر نقشبندي، رائد قال بدوره

لتي التسمیات جمیع ذلك في لذین للسوریین الحقیقي الوجھ لإعطاء وكرسالة السوریین، بین تفرق ا  .الحرب شوھتھ ا

لتشكیلي كالفن العربیة الفنون مختلف على الضوء تسلیط مھامنا من إن :دينقشبن وتابع موسیقى والشعر والأدب ا ة وال  والحال

 الألمان والأدباء الفنانین مع والتفاعل التعایش من نوع وخلق الألماني وخاصة الأوروبي الفني للوسط لھا المرافقة الفكریة

مجال وإفساح خاص بشكل والسوري العربي نللفنا الحقیقیة الصورة لإظھار والأوروبیین لیین للفنانین ال لتشكی لسوریین العرب ا  وا

مشاركة والابداعي الفكري نتاجھم وعرض أوروبا إلى للقدوم  الفنانین مع التفاعل من جو وخلق متكاملة فنیة عمل ورش في وال

 .الأوروبیین

 
 

  :دیوان شیخي سیامندللشاعر  صدر حدیثاً 
 

 كنغم ھادئ كوطن لاجئ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ٍ وتشرید ٍ وانتھاكات جماعیة غرقت في واحتھا مدننا الكردیة،تضامناً مع آلام شعبنا فیما یواجھھ  وبدعوة بین الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد وجمعیة  من قتل 
لى أرواح شھداء بعد الوقوف دقیقة صمت ع ھیلین للثقافة والفنون أقیم في مدینة إیسن لألمانیة مھرجان أدبي فني بحسب برنامج أعدتھ لجنة الأنشطة التابعة للاتحاد،

   :وكان على الشكل التالي ،خاصة الوطن عامة والمدن الجریحة

شارك فیھا كل ٌ من خورشید شوزي الذي تحدث عن دور الكتاب والشعراء في شرح  ،بدأت أول فقرات البرنامج بقراءات ٍ حول روایة شنكالنامھ لإبراھیم الیوسف
 وسلط الضوء على بعض عوالم الروایة، بعد أن أشار ،وانتھاك لحرمات ھذا الشعب العریق بعد مجازر كثیرة ،وقتل ،مأساة الكرد الإیزیدیین في منطقة شنكال من سبي

في روایتھ     ."شارع الحریة " إلى التحول الأدبي عند إبراھیم الیوسف من الشعر والمقالة إلى الروایة بعد تجربتھ الأولى 

قراءة جمیل إبراھیم الذي تحدث عن أھمیة الروایة التي ستنصف لامحالة، الآن، أو مستقبلاً وتناول دور الحكومة العراقیة مع نظام إیران في قمع الشعب  وأعقبھ في ال
ثم . شنكال الیزیدیة الكردي والمناطق الكردیة في شتى سبل العیش والسیاسة والدور التخاذلي لحكومتي ھاتین الدولتین وتآمرھما ضد بیشمركة كردستان في منطقة

معرفة ما یجري من الأحداث تطرق إلى دور الروایة وتجربتھ في ترجمة الروایة إلى اللغة الكردیة وعن روایتھ قال إبراھیم الیوسف آملُ أن تكون روایتي ھذه بوابة ل
قریة وقراءة اءثم قرأ مقطعا من الروایة بعنوان أفعى داعش ھذه الأفعى السود. على رقعة من وطننا، وماتعررض لھ أھلنا الإیزیدیون تي دخلت أحد بیوت ال الدعاء   ال

   .لردعھا عن الأذى لأھل البیت 

باللغة الكردیة المشكلة التي یعانیھا الأخوة الیزیدیون اجتماعیا من قبل أخوانھم المسلمین ) الجرح الملتھب(ومن طرفھ ذكر الراوي لقمان سلیمان كاتب روایة شنكال 
نوایجاد حل لھذه المعضلة، فالعال    م بات في القرن العشری

   :وتابع المھرجان نشاطھ في القصة حیث قرأ الكاتب فواز عبدي قصتین باللغة الكردیة تحت عنوان 

(Birȋna nayẻ ü w elatekȋ w inda ــــ Derbasbuna serșokẻ)  

 ،تحول ،یا أنا, مكافأة بطل, ربیع ٌ آخر, مفاجأة عید المیلاد ,صورة طبق الأصل, ملوك, حلم, الاعتراف( وقرأ الكاتب أحمد إسماعیل مجموعة قصص قصیرة بعنوان 
   .)یفضل أن یكون في یدك برنو(وكان للكاتب عبد الباقي حاج سلیمان وقفة مع القصة تحت عنوان ... )شیار

الحضور جمیعاً بطاقة عزاء لعائلة الفنان الكبیر صلاح  وقبیل استراحة قصیرة قرأ الشاعر ھجار بوطاني باسم الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد في وسوریا وبإسم
والمغفرة ولأھلھم وذویھم طول أوسي في ذكرى مرور أربعین یوماً على رحلیھ وتعزیة مماثلة إلى الفنان زبیر صالح وذویھ برحیل شقیقھ الأكبر متمنیاً للفقیدین الرحمة 

   .البقاء

 pirsan: عدد من الشعراء قصائدھم وباللغتین الكردیة والعربیة بدأھا أولاً تنكزار ماریني بقصیدتین بعنوان حیث قرأ وكان في المھرجان حضور لافتا ً للشعر والكلمة
bẻrsiv , Sẻ ҫirusö    

Raw: قصیدة أحمد عزیز  ـــ                                     لست ُ من القرن: خالد إبراھیم قصیدة  ـــ estangeha aw ira    

Bajaroken birȋndar, Bar: قصیدتي ـــ علوان شفان                        عواصم الانتظار, حلم العید: دریعي قصیدتينغم   ـــ ȋn    

    حضور الخیبة: قصیدة ـــ محمود بكو                     شنكال جرح ووطن, أز زنارم: قصیدتي  زنار عزم  ـــ

   حلم من النافذة: ـــ محمد رفي قصیدة                        Biratȋـــ ـ  فاجعة المدینة: قصیدتي ـــ ھجار بوطاني

    نورا حمید ،جانیار كوباني ،لقمان جمیل ،زھیر جمیل ،وحضر المھرجان كل ٌ من الفنانین زبیر صالح

    :وأضافت اللوحات التشكیلیة والأعمال النحتیة التي عرضت في القاعة لكل من الفنانین التشكیلیین

    )الدین المرأة و و تناغم و حنین( والشاعر سیف داوود الذي شارك في المھرجان بثلاث لوحات ھي على التوالي ـــالفنان التشكیلي1

   لیتھماتمیزتا بجمالیتھما ودلالا  )مونولوج الھروب نحو الداخل و الإصرار(ـــ الفنانة التشكیلیة جیھان إبراھیم التي شاركت في المھرجان بلوحتین ھما 2

   :ـ الفنان التشكیلي وعازف الكمان سعود أحمد بمنحوتتین ھما3

Xw ena w inda , Gew dẻ li nav pẻt ȗ Agir      

  , ألقا ً خاصا ً للمھرجان أضفتا

   لتكون بین أیدي كثیرین من القراء - الجدیر بالذكر أنھ تخلل المھرجان حفل توقیع روایة شنكالنامھ لإبراھیم الیوسف

حرجة؛ داعیا أھلنا في إلى المھرجان برقیات كثیرة منھا برقیة إبراھیم الباشا المللي وفیھا تحیة للمشاركین وللحضور وإشارة لدور الأدباء في ھذه المرحلة ال وقد وردت
   الشتات إلى العودة إلى الوطن

بافي سمیار الذي لم یبخل یوما  .یواصل علاجھ، محییا المھرجان وجمھور سمیار أثرھا في النفس إذ أرسلھا من المستشفى حیث  وكانت لبرقیة الناشط والمصور بافي
    أصدقائھ ومحبیھ بالعطاء ویعتبر حقیقة الجندي المجھول في محافلنا الأدبیة و مجالسنا الاجتماعیة، دعاؤنا لھ بالشفاء العاجل إن شاء الله والعودة إلى

ھرجان بسبب إجراء عملیة جراحیة لعینیھ قال فیھا أبارك جھودكم أصدقائي وأحبتي وأعتذر عن عدم ووردت برقیة من الشاعر صلاح محمد الذي تخلف عن الم
   مشاركتي لكم في ھذا الیوم الحافل بالعطاء الأدبي والفني

   :كما وردت برقیة من الحكم الدولي المتقاعد والمحب لقضیتھ وذویھ محمد علي أبو ولاط قال فیھا 

   مھرجان إیسن المحترمینالسیدات و السادة منظمي 

   السیدات والسادة في الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد في سوریا المحترمین

   السیدات والسادة في جمعیة ھیلین للثقافة والفنون المحترمین

   :تحیة كردیة وبعد

لمكتبة الكردیة، عبر عملكم، للحفاظ على ثقافتنا الكردیة وتاریخنا وأدبنا، متمنین نشكر لكم جھودكم المبذولة برفد الثقافة والأدب الكردي، والسعي الدائم لإغناء محتوى ا
ھمیة الثقافة والعلم، منكم العمل الدائم بوحدة الصف، والتلاحم، وتنشئة الجیل الجدید على حب القضیة الكردیة، وتطویر الجانب العلمي، وتوعیة الشباب بمدى أ

   .م الأموتشجیعھم على التعلیم لإفادة لغتھ

   .أبارك لكم ھذا المھرجان، واعتذر لعدم استطاعتي الحضور لظروف صحیة قاھرة ، لكن قلبي معكم طالما عملكم ھذا یخدم قضیتنا الكردیة

Her serkeftin û serf irazê bû xebata we zor  Spas  -  Bavê w elat  

Bielefeld 28.7.2018  

  .العام للكتاب والصحفیین الكرد في سوریا جمیع الحضور على تلبیتھم للدعوة وفي النھایة شكرت لجنة الأنشطة في الاتحاد
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 إبداعنا عنوان وجودنا :مھرجان إیسن الأدبي الفني
 ھجار بوطاني



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سوریا في الكرد والصحفیین للكتاب العام الاتحاد

  مستقلة فكریة أدبیة ثقافیة مؤسسة

ا في الكرد والصحفیین الكتاب تضم   سوری

  الكردیین والثقافة الأدب وتطویر الكردیة الكلمة إعلاء إلى تسعى

   الكردي الإعلام تطویر إلى تھدف كما

  2004 نیسان 22 في تأسست

  :للاتحاد العام البرید

REWSENBIRINKURD1001@GMAIL.COM  

  :للجریدة العام البرید

R.PENUSANU@GMAIL.COM  

  

 الجریدة في النشر شروط

  .فكریة أو أدبیة مساھمة بأي ترحب وھي الجمیع امام مفتوحة الجریدة أبواب -

  . السوریین والأدباء الكتاب من الكرد أصدقاء بمساھمات ترحب الجریدة -

ء المواد تعبر أن بالضرورة لیست -   .سوریا في  الكرد والصحفیین للكتاب العام الاتحاد وتوجھات رأي عن المنشورة والآرا

  .الجریدة في التحریر ھیئة جانب من تقییم إلى المرسلة المواد تخضع -

  .الجریدة تعتذر عن نشر المواد المرسلة في حال تم نشرھا مسبقاً أو تم إرسالھا الى أي جھة إعلامیة أخرى  -

  .العامة الآداب قواعد عن الخارجة المواد نشر ترفض الجریدة -

  

  :التحریر رئیس

   خورشید شوزي

  :التحریر نائب رئیس

  محمود عباس.د

   :القسم الفني والكاریكاتیر

  عنایت دیكو  

  یحیى سلو

  أكرم سیتي

  :الإخراج

  خورشید شوزي


